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سح الدر الثمين س 


المقدمة 


ان الحمد لله حمده ونستعينه و نستغفره» ونعوذ باللہ تعالى من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا. من يهذه الله فهو الهتد ومن یضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه 


قال تعالى : با أا اس الوا را کم الذي حَلَقَكم من كفس واحدة وخلق 


سو سمي ی 


منها زد وب منهمَا رجالا کثیرا ونساء وَانّقوا الله الذي تسَاءلون به 
ا و # 1 1 1 2 
وَالأَرْحَام إن الله كان عَلَيْكمْ رقيبا 4 [النساء : .]١‏ 


۳ 


( یا ها الْذِينَ ءاممُوا الوا الله حَق ان ول تون الا وا شم مسلون © 
[آل عمران : ۱1۰۲]. 


( يا ها الذينَ عامُوا افوا الله وقولوا فقولا سَديدا. يُصلح لَكُمْ اغمالک ) ويغفر 
کم ویم ومن يُطع الله وَرَسُولَه ققد از ورا عظيما) [الأحراب ۷۱۰۱۷۰۰]. 


أما بعد : 


فان أصدق الحديث كتاب الہ وخیر المدي هدي محمد تفگ وشر الأمور 
محدثاماء و کل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 





هول ا حدث وفظاعته وعظمه وتصوره وعظم الخسارة ال تخسرها الأمة كاف في 
انعقاد اللسان واضطراب البنان. 


أقول هذا وأنا أحاول كتابة مدخل لترجمة شيخي وأستاذي ا حلیل العلامة 
احقق المدقق بقية السلف الصا حین وحامي حمى الدين والذاب عن شريعة سيد 
المرسلين ومفيد الطالبين ومفؾ ا حائرین الإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن صالح بن 
عثيمين والذي رزئت الأمة بوفاته يوم الأربعاء الخامس عشر من شوال لسنة إحدى 
وعشرين وآربعمائة وألف من المجرة» قبيل غروب همس ذلك اليوم» ومع غروما 
غربت همس الفقه الى طالا أنارت الدنيا بنورهاء وأزاحت عن الكثير غياهب 
ظلمائھاء وأزاحت عن العميان غشاوة أبصارها. 

فقد كان ابن عثيمين رحمه الله للناس كالنسيم في رقت وكالمرن في عذوبته 
وكالبلسم للعليل في إزالة سقمه و كالعافية للبدن. 

كم هدى الله به من ضال ! وكم علّم به من جاهل ! وكم حفظ به من 
أعراض ! وكم حقن به من دماء !. 

عمرت ا حالس بفتاويه» وذخرت الکتبات بتآليفه» وشنفت الأذان بدروسهع 
واہتھجت الأبصار بطلعته» و سعدت القلوب بابتسامته. 

ف رمة الله عليك من إمام هدی» وهادي أمة. 

هذا وقد كنت ترجمت للعديد من مشایخی الذين تتلمذت عليهم وتلقيت 


العلم عنهم» وكان شیخی ابن عثيمين رحمه الله من أولهم» ولكنئ أحَرت الترجمة 





له نظراً لطواء ولانی كنت ود أن تكون ترجمة وافية أذكر فيها کل ما عرفته 
عن الشيخ طوال فترة ملازمي لە؛ ويحتاج ذلك إلى ترتيب وتصنيف وجهد يعلمه 
من يكتب التراجم 


ثم قدّر الله عز وجل ومرض الشيخ بالداء العضال» فزرته في الستشفی 
التحصصي في الرياض في آواحر شعبان قبل انتقاله إلى مكة المكرمة» فرأيته على 
سرير المرض» وقد ار فيه تأثيرا عظيما يراه القاصی والدان» فرأيت أن الأمر لا 
يحتمل التأخير» فبدأت والشيخ ما زال حا أكتب كل ما عنّ لي وأنا أتقطع من 
الحزن والأسى. 

ثم جاء الخبر المفجع والصاب الأفجع والأمر الذي كتبه الله جل وعلا على كل 
نفس» وقيل : مات الشیخ؛ وتذكرت قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما علم 
بموت الإمام الدرامي رحمه الله تعالى» فقال : 

وَبْقَاء نفسكَ لا بالك أفجمٌ (طبقات السبکی )٥٥/١‏ 

وقد تردّدت كثيرا في إكمال الترجمة وعانيت فيها أشدّ العاناة حرصا مین على 
أن تكون ترجمة شاملة لدقائق حياة الترجم. 

وقد كانت هناك نقاط شبه مجهولة لم يقف عليها الا القليل من الناس» 
وهي حلقات تكاد تكون مفقودة يحتاج إليها الترجم لربط الأحداث بعضها. 
ببعض» فبدأت أتلمّسها ويسر الله لي الكثير منها كما ستراه في هذا الكتاب 
الذي بين يديك. 





وكانت هناك العديد من العوقات ال كادت أن توقف هذا العمل إلا أن 
تذكري لمكانة الشيخ وعظم حقه علي يوم حسن استقبالي في عنيزة عام ٤٠۳‏ ١ه‏ 
بوقته وصحبته في ذهابه وإيابه في الفترة الى قضيتها عنده. 


كل ذلك جعلیٰ أمشى قَدما في إكمال الترجمةہ لعلي بذلك أن أكون وفيته 
شيعا یسیرا من حقّه علیٌ. رمه الله وغفر له. 

وقد جمعت في هذه الترجمة بين التأريخ القصصي» والتاصیل العلمی» 
والأسلوب التربوي. 

فليس القصد منها جرد سرد حدث أو ذكر قصة» فقد قام يمذا بعض الناس» 
ولكنّن رتبت هذه الترجمة ترتیبا زمنيا من النّشأة حي الوفاة وما بعدها. 

وقد أطلت ف بعض المباحث كعقيدته وفقهه نظرا لا هميّتها وغیز الشيخ فيها. 

۳ 

وقد استفدت من كل ما کتب عن الشیخ ما وقفت عليه وعزوته لأهله ف 
مواضعه؛ الا أن بعض الکتابات كان فیها من الغلوٌّ والاطراء الشیء الکبیر و حاصة 
في الشعر» فأعرضت عن ذلك» وانتحبت منه ما وافق الشرع ما لا غلو فیه. 

فقد عاش الشیخ يدعو إلى التوحید الخالص» ویذب عن جناب التوحید طيلة 
حياته حؾ أيامه الأخيرة في دروسه ف السجد الحرام. رحمه الله تعا ی وغفر له. 

هذا وإنن ختاماً آشکر کل من أفادن في هذا البحث وخاصة شيخي العلامة 
عبد الرحمن بن ناصر البراك والذي ۸ یبخل علي عا يحضره عن دراسة الشیخ في 
المعهد العلمي تي الریاض. فجزاه الله خيراً. . 





هد ۱ الدر ۱ لثمين سسسسسسسسسس. سیب 
كما أشكر ابي عبد الرحمن الذي يدرس بالعهد العلمي والذي كيب هذه 
الترجمة كاملة على جهاز الحاسب الآلي» وعان في ذلك طوال أحد عشر شھراً هي 
المدة الى قضيتها في كتابتها. 
فأسأل الله تعالى أن يجزيه حير الجزاء ويلحقه ب ركب العلماء العاملين. 
وختاماً أسأل الله حل وعلا أن يجعل هذا العمل متقبّلاً في السماء وق الأرض؛ 
وأن لا يجعل لأحد من حلقه فيه شیئاء وأن يثقل به ميزان حسناتی يوم العرض عليه 
جنات النعيم» والحمد لله رب العالمين. 
كببه 
الرياض- ١4‏ من رمضان ١٤٢٢ھ‏ 
صندوق بريد : ٦۱۷٤٤‏ 
الرمز البريدي : ۱۱۵۳۱ 
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سے سے 9 جھ 8 








صورة من مراسلة الشيخ رحمه الله للمؤلف بخطہ؛ وفيها يظهر تواضعه 
إنه يباشر أعماله بنفسه رحمه الله تعالى. 





راون الم میش ین )١|‏ .وگ 
م مالعا تین (ل الأق ادلی :مام شنم ار حط تدای 
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الان ان ارر هدیم تربع لم لد ہج شرمع هن الوص الم لزيا 
7 - لاوز (سمال المطلون ولاغير؟ ص !لاب والنی عام ان صغم ملا روفن 
لکن تل (لعتویة من صنعم خیلاه وس یسم ميلد د فا لول :لا کلم سرام 
التياء ولانَظہالیہ ملیزگیہ ولہعزاب ألم وا ین ؛ یعذب بالزا رد ما زل 
سه العبين و لزح جريث أويسعمر عر لوجم شرل قال : زرح کڑس 
ا لضف آلساق ولام حلمم نما سم رس کین وما ان امنيس ذس 
زب وض (3 ان ومعرازارم بطرالم بنظاسااےم رواه ماللہہ وف . 
۶ لای درك شر مضان وذ واج ( لا ٹر دة مس ل مرو بم ولا مشترط 
أن براه كل وام ر تشم بل می بی د ول وجب ھا الا للم ل متام 
ع إ د 081| لسا تل عانقا بنتوی الما لى بلزمم طلب الرشل منہ لأن١سّمال‏ رل 


۱ رفا نا آمل الک( کت زرتملون) وا لامر دس ڑ الم نی قبول ما جا وابہ لگا _ 


ن ملامحاب فیانفم. أما (ذ ا0ن رات من مراب فلي | زس ارد راان 
بالماب . 


ره - لا كوم بدد الق فالسا ولد سیا بیع آخری کن إن برأ هراك ردعلم ‏ 


با مكل إلا با لسن فيقال : وغل شط ١‏ 
۶> الأصل ف العہا دات الع فلا يتب لسر لل انس (لابما شرع ١سر‏ لزان أزكر اسم 
.تما حفس اعد اس ارتدعیا تال , (أم لمم ٹہ 2و شرع و١‏ زس الین مالم رازن 
(n1n‏ وح ز رامل درل مادخ وخال :کل برخم صنلا لح . وکال ؛ مل 
علا لاما درد ٠‏ 
عأ ما عاسوى العبا دان من الإ عمان الأ عال عاذناخع فال صل ف ا حل للم 


یر سید ہر ہیی 








(هوا لزى خلق نل مان الأرض جمیعا) وقول (هوالذئ جع لم الأرض ذ (رلدفامشراڑھناگی 
ولرامن رزقہ وليه النشور) . وعان مزا فلا عر میا لا عران م الأ مال ی رات برع ,لان 
لا مادلا شرع ع کر . 
لا لس (عغاد شت مز لن رسول ١مصر‏ ببدم (لرآن یکی جارد 
اهلقا و الا فعلنا ند ءتعلنا بل ما7 ھ (لایزاه من أعفاها فالواجس١(مبرعلى‏ هن 
البلرى عاهیاذباسہقالاستعال (احسب الناس أن يركوا أن ولوا آمناوملاینْتنرن 
و نقد فحنا ! لزس من قبل فليعلن اسالزيم صدتواء لمعن | لها ذبس) . 1 

۸۔ السراب سس أقرال أهل! أن مس الرأة انی الوضود سوآر 0 نت ميخ امیت 
لك (ن وان تٹہوع الأ نل الرمنود ولايحبب یا لعس الرت جل وعوب الوصنود 
عنم والأصل اء | لیا مق وة الزمم . 

م 4- د ارتب الل ملاس أعال انشرلة عن ورل ذإ نم دوز یہ طلا سمال وگن إذا 
زعم نخس وترن لم المج رر ليها نتدقامت عليه اطخ خلا رکب لم کاس شال 
عزب مامتا دہ أن زاجم ر سے رد لر سر لہا بعاد على ملا رك لن الرامب 
حه إذ١‏ 9ن یئل ماعا ل أن يجت عن صم . 

جر - [ د 81 ن أ مزا جرا لمیر اليم ساقارل لوال جاك لاس 
لان صلاة دنا سق متَبولم صحوة وا رشان بجعع ۰ راما إن لرا باجا اف 
هر الكز فلا لوا طلز وا تیا دک سح رادقم لون نے لون کر عاد فصلوا 
ج عت فى بیونل وخ لدی إن ل تمكنواص الياعة . 

رر مت منت بر" حر ر اعل فی خلا ذا ود لملم دو تال (عرمت شب ال ميتم ملسم 

امبر ) قوف (قل لد كمرذها أو (ل: رما عان ل عم میلس( ان یکرم مخ أو< ما 
سفوا e‏ ۱2 وتعليلء بالرعس يرن ها تر سی أجزاذه . 


واس یھ وا ا دد رشق الس نم 
1 اد 
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صورة من إجابات الشيخ لعدد من الأسئلة التي وجَهها إليه 
الولّف في عام ۱۶۰۳ ه. 





دوهی مدي د وخ اس راہ 
حا لا راس أرمتخصعرفرأمراض(لنسا و زار منم لاسما ذا ل بو نساء 
بعصصن بم . رف مال انم لاخ ظلرعرن اامورخ كل مانزهرا شاه (۳2 ر 
ص +- تتلیرائزاھیے زر مخ جا زعالم رن لد یکن اکرو من معرفۃ اف رنہ 
س کٹا ب ۱ نیال أو ست رہ رہ صارل دزت تتو تا ل ئ سأ ها اهل ادر کان کہ 
لرهلون) ول اماس رتل بسؤالس رند لط خد بتولم . عأماإن انالك عكنه 
ةادا عن تاب عالست7؟ وإملا لدد ینم الرعال ٠‏ 
حر ار وض سبي( ١س‏ تال راہب ماش اف بر التم مركن د ما لجزهن 
کشہءے من الراجب] ت ترارش لی فا نقرا اس ما استطعت) ' 
جر طلبك الم ر نرتا من إن گا راس محضرون زل رد الان ترش دہ تزكية 
فن أن تلا مع (پ نران فی ةة عنراامع . مرن نيل و ہم اسم کا و 
هویب ۹/۸) ٥۹۷‏ 













صورة بنط الشيخ رحمه الله فيها إجابة على عدد من الأسئلة التي وجهها إليه 
المؤلف » ويظهر في الدائرة موافقة الشيخ على طلب المؤلف الرحلة إليه والتلمذ 
يديه ء كتبها الشيخ خلف الرسالة 


ود 7 
الہ مسا وم 1م رارف مر 7 
وان توا و للا ال را ن٣ ٢۱|‏ 


صورة من تعريف الشيخ رمۂ الله للمؤلف › ودعائه له › 
كتبها بجرار الكعبة المشرفة في مكة المكرمة . 
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هو الشيخ العام العلامة الدقق ا حقق ا بر البحر المفسر الفقيه الأصولي المتمكن 
الزاهد الورع الإمام : 


الرحمن بن أحمد بن مقبل؛ من آل بل من آل ریس من الوهبة من قبيلة بي تميم. 
بحدة عشمان اشتهر بعثيمين فصارت الأسرة تنسب لا ابید وهو ابید الرابع» .7" 


نکیا 


وقد ترق الشيخ عبد الله البسام لنسب آل عثيمين عثيمين أثناء كلامه على نسب 
الشيخ السعدي شيخ المترحم فقال : «أما نسبه من قبل والدته وين السعدي ره 
الله)» فأحواله آل عثیمین المقيمين في عنيزة» وأجدادھم ثلاثة : عبد الله وسليمان 
وحمد أبناء عبد الرحمن بن عثمانء الملقب (عثيمين)؛ فوالدة الشيخ الترحم (يعئي 
السعدي) هي فاطمة بنت عبد الله بن عبد الرحمن بن عثمان» ولم يعقب عبد الله 
سوى والدته (يعيي السعدي). وأما سليمان ومحمد َذْرُهُما ف عنيزة وقد قدم 
هؤلاء الإحوة الثلائة من أشيقر إلى عنيزة؛ والموجود الآن في عنيزة هم أحفادهم عدا 
عبد الله فليس له عقب إلا من اب ونسبة الوجودین إلى القدامى» ومنهم الشيخ . 


)١(‏ ذكر هذا السب شيخنا محدث المدينة النبوية العلامة عبد ا حسن بن حمد العباد في محاضرة له 


بعنوان : «الشيخ محمد بن عثیمین وشيء من سيرته ودعوته». 





محمد بن صاخ بن محمد بن سليمان إمام وحطیب جامع عنيزة (يعن شیخنا الترحم 


ابن عثيمين). فسليمان جد أبيه» ٠‏ 
وقال في موضع آخر : 
«وآل عثيمين هم من آل مقبلء من آل زاخر» - البطن الثاني من الوهبة - نسبة 
إلى (حمد بن علوي بن وهيب) ومحمد هذا هو الد الجامع لبطون الوهبة جميعاء وآل 
عثيمين كانوا في بلدة أشيقر» الموطن الأول لحمیع الوهبة» ونزحوا منها إلى شقراء 
فجاء جد آل عثيمين الموجودين في عنيزة من شقراء إلى عنيزة» وسكنها».”") 
وبسياق هذا النسب يظهر مدى القرابة بين الشيخ ابن عثيمين وشيخه 
السعدي؛ ما كان له الأثر البالغ في المزيد من التقارب بين الشيخ وتلمیذه» كما 
سيظهر بعد ذلك. إن شاء الله تعالى. 
وقال الشيخ علي بن عبد العزيز الشبل : 
«لكن الشيخان : ابن سعدي وتلميذه ابن عثيمين من جذمین كبيرين مختلفين 
من هذه القبيلة (يعي : بن تميم)» فابن سعدي ينحدر من جحذم بن سعد؛ وابن 
عثيمين ینحدر من جحذم ب حنظلة. 
وفيهم البيتان المشهوران : 
يعدٌاناسبون ال ميم بُطُونالمجد أرئعة كارا 
يعدون الرّباب وآل عمرو وسّعداً ثم حنظّلة اخارا».0) 
)١(‏ علماء نحد (۲۱۹/۳) ط دار العاصمة ۱۳۹۸ھ. 
(۲) علماء بحد (4۲۲/۲) بواسطة فقه ابن سعدي (۱۹/۱) و ۸ أقف على نصه. 


(۲) الدعوة» ۱۷۷۹ء وأشار إلى أن آل عثیمین قدموا عنيزة في هجرة الوهب من بی حنظلة في القرن 
الحادي عشر تقدیرا. : 





يكن بأبي عبد اللہ أكبر أولاده. 


تاريخ ولادته : 


ولد ليلة الجمعة في السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك - فكان قدومه 
مبار کا على الأمة جمعاء ہ لسنة سبع وأربعين و ثلائنمائة وألف من المجرة © 
(۲۷ |۹ / ۵۱۳۶۷). 


مکان الولادح : 


مدينة عنيزة» إحدى مدن القصیم في عالية ند وسط ا جحزیرة العربیة» وال 
عمرت بالعدید من العلمای والقضاق والصلحین عبر سنوات عديدة» فکان 
الترجم رحمه الله تعال من آخر هذه النخبة المباركة. 





الشیخ ابن عثيمين رحمه الله تعا ی متزوج من زوحة واحدة وهي : کرعة محمد 
إبرأهيم منصور الت ركي» وله منها نمائیة أولاد. 
خمسة من الذکور, وهم : 


عبد الله وعبد ال رحمن؛ رہ برأهيم» و عبل العزيزء وعبلد الرحيم 





)١(‏ اء مع الح ي جلة اليمامة» العدد 4۵۰۳ سنة ۰۷ ١ه.‏ و خحدید الليلة ذ کره إبراهيم ابن حمد 
ا حطیلی؛ از نظر اللحزيرة» العدد ۱۰۳۳۵. 





وذكر شيخنا عبد ا حسن العباد أنه مع الشيخ يقول : إنه می أبناءه بعبد الله 
وعبد الرحمن وعبد الرحیم» حسب الترتيب المذكور في البسملة.”") 


أشقاؤه : 

الدكتور عبد الله : رئيس قسم التاريخ في جامعة الملك سعود بالرياض؛ والأمين 
العام جحائزة الملك فیصلء وعضو بلس الشوری. 

الأستاذ عبد الرحمن : مدير عام الإدارة ا الیة والإدارية .عدينة الملك عبد العزيز 
للعلوم والتقنية. © 

وله شقيقة واحدة» وهی زوجة ابن عم الشيخ محمد السلیمان العثيمين. © 
أحقاده : 


و و ره را el.‏ سر (OD‏ 
للشيخ واحد وعشرون حفيدا من أبنائه وبناته. 


الات ہی ید ید سس سرت ا اج 


و سی پیسسے يي 








)١(‏ محاضرة الشيخ العباد (سبقت). 
(؟١)2‏ (۳) المسائيةء العدد ۷۱٦‏ ۵. 
)٤(‏ السائيت العدد ۷۱٦‏ ۱. 
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ا وتيك ی و ی سس مت رت 


الفصل الثاني 
أحوال البلاد والنشأة وطلبه للعلم 





حلة الاولی 


الحالة الاقتصادية, والسياسية» والاجتماعية التي صاحبت نشاته. 

نشأ الشيخ رحمه الله تعالى في بداية استقرار الأوضاع في الحزيرة» واستتباب 
الأمن فیھاء حيث صدر المرسوم الملكي الذي يتضمن اسم المملكة العربية السعوديت 
واسم مليكها. 

وذلك بعد خحضوع البلاد للملك عبد العزيز رحمه الله تعالى» وكان ذلك عام 
١ھ‏ (۱) وعمر المترجم یقارب الخمس سنوات. 

ثم أحذت أو ضاع البلاد الاقتصادية في النمو التدریجي؛ وذلك بعد اكتشاف 
البترول عام ۷٣۱۳ھ‏ وبداية الانتعاش الاقتصادي الذي كان له الأثر الكبير على 
الأوضاع الاجتماعیة والتعليمية. 

وكان عمر الشيخ وقتئذ حوالي عشر سنوات» وقي هذا الوقت كان الشيخ قد 
بدأ في طلب العلم فعلاء حيث قال عن نفسه : 


«بدأت في تلقي العلم من السنة التاسعة من عمري تقريبا» ° 


)١(‏ انظر : حوانب من تاريخ المسلمين للدكتور عبد الله الصا العثيمين. 
(؟) محلة الدعرة» العدد 5/ال/ا١.‏ 





من هذا یتبین أن الأوضاع العامة كانت مطمثنة ومبشرة .عستقبل أفضل یسودہ 
الأمن والاستقرار وتيسر سبل العیش؛ مما سر لطالب العلم الضي قدماء بعيدا عن 
لمنَقّصات وقلاقل الفتن» الى كثيرا ما أزاحت الأفذاذ من طلاب العلم عن مسیرتھم. 


وقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : (عجبت من أقوام أكلت الدنيا 
أكبادهم» وقد وعت قلویمم القرآن). نسأل الله تعا ی السلامة والعافية. 

ومع أن الشيخ رحمه الله تعالى عاش في بداية الطفرة - كما يطلق عليها - الا 
أنه نشأ قي أسرة متوسطة الحال» فقد كان والده يعمل في التجارة بين الرياض 
وعنيزة» ثم استقر في عنيزة وعمل قبل وفاته بدار الأيتام بعنيزة» كما حَدَنْتْ بذلك 
شقيقة الشيخ رحمه الله تعا ی. 

وقد سل الشيخ رحمه الله تعالى : هل اشتغلت بالتجارة إلى جانب طلبك 
للعلم؟ فقال : لاء لأن الوالد رحمه اللہ كان في الرياض» وكان میسور الحال.( 

فلم تتيسّر له سبل الرفاهية في الطلب؛ حيث يصف الشيخ المكان الذي يقرأ فيه 
بأنه (غرفة من طين» تطل على زريبة بقر). فلله درّه؛ ورحمة الله عليه. 

فليس هناك : مباني شاهقة» ومكاتب فارهة» وکراسی دائرة» ومكتبة عامرة 
وسيارة فاحرة والى يظن العديد من طلاب العلم أنما كلها من لوازم الطلب؛ بل 
من ضرورياته» فليت طلاب العلم يعتبرون. 

وكان من توفيق الله جل وعلا أن نشأ الشيخ في أسرة معروفة بالدين والاستقامة, 
فآل عثيمين هم أخوال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى - كما سبق بيانه - وجد 


(۱) جلة اليمامة» العدد ۹۰۱۳. 
(۲) محلة الأسرة؛ العدد ۹۲. 





الشيخ محمد - لأمه - هو الشیخ عبد ال رمن ابن سليمان آل دامغ الإمام والمدرس في 
مسجد کس 5 بعنيزة» والذي كان الأستاذ الأول للمترجم؛ وقد بدأ ٹی قراءة 


ولاشك أنه صَاحَّب هذه البدایة المبكرة في الطلب (تسع سنوات) - بعد توفيق 
الله تعا ی - عدة أمور كانت عاملا مهما فى إنحازه المرحلة الأول. 

ومن تلك الأمور : ذکاژه و فطنته) وهي أمارة بادیة للناظر قي وجه الشيخ 
لأول و هلت وكذا حفظله وكوة ذاكرته) وهذه يعرفها جحيدا من خالطه وصاحبہ 
وكذا صبره على عناء الطلب وتكرار الحفظ» ومكابدة الليالي في ذلك» وعمارة 
النهار بالمراجعة والتكرار. 

وبعد هذه المرحلة أو صاحبّها بدأ الشيخ في تعلم مبادئ الكتابة في «الكتاتيب» 
كما يقول رفيقه العلامة الشيخ عبد الله البسام ١‏ 
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : 

«ثم تعلمت في مدرسة أخرى الکتابق وشيئا من الحساب والأدب» ٹم انتقلت 
إلى مدرسة ثالثة حفظ القرآن عن ظهر قلب» وتم ذلك وا حمد لمم ° 

وقد جاء ما يفيد أن الشيخ حفظ القرآن في وقت يسير جدا على شيخ آخر غير 
جدہ ؛ حيث قال الشيخ إبراهيم بن مد الحطيلي» وهو من عاصر الشيخ أكثر من 
خمس وأربعين سنة» ودرس عليه أكثر من عشرين سنة قال عن الشيخ : «إنه حفظ 


(۱) جريدة الرياض» العدد ,١18515‏ 
(۲) الدعوة العدد ٦۱۷۷ء‏ 


(5) بنج( موكب الدعوة) با ٹرآ الكرم بلریاض' 





القرآن في ستة أشهر عند العلم الکفیف علي بن عبد الله الشحیتان.'' ومذا النقل 
يتبين أنه لم حفظ القرآن على جده» بل قرأه عليه نظراء ثم حفظه على غيره كما سبق. 


وقد كان لحفظه القرآن الكريم في هذه السن المبكرة أثر بالغ في رسوخه في 
صدره» وقوة استحضاره له» زادت مع مرور السنين والأعوام» والذي مع الشيخ 
وحضر دروسه ومناقشاته واستدلالاته يرى هذا جايًا واضحا. فالشيخ سريع 
الاستحضار للأدلة من القرآن الکرع» فم أراد الاستدلال أسعفته الذاكرة» وقوة 
الحافظة» ويظهر هذا أيضا في تلاوتہ في الصلاة سواء الصلوات المفروضة أو صلاة 
التراويح» فالشيخ الامام یرٹل القرآن في سهولة ويسرء لا يتعتع ولا يتردد بل يقرأ في 
تدر وتأمل» ويتوقف عند مواطن العبر في الآيات الكربمات» ولو أن بعض 
التسجيلات قاموا بجمع تلاوات الشيخ المننائرة في العديد من الأشرطة» لكان عملا 
مفيداً یؤخذ منه الكثير من الفقه. 

ويبدو أن الشيخ قي هذه الفترة كان لديه نمم في الاطلاع والمطالعة والقراءة) 
لکن نظراً لعدم توفر الكثير من الكتب لديه فإنه كان يستفيد من مكتبات 
الشيوخ» والقضاة. 
من ذلك : ما رواه الشيخ مد القاضي قال : 

(کان من أخص خصائصه الى عرف يما واشتهر؛ حرصه على العلم» وقد 
حدثئ بعض ذوي الشيخ عبد الله بن محمد الانع رحمه اللہ الذي كان قاضيا في 
عنيزة حي سنة ١٣۱۳ھ‏ حدئی بعض ذويه أن الشیخ في صباه كان يأ إلى 
منزلم في الصباح الباکی وعلی رأسه قفة يحمل فیها كتبه وأوراقه» فیطرق 


)١(‏ ابلزیرة» العدد ۱۰۳۳۵. وهذا الموضع لم يحرره الكثير من تكلم على الشيخ. والله أعلم. 





الباب ويسلم ويستأذن فيصعد إلى المكتبة) فیبقی فيها إلى قريب الظهر؛ ثم بعد 
ذلك ينزل ويسلم وينصرف» وكان ذلك بعد ولم يبلغ ا حلم", 





بداية الطلب على الشيوخ 

[وعمر الشیخ حوالي ۱۷ عاما]( 

بعد مرحلة التأسيس السابقة في حفظ القرآن وأولیات العلوم» بدأت مرحلة 
التتلمذ على الشيوخ بطريقة تدريجية ناححة ويبدو أنما كانت من وضع الشيخ 
السعدي - رحمه الله تعالى - فالطالب قبل أن يبدأ بالسماع منه فانه يمر بعدد من 
طلاب الشیخ القدامی الذين حصصهم لتدريس صغار الطلبة» فإذا قضوا في الطلب 
مدة معقولة» وتلقوا على أيديهم من مبادئ العلوم الشرعية ما يؤهلهم للدراسة على 
علامة القصيم فإهم عندئذ يرشحون للقراءة على السعدي رحمه الله تعالى» وهذا ما 
حدث مع الترجم. 

فقد عين الشيخ السعدي شيخين من كبار طلابه لتدريس صغار الطلاب. . 


هما : 
الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوّع رجه الله تعالى. 
والشيخ علي بن مد الصالحي رجه الله تعالى. 





)١(‏ ابحلة الإسلامية؛ إذاعة القرآن الكرم. 
(۲) مجحلة الیمامت العدد ۹۰۳. 


ہے 
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-١‏ الشيخ محمد بن عبد العزيز الطوع. 

ولد في عنيزة عام ۱۳۱۷ھ وقد تتلمذ على علمائهاء وكان شغوفا بکتب ابن 
تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى. 

وقد تتلمذ على الشيخ السعدي» ولازمه ملازمة تامة. فقرأ عليه في التوحید 
والحديث» والتفسير» والفقه» والنحو. وبرع في ذلك وأجاد ما جعل الشيخ 
السعدي رحمه الله تعالى يكلفه بالجلوس لصغار الطلبة لتعليمهم مبادئ العلوم 
الشرعیة؛ وقد أدى ما أسند إليه بنجاح؛ ووفق في ذلك. 

وقد تو ی قضاء ا حمعق ثم عنيزة» ثم الخرج حى أصيب .عرض ضغط الدم؛ وسافر 
إلى لندن للعلاج؛ وتوفي اء ودّفن فيها سنة ۱۳۸۳هرحمه الله تعالى وغفر له 

وكان تدريس الشيخ المطوع بالحامع الكبير بعنيزة من عام.٠15١ه‏ إلى عام 
۸۱۳۹۶ أي أن عمر ابن عثيمين في هذه الفترة يقارب في أوھا ثلاثة عشر عاماء 
وق فايتها يقارب سبعة عشر عام وقد تتلمذ على يد شيخه الطوع خلال هذه 
الفترة» وأفى دراسته عليه وعمره حوالي سبعة عشر عاماء هذا على القول بأن 
تدريس المطوع في ال حامع'“ توقف في السنة المذكورة».وإلا فقد سثل الشيخ ابن 
عثيمين عن عمره وهو يدرس على الشيخ المطوع؟ فقال: ما بين ۱۷ إلى ۲۰ سنة۔* 





)۱( انظر فقه ابن سعدي (18/۱). 
(۰)۲ (۳) الدعرق ۰۱۷۷۸ 
)٤(‏ اليمامة العدد ٩۰۳‏ سنة ۰۷ ۱ه, 





وقال الشیسخ ابن عثيمين «كنت من نصیب الذين يقرؤون على 
الشیخ الطو ع» ٩.‏ 


الکتب التي درسها عليه : 

وقد قرأ ابن عثيمين رحمه الله تعا ی على الشیخ المطوع الکتب التالية : 

۱- (مختصر العقيدة الواسطية) اختصار الشیخ السعدي. 

۲- (منهاج السالکین في الفقه(* وهو کتاب لطیف جمع فيه الشیخ السعدي 
مسائل الفقه بطريقة مبسطة جدًا ولطيفة» مشتملاً على الفوائد النتقاه من بطون 
کتب الفقه؛ یصلح للمبتدئین. 

۳- (الأجرومية)" في النحو للعلامة ابن آحروم. 

٤‏ - (الألفيع“ ف النحو للعلامة ابن مالك وهو من الکتب التقدمة. 


وقت الدرس : 


وكانت دروس الشیخ الطوع بعد صلاة العشاء الاخرة وفي الصباح من طلوع 
الشمس حي بین ابتداء تدریس الشیخ السعدي 9“ 


والشيخ المطوع هو الذي طلب منه بعد وفاه شيخه السعدي مع أمير عنيزة أن 
يكون خلفا للشيخ في ا لحامع والمكتبة» فوافق عن ذلك. ° 


(۱) برنامج (ٹی موکب الدعوة) إذاعة القرآن الکرم بالریاض. ۱ 

(۲)» (۳)ء (4) الحكمة؛ العدد الثانِء ص ۰۲۲ ولم ذکر الشیخ في الحرار معه في (تی موکب ' 
الدعوة) الألفية. ۱ ۱ 

)٥(‏ شريط ابن عثیمین (علم وعمل)» «مؤسسة الاستقامة» ضمنه عدد من تلاميذ الشيخ وأقرانه. 

.۱۷۷۲ الدعوة العدد‎ )٦( 


لو 





۲- الشيخ علي بن حمد الصالحي. 


قال عنه صاحب (فقه ابن سعدي) : 


«له نشاط واسع في نشر رسائل شیخه وهو صاحب مطبعة النوں وكل إليه 
الشيخ رحمه الله تدريس صغار. الطلبةء قدم الكثير من رسائل شيخه» وأبرزها إلى 
الوجود» فانتفع با حلائق كثيرون» .2 

توف رحمه الله تعالى فی آواحر عام ۱۶۱6 ھ ‏ ویقال ۱4۱۵ ه+. 

والشيخ الصا حی هو الذي آشار على ابن عثيمين بالالتحاق بالعهد العلمي 
بالریاض» بعد استذان الشیخ من ابن سعدي كما أخبر الشیخ بذلك عن نفسه(. 
ماه : السراج النیر .© 
الشیخ عبد الرحمن بن عودان : ' 

يشير الترتيب الزمیٰ الذي ذكره الشيخ في طلبه للعلم؛ أن الشيخ ابن عثيمين في 
هذه الحقبة الزمنية قرأ على أحد مشایخ عنیزه الفضلای وأحد قَضاتھا المشهورين» 
ألا وهو الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان» وهذه نبذة مختصرة عن حياته : 
)١(‏ فقه ابن سعدي (1۲/۱). 
(۲) عندما ذكره الأخ وليد الحسين في بحلة الحكمة ذكر أنه كان على قيد الحياة» وقد صدرت ابحلة 

بتاريخ ٤۱ ٤/۹/۱‏ ١ه‏ فيظهر أن وفاته بعد هذا التاریخ» حيث ذكر غير واحد أن وفاته في 41١4‏ ا 

فتعين أن تکون بعد هذا التاريخ والله أعلم. 


(۳) انظر شريط ابن عثيمين (علم وعمل) تسجيلات مؤسسة التقوى بعنيزة. 
)٤(‏ عکاظ حديث الذكريات» العدد ۱۲۰۵۰. 


)٥(‏ الإجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز ص ٦٦٦‏ للشيخ عبد الرحمن بن يوسف الرحمة. 





ولد ف شقراء عام ١٣۱۳ھ‏ وتلقى علومه الأولية» وحفظ القرآن الكريم في 
بلدته» ثم انتقل إلى الرياض لطلب العلم على علمائهاء وعين قاضیاً لبلدة العسيلة 
حی عام ١‏ ٣۱۳ھ‏ (6۱۹۳۵ ثم انتقل إلى شة شقراء لیعمل قاضيا ها وللقری احاورة 
و لحمیع مناطق الوشم؛ ثم تولى في الفترة من عام ۵۱۳۲۰ (1941م) إلى عام 
۹ھ (۱۹۲۹م) قضاء عنيزة» ومنها انتقل إلى الرياض حیث عمل مدرسا 
بالعهد العلمي؛ ٠‏ وإماماً لجامعها الكبير» ثم عَيّن قاضيا .عحکمة الریاضء وتوفي رحمه 
الله بشقراء عام ۱۳۷4ه)() 


والشیخ ابن عودان هو الذي عين الشیخ السعدي ماما و حطیبا للجامع الکبیر 
بعنیزه في رمضان» عام ١ھ‏ وهي حسنة من حسنات الشیخ ابن عودان حفظھا 
له مل عنيزة لما حصل شم من خیر عظيم.”" وقد قرأ عليه الترجم ف عَلْمَيْ : 
الفرائض؛ والفقه» كما احبر بذلك عن نفسه () و کانت جلسات الشيخ العودان 
رحمه الله تعا ی بعد صلاة الظه وبعد صلاة الف © 

قال الشيخ أبن عثيمين: «ثم تتلمذت على يد شيخي وأستاذي الشیخ السعدي» ”°“ 

وهي المرحلة القادمة) وهي دحول شيخنا المترجم إلى المدرسة السعدية أو 
الجامعة السعدية كما اطلق عليها سد وهي مرحلة لایس والبناء العلمي 





ھ٢٢١٤‎ ۰۱ : معجم الأدباء والکتاب» ص ۲۰۷ ط‎ )١( 
.)۲٢/١( فقه ابن سعدي‎ )۲( 

(۳) عکاظ حديث الذكريات» العدد 5هه؟١.‏ 

)٤(‏ الإمام ابن عثيمين علم وعمل - مؤسسة الاستقامة - عنيزة. 
)٥(‏ عكاظء العدد 665؟١.‏ 


سی 


جں بے «چیی 
هه ادن ارو 





| المرحلة الثالثة 
التتلمذ على علامة القصيم 
الشیخ عبد الرحمف بف ناص السعدی رحمه الله تعالى 
(۱۳۰۷ھ - ۱۳۷۲ه) 


بعدما انتهى شیخنا من الدراسة على الشيخ الطوع» كان عمره حوالي غمانية 
عَغر عاما. 


وقد صار شابا یافعاء واعياء مد رکاء نبیھاء ذكياء قد سار في درب العلم 
بالتدرج الذي وضعه له شيخه السعدي» وقد حصل مبادئ العلوم» وف مقدمة ذلك 

از 5 

فاستحق ق عندئذ أن يتربّع بين يدي علامة القصيم الشيخ عبد ال رمن بن ناصر 
السعدي والذي يربطه بتلمیذه الترجم علاقة نسب» سبق بياها في ول الكتاب» ُا 
كان له الأثر الكبير في قوة العلاقة بينهماء وعناية الشيخ به مع ما رزقه الله تعالى من 
ذكاء وفطنة فاق بمما أقرانه من طلاب ابن سعدي. 

وقد ابتدأ شیخنا في الدراسة على علامة القصيم عام ١٣۱۳ھ‏ تقریباء ولازم 
شيخه حؾ عام ۱۳۷۲ھ أي ما يقارب «أحد عشر عاما». 

وقد حاول التلميذ النجيب جاهدا أن يستفيد من شيخه في أي وقت يتيح له 


ذلك» حي ف أثناء سير السعدي في الطريق 


(۱) ا حکمة العدد الثاني ص ۲۱. 


00 
سج الدر السسمیل س 





قال الشيخ محمد صاخ المنجد : 


«حدّثي ولد الشيخ عبد ال رمن - يعن السعدي - أن الشیخ محمد بن عثيمين 2 
كان يعشي مع أ بيه إلى مكان الدعرة ال يدعى إليها الشیخ عبد الر من السعدي 
فيسأله طيلة الطريق حى يصل إلى بيت الدعو؛ ثم يعود. الشيخ محمد ويدحل مع 
الشيخ عبد الر حمن - أحياناً -..م () 

وقد ابر شيخنا الترجم بشيخه السعدي تأثرا | كبيراء اء ظهر ذلك في علمه. 
و أحلاقه» و دعونه و تدریسه ومولفاته و منهجه مع الاحرین. وذلك بشهادة 
الترجم نفسه حیث قال یصف شیخه : 

«إن الرحل قل أن یوجد مثله في عصره في عبادته» وعلمه وأحلاقه. حيث 

6 
كان يعامل كلا من الکبیر والصغير بحسب ما يليق بحاله. 


ويتفقد الفقراء فيوصل إليهم ما يسد حاحتهم بنفسه؛ وكان صبورا على ما يلم 
به من أذى الناس» وكان يحب العذر من حصلت منه هفوة» حيث يوجهها توجيها 
یحصل به عذر من هفا...» 5 

لذلك فإنئ لن أتعرّض هنا لترجمة ابن سعدي, لأن ذلك سیاعذ قسطاً كبيرا 
من الکتاب؛ وأيضاً فقد كتبت في الشيخ كتابات موسعة ودراسات مستفیضة.0) 


.۱۷۷۷ الدعوق العدد‎ )١( 

(؟) فقه ابن سعدي (۱/ ۷۲). 

(۲) انظر على سبيل المثال : (الشيخ عبد ال ر من بن سعدي وجھودہ في توضيح العقيدة) للشيخ عبد. 
الرزاق العباد» و(حياة الشيخ عبد ال رمن بن سعدي في سطور) لأ مد القرعاوي» (صفحات من 
حياة علامة القصيم) للطیارء وعجلة الجامعة الإسلامية السنة ١١‏ العدد ٤‏ ص ۲۰۷ و(علماء نحد) 
لابسامء ا حلد الثالث» و(روضة الناظرين) للقاضي ۲۲۲/۱. 





ولکنین سأقنصر على بعض مواطن التأثير في ابن عثیمینء وال أشار الشيخ 
إليهاء أما تطبيقها ق حیاة الشيخ العلمية) والعملیق فهذا سيأ تم ما ف الكلام 


على حياة الشيخ نفسه. رحم الله ا حمیع. 


: سلفية ابن سعدي‎ -١ 
قال عنه الشيخ محمد حامد الفقي الداعية والعالم السلفي الصري المشهور:‎ 
لقد عرفت الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي أكثر من عشرين سنة»‎ ...« 
فعرقت فيه العالم السلفي المدقق احقق» الذي يبحث عن الدليل الصادق» وينقب‎ 
©... عن البرهان الوثيق» فيمشي وراءه» لا يلوي على شی‎ 
وقال : «.. عرفت فيه العام السلفي الذي فهم الإسلام الفهم الصادق» وعرف فيه‎ 
دعوته القوية الصادقة إلى الأحذ بكل أسباب الحياة العزيزة» القوية الكرعة النقية..».(‎ 
والناظر في کتب الشيخ في العقيدة يرى ذلك جليا.‎ 
: ومن أبرز تلك المؤلفات‎ 
الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية.‎ -١ 
توضيح الكافية الشافية.‎ -۲ 
التوضيح والبيان لشجرة الإيمان.‎ -۳ 
الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية.‎ - ٤ 
القول السديد في مقاصد التوحيد.‎ -٥ 


-٦‏ الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين. 


(۰0۱ (۲) فقه ابن سعدي (7/5/1). 


مب الدر الشمین > 





۲- تواضع ابن سعدي» وسمو أخلاقه, ولین جانبه : 
لقد آثر ابن سعدي کثیراً في تلميذه النجيب ابن عثيمين بحسن خلقه وتواضعه 
وبذله نفسه للناس» ما حعل ابن عثيمين یبن مدى تأثره بشيخه حيث يقول : 
«وكذلك أيضاً تاثرت به من ناحية الأخلاق الفاضلةق وكان رحمه الله على 
قدر في العلم والعبادة» ما یمازح الصغیر ويضحك إلى الكبير» وهو ما شاء الله من 
۱ أحسن من رات أحلاقا» (۱) 
وقال الشیخ محمد صاخ النجد : 
«سمعت عن رژیا له (أي لابن عثیمین) في شيخه (أي : السعدي) فسألته عنها 
في أحد مواسم الحج. 
فقلت : ذكر أنكم رأيتم شیخکم عبد الرحمن السعدي في ا نام فسألته: ما 
أكثر ما نفعك عند الله ؟ فقال : حسن الخلق. 
فهل هذه الرؤيا صحيحة ؟ فقال : «نعی غير أن لا أذكر الآن» هل قال لي 
تقوی اللہ أو حسن الخلق». ثم عقب الشيخ المنجد قائلاً : لکن الرواية الي سمعتها 
جزماً من بعض طلاب الشیخ أنه قال له : أكثر ما نفعه عند الله حسن النلق.0) 
وقال عنه تلميذه الشیخ عبد الله البسام واصفاً شیخه السعذي : 
«له أخلاق أرق من النسيم. 
وأعذب من السلسبيل. 
(۱) حوار مع الشيخ في جملة الیمامة العدد ۹۰۴ . 


(؟) سمعت هذا من الشيخ المنجد في حاضرۃ ألقاها في مسجد الحرس الوطي بالرياض» بعنوان ٠٠١‏ 
فائدة من العلامة أبن عثيمين. 





لا يعاتب على اهفوة. 
ولا یؤاخذ با لحفوۃ. 


يتودد ويتحبب إلى البعيد والقریب. 


وى بالطلاقة. 

ويعاشر بالحسنى. 

ويجالس بالنادمة. 

ویجاذب أطراف أحاديث الأنس والود. 

ويعطف على الفقير والصغير. 

ويبذل طاقاته ووسعه. 

ويساعد بماله,» وجاهه وعلمه ورأيه» ومشورته» ونصحه بلسان صادق» 
وقلب خالصء وسر مکتوم...».۲۳ ۱ 


وقال عنه تلميذه القاضى : 


«وكان رحمه الله تعالى ذا دعابة. 
یسب إلى الق بحسن خلقه. 
مرحا للجلیس. 

لا ری الغضب في وجهه. 


(۱) علماء ضحد (۹/۱ 4۲ بواسطة فقه ابن سعدي (۳۵/۱). 


ہے الدر الشمین - 
طَلَقَّ الوجة: 
كريم ا‌یا.. 
ويدفع للفقزاء من الطلبة الأموال ليتجردوا عن الانشغال في وسائل المعيشة. 


وكان متواضعا يسلم على الصغير والكبير» ويجيب الدعوة» ويزور الرضی؛ 
ویشیع ابلنائز..».() 





۲- طريقة تدرنس ابن سعدي : 

ما من ناحية تأثر الشيخ ابن عثيمين بابن سعدي في التعليم والدرس» فيقول 
شیخنا ابن عثيمين رحمه الله تعال : 

«إني تأثرت به كثيرا في طريقة التدريس» وعرض العلم» وتقريبه للطلبة 
بالأمثلة والعان».) 

ويذكر عنه أيضا الشيخ عبد الله الطيار أنه قال له ذات مرة في أحد اللقاءات 
الخاصة : «كان شيخنا العلامة ابن سعدي - رحمه الله تعا ی - يدَرَبنَا على الإلقاء 

مجعل طالبا يتبّى قولا لأهل العلم» وآخر یتبین القول الآخر؛ ثم يناقش كل 
منهما صاحبه حضور بقیة الطلاب لیتبن القول الراجح من عدمہ؛ مع الاستفادة 
)١(‏ روضة الناظرین (۱/ ۲۲6) بواسطة فقه ابن سعدي. 


(۲) صفحات من حياة الفقید العام الزاهد, للدكتور عبد الله الطیار (ابحلة العربیت عدد 4۸ سنة 


۱ ھ). 





وقدرة بعض الطلاب على إيراد الاعتراضات والمناقشة» وحصر الأدلة» وذلك تحت 


توجیه شيخنا وقد استفدت من ذلك کنیرا» 00 

وقد قام أحد طلبة ابن عثيمين بسؤاله عن طريقة الشيخ السعدي في الدرس» 
فاجابه قائلاً : «انظر ما أقوم به أنا في الدرس فهو ما كان يصنعه السعدي رحمه 
الله تعالى» ° 
وقال الشيخ أيضا يصف منهج شيخه : 

«المنهج الذي كان الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى يسلكه ليس له نظير في 
وقته» إذ كان عادة الناس فيما سبق» أن الطالب يقرأ الكتاب» ثم يعلق عليه الشيخ 
بما شاء الله. ۱ 

ما شیخنا فإنه كان یشرح الکتاب شرحا وافياء ویربط السائل بعضها ببعض 
حي يفهم منه الطلاب كثيراء وكان يلقي أحياناً على الطلبة ألغازا یشحذ ما أذهافم. 

وأحيانا يلقي على الطلبة أسئلة مکتوبة بيده» ويعطيهم إياهاء وعهلهم یومین 
أوثلانا حسب ما يرى في ا حواب عن هذا السؤال» وكان طريقته قبل أن ألتحق به 
أحسن بكثير» لأن الناس كانوا كثيرين عنده» وعندهم نشاط» واطلعت على كتاب 
مخطوطء جعل رحمه الله تعال طلبته قسمين في المسائل الخلافيةء فمثلاً إذا كانت 
مسألة خلافیة يكون فيها رأي لشيخ الاسلام ابن تيمية» والمشهور من الذهب 
الحنبلي» قسمهم قسمين. 


اس 


.١4 المصدر السابق ص‎ )١( 


(؟) شريط الإمام ابن عثيمين - بعد الوفاة - (تسجيلات صدى التقوى بالرياض). 





وقال للا خرین انتصروا لشيخ الإسلام أبن تيمية واذكروا ما يفوي قوله من الأدلة 
والتعليلات» وكان هذا الكتاب جيدا والطلاب يكتبونه» وکل واحد يكتب ما 
عنده لأا كأفهما يتناظرات. 


ومسلكه مع تلاميذه : مسلك الأب المربي لمم عقاله وفعاله رحمه الله وكان 
كثيراً ما يلقي في نفس الدرس شیا يروح عن النفس» ورعا تبسم. 

وكان رحمه الله في منهجه مع عامة الناس مضرب الثل في التواضع؛ وا خلق؛ 
والسرية التامة فيما يخرجه من الصدقات للفقراء» وكان الناس في ذلك الوقت 
أشد حاحة من اليوم» فكان يذهب إلى الرجل ذي العائلة الكبيرة في وقت 
يقل فيه المشي في الأسواق» ويدق عليه الباب ويعطيه ما عنده» ورعا لا 
يدري من هو» ٩.‏ 

هذا ما ذكره ابن عثيمين عن شيخه. 

يوضح ذلك ما كتبه السعدي رحمه الله تعالى عن الطريقة الي ينبغي أن يسلكها 
العلم مع طلابه» فيقول رحمه الله تعالى : 

«وينبعي سلوك الطريق النافع عند البحث تعلما و تعلیما؛ فاذا شرع العلم 2 
مسألة وضحها وأوصلها إلى أفهام التعلمین بكل ما بقدر عليه من : 

التعبیرں وضرب الأمثال» والتصویر والتحریر؛ ثم لا ینتقل عنها إلى غيرها قبل 





)١(‏ برنامج (في موكب الدعوة) إذاعة القرآن الکرم في الریاض. 





ویقول أیضاً 


وينبغي تعاهد محفوظات التعلمین ومعلوماهم : 

بالاعادة والامتحان» وا حث على ال مذاکرة؛ وا مراجعة و ۳ ار الدرس. ۱ 

فان التعلیم يمنزلة الغرس للأشجار. والدرس والمذاكرة والاعادة بمنسزلة 
السقی لطاء وإزالة الأشياء الضارة عنها لتنمرء وتزداد على الدوام.“'' 

وقد استفاد شیخنا ابن عثيمين من هذه التوحیهات العظيمة فکان يتعاهد 
محفوظاته مع زملائه من الطلاب النابغين الملازمين لحلقات السعدي والذين 
برزوا بَعْدَ ذلك ونفع الله كمم ومن هؤلاء فضيلة الشيخ القاضي» والعلامة عبد الله 
البسام صاحب الصنفات المشهورة حيث يحدثنا عن تلك الفترة الزمنية في الدراسة 
وطلب العلم والمذاكرة مع ابن عثيمين. 

ويحدد طريقته مع الشيخ في مراجعة القرأ ن وحفظ للتون فيقول : «كُنَا نقرأ في 
الكتاتيب في مدينة عنيزة» ثم شرعنا بالقراءة على شيخنا العلامة عبد الرحمن بن 
سعدي» تراملت أنا والفقيد نحو عشر سنوات قرأنا فيها الكثير من العلوم الشرعية 
والعربية على يد شیخنا السعدي» وكان لي مع الفقيد زمالة حاصةء فكنت أنا وإياه 
حفظ المتون العلمية من الحديث ك «بلوغ المرام» و«عمدة الأحكام». 

ومن كتب الفقه «مختصر القنع». 

ومن كتب اللغة «ألفية ابن مالك في النحو» و«القطر يعن - قطر الندی - 
لابن هشام» حيث كنا نتدارس المتون في الفترات الى لا يكون فيها درس شيخنا 
ابن سعدي - رحمه الله تعالى - ني العصر والساعات الأولى من الليل.. 


(۱) الفتاوى السعدية ص 1۰۲ ط : المؤسسة السعبدية بالرياض. 


ہے الدر الشمين << 





وكل منا حنظط القرآن و نتدارسه يقرأ هو حزباء وأنا بعلو حزباء واستمررنا 
علی ذلك نحو عشر سنوات.. حي التحقت أنا بدار التو حید بالطائف» والتحق هو 
بالعهد العلمي بالریاض».( 

ولذا فقد كان شیخنا الترجم يوصي باحفظ جذاء ویقول : 

(قرأنا كثيرا فلم يبق معنا الا ما حفظنا)۔''' 


فلله درها من نصيحة تذکرنا بقول الرجي رحمه الله تعا ی : 


کا وس 
٦‏ 
سیب ۵ 


والثاشان وهُّما اللمام فاخفظ فكل حافظ 
وقال الشيخ القاضي عن ابن سعدي : 

«ولقد أكب على المطالعة في كتب الفقه والحديث طيلة حياته» خحصوصاً على 
كتب الشیخین - ابن تيمية وابن القيم - فقد كانت له صبوحا وغبوقا» ) 

ومن أرا اد أن يرى كيف استفاد السعدي من كتب الشیخین؛ » فلیقرأً الكتاب 
الفذ السمی «طريق الوصول إلى العلم اللأمول» الذي جمع فيه السعدي من كتب 
ابن تيمية (۸۲۷) قاعده واصلا» لخصها من (۳۹) کتابا غير الفتاوی المتفرقة. 

وجمع فيه ایضا من کتب ابن القیم حوالي (۱۸۹) قاعدة وفائدة» من حوالي 
عشرين كتاباً. 
ظ وقد بدا هذا لتأثر حلا في منهج ابن عثيمين العلمي» حيث كان كثير 
التعریجات على ترجيحات الشیخین: والتعويل عليهاء خاصة | ذا لم بجد دليلاً واضحا 





(1) الدعوق العدد ۰۱۷۷۲ 
43 ۰ فائدة من العلامة ابن عثیمین؛ محاضرة للمنجد (سبقت). 
() روضة الناظرین ۲۲۱/۱ بواسطة فقه ابن سعدي .)٩۳/۱(‏ 


یسب الدر الثمين وب 
في المسألة» فإنه لا يكاد يعدو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» كما قال 
بعض المقربين منه من أهل العله.0") 


: عموم دعوله‎ -٤ 





قال ابن عثيمين عن شيخه : «أذكر أنه كانت ترد عليه رسائل من دول الخليج 
والهند وغير ذلك» رغم أن وسائل الإعلام ليست كما هي الآن». وقد ظهر ذلك 
حليًا في حياة ابن عثيمين» فقد كان الشيخ يحرر الرسائل بنفسه»جيبا على أسئلة 
المستفتين من مشارق الأرض ومغارما. 

وقد سبق ذكر صورة من كتابات الشيخ بخطه وإجاباته على الأسئلة. 
۵- براعته فى التفسبر وقواعده, والفقه واصوله : 
قال عنه تلميذه ابن عثيمين : 

«شیخنا عبد ال رمن بن سعدي - رحمه الله تعالى - كانت حياته حياة علم وعمل. 

وكان رحمه الله بارزا في علم التفسير وعلم الفقه» وحكم وأسرار الشريعت 
متأئر | فيه بشیخ الاسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القي» ° 

والناظر في كتب ابن سعدي في التفسير سواء «تيسير الكريم الرہمن> أو 
ختصره» يرى براعة الشيخ في استنباط ا حکم والأحکام» وبعده عن الإسرائيليات 
واقتصاره على ما دل عليه الیل ولو بالإبماء والاشارة ويفوق ذلك كله عنايته 





)١(‏ شريط الإمام ابن عثيمين (تسجيلات صدی التقوى بالرياض). 
(؟) علماؤنا» ص ۸. 
(۳() الدعو العدد ٦۱۷۷۲۔‏ 





بأمر العقيدة على مذهب أهل السنة وا لحماعة وهذه في ا حقیقة غاية الفوائد من 
هذا الكتاب العظيی خاصة للطالب المبتدئ المبتغي للهدی» والذي يخشى عليه من 
اغتراره بالمذاهب المضلة» وال حشيت با عدد من التفاسير الي بأيدي الناس. 


أما في الفقه فيمتاز أسلوب الشيخ السعدي بالبساطة والقرب» وسهولة الفهی 
مع اعتصامه بالدليل. 
ومن أوضح ما يدل على ذلك من کنبه : _ 
«کتاب الاختيارات الفقھیة ومنهاج السالكين وكتاب إرشاد أولي الأبصار 
والألباب» لنیل الفقه باحسن الطرق وأیسر الاسباب..». ۱ 
ما في القواعد ففي التفسیر يأني کتابه «القواعد احسان» في مقدمة کتب 
القواعد. وهو اسم على مسماه» فهي قواعد حسان بديعة جليلة القدر؛ عظيمة 
النفع» كما قال عنها مولفها. 
ضمنها سبعين قاعدة في التفسير. 
وق قواعد الفقه وأصوله : 
تأي منظومته الشهورة في القواعد الفقهية» وال يقول فيها : 
وهنه قَرَاعدٌ نظشها من کلب ال العلم قَدْ حَصَله 
جزاشم الولَى عَظيم الأجر ‏ العفو مغ غقرانه والبسر 
وقد وضع عليها الشيخ تعليقا لطيفا يبين معانيها ویسر فهمها. 
وقد كتبها وعمرہ حوالي أربعة وعشرين عاماء عام ۱۳۳۱ هه أي قبل ولادة شیخنا 
ابن عثیمین بستة عشر عاماء والظاهر أنھا من أقدم ما كتب» وبساطتها تدل على ذلك. 


کے ے 





ولعله اختصر بعدها قواعد ابن رحب والذي أسماه «تحفة أهل الطلب 
بتجريد قواعد ابن رجب'ء ثم تأت بعد ذلك رسالته في أصول الفقه وال 
قال في أوها 

«أما بعد : فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه» سهلة الألفاظ واضحة المعاني) 
معينة على تأمل الأحكام لكل متأمل معاني...». 

وللشیخ شف القواعد والأصول كتاب حاز قصب السبق» وسارت به الركبان» 
وعکف طلاب العلم على دراسته في حلق العلم ألا وهو كتاب «القواعد 
والأصول الجامعة؛ والفروق والتقاسيم البديعة النافعة» ذكر في القسم الأول عددا 
من جوامع الأحكام» وأصوضا وقواعدهاء وجمع في القسم الثاني الفروق بین المسائل 
الشتبهت والاحکام التقار بت والتقاسیم الصحيحة وهو من أنفع العلم للمبتدئٌ 
والمنتهي؛ وقد یسر الله لنا قراءته على عدد من مشایخا ‏ غفر الله هم. 

وبعد فهذه نبذة يسيرة عن میز ابن سعدي في هذين الأمرين ال امتدحه یما 
تلمیذه ابن عثيمين. 

فکیف تأثر التلمیذ بشيخه فیهماء في الاسلوب والنهج والقواعد والاصول.. إخ. 

وهل نستطیع أن نقول إن التلمیذ فاق شيخه فیهما ؟ لعل ابلواب عن هذا 
یتضح عند دراسة هذین ابانبین عند شیخنا - إن شاء اللہ تعالى - رحم الله 





(۱) آشار إلى ذلك الدکتور حالد المشيقح»وذكر أنه كتبه في سنة ۱۳۳۹ هى الیان العدد ۱5۰ 


(۲) نقلا عن فقه ابن سعدي (۱۳۸/۱) وقد استفدت کیرا من هذا الکتاب فحزی الله مولفه خیر اللنزاء. 


ہے الدر الشمين سیب 





: عناية السعدي بطلابه وتفقد أحوالهم‎ -٦ 

وق فترة تلمذة ابن عثيمين على العلامة ابن سعدي» كان ابن سعدي رحمه الله 
تعالى يشمل تلامیذه بالعناية» والرعایق والمتابعة» ويسأل عنهم إذا غابواء ويهتم جدا 
لحضورھم وهذا منه الغاية في نصح ا خلقء وخاصة طلابه. غفر الله له. 

وإليك هاتين الاين لتعلم مدی حرص الشیخ على تلمیذہ النجيب ابن 

عثيمين. رحم الله الجميع. 
قال الشيخ علي الشبل 

«الأولى : لما اشتغل الناس في عنيزة بفلاحة الوادي - وادي الرمة - وغرس 
النخيل فيه» وتوجهوا لذلك توجها عاماء كان منهم والد ابن عثيمين واعمامه؛ 
واستصحبوا معهم أبناءهم» ومنهم الشيخ حم حيث اشتغل شيخنا محمد ابن 
عثيمين في الزراعة في الوادي مع أهله حواً من ثلاث سنين» فافتقده شيخه ابن 
سعدي وسأل عنه والده» كما سأله هو عن سبب تخلفه عن الدروس» فلما أعلمه 
الخبر» طلب الشيخ ابن سعدي ملحا على ابن خاله صاخ بن سلیمان ابن عثيمين 
إرجاع ابنه محمد إلى عنيزة لمواصلة الدراسةء وحضور حلقات العلم العقودة من 
ابن سعدي في ا حامع الكبير. 

الغانية : وكانت بعد تلك» حيث رحل العم صالح بن عثیمین» وإخوانه سليمان 
إلى الرياض للبحث عن سبل العيش بالتجارة واستصحبوا معهم أبناءهم» وأكبرهم 
شيخنا محمد بن عثيمين» فافتقده الشيخ ابن سعدي» فطلب من والد الشيخ محمد بن 


عثيمين إبقاء ابنه محمدا في عنيزة لطلب العلم. 





وقال له فيما قال : 


«نریدا حمدا يبقى عندنا في عنيزة ليواصل الدراسة والطلب» فاستجاب أبوه 
لهذا مرة ثانية لا رأى من رغبة ابن عمه الشیخ السعدي اللحة» واستعداد ابنه - 
الشیخ محمد - العلمي؛ وتوحهه نحو الطلب»» ^ 

وهذا يستفاد منه فائدة عظيمة وهي أهمية تتبع العلم والشیخ الداعية لطلابه 
ومدعويه وسواله عنهم وتفقده أحوا مم وقد كان هذا من ابن سعدي تطبيقاً لسنة 


البي هَبْدّ وهديه مع أصحابه. 
كما في حدیث المرأة الى كانت تقم السجد» وسواله عنهاء وذهابه ل للصلاة 
على قیرها ° 


وكما في حديث سهل بن سعد في الصحیح'“ في قصة غزوة خیبر ما سأل عن 
علي رضي الله عنه حين افتقده فدعاه ليعطيه الراية.. ا حدیث. 

ولهذا نظائر كثيرة. 

لهذا ينبغي لأهل العلم العناية بذا الباب لما له من الأثر العظيم على الطلاب. 

وقد عي شیخنا المترحم أبن عثيمين ہُذا عناية عظيمة. 

وسأذكر مما ذكر عنه صورا عديدة : 
بل كنت أؤخرها إلى منتصف الليل أو آخره؛ فعندما افتقدن الشيخ دعاني» وسألى 
)١(‏ جلة الدعرةء ۰۱۷۷۹ 


)۴( انحر جه البخاري حدیث ٤۸٥٦ء‏ ومسلم حديث .۹۰٦‏ 
(۳) أخرحه البخاري حديث ٤٤٢٦ء‏ ومسلم حديث ۰۲۰ 





رضي الله عنه عندما جمع الناس» قال : (والذي ينام عنها حير) يعي إلى آحر الليل. 
ہے ولاه 2 لا لہ 
فرضي الشيخ وترك العتاب علي - رحمه الله و غفر له -. 


وكذلك ال حادثة الى حصلت للأخ وليد الحسين عندما جاء مهاجرا إلى عنيزة 
لطلب العلم» وم يكن عنده ما يتعايش منه» فاضطر إلى الانتقال إلى الدمام للعمل 


هناك فافتقده الشيخ واتصل به طالبا منه الرجرع فورا إلى عنيزة) وقام رهه الله 
+ م * F2‏ لك 


وغير ذلك كثير» كما سنذكر ذلك فيما بعد. إن شاء الله تعالی. 
الكتب والفنون التي درسها ابن عثيمين 
على ابن سعدي رحمه الله تعالی: 
قال الشيخ ابن عثيمين عن نفسه : 
«ثم تتلمذت على يد شيخي وأستاذي الشيخ السعدي فقرأت عليه في : 
التفسير» والفقه وأصوله» والفرائض؛ ومصطلح الحدیث؛ والتو حید؛ وشيئا من 
النحو والصرف» 9) 
فهذه ستة فنون تقریباً ذكرها الشيخ إجالاء ولم يذكر الكتب الي قرأها على 
شيخه» ولكن أشار الشيخ في موضع آخر إلى بعض ما قرأه» فقال : 


«ثم لما كبرنا بدأنا في القراءة على شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي في : ' 





.٤١ جلا الحكمة» العدد الثانِء ص‎ )١( 
.۱۲٥٥١ عکاظ حديث الذكريات»‎ )۲( 





قطر الندی وبل الصدی لابن هشام» وق زاد النتفنع في انعتصار القنع» وق 
العقيدة الواسطیق وق النتقی ف ا حدیثۃ کت أ ی» ©١‏ 
یه وي 2 و تب آخر 


ولا كان الشيخ يقرأ على السعدي: کتاب العقيدة الواسطيةء قال رحمه الله تعال: 


«وما شجعيئ على التأليف :أنه ف حياة شيخنا عبد الرحمسن بن سعدي 
- رحمه الله تعالى - كنا نقرأ عليه في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية: 
وكنت کطالب أكتب عليه شرحا للآيات والأحاديث» ولكلام الشيخ ابن تيمية» 
واظتی كتبت أربعة دفاتر» ولكنٍ ما كملتهاء إلا أنئ إذا كتبت شيئا عرضته على 
الشيخ عبد الرحمن رحمه اللہ وكان یشجعیٰ على ذلك كثيرأم ° 
رمن حلقات التدريس : 

كانت دروس السعدي تبدأ بعد طلوع الشمس بساعة» وتستمر ساعتین؛ 9 
يذهب إلى بيته للغداء في الضحىء ثم یرحع للتدريس للكبار في النتهی أو المنتقى. 

وله درس قبل صلاة العصر 5 ا حدیٹ؛ ودرس بن العشاءين 2 النحو ورعا 
ب 1 (r‏ 
في تفسير القرآن الکریم؛ يتراوح ما بين النحو والتفسير.” 
ملة الدراسة : 


3 


اما عن مدّة الدراسة فکانت طیلة الأسبوع» ما عدا يومى الثلائاء وابدمعة )٩‏ 





(۱) برنامج ريي مو کب الدعوة) لاذاعة القرآن الكرم بالریاض. 

(۲) جلة الدعوق العدد ۱۷۷۲. 

(۳) ذکره أحد تلامیذ السعدي القدامی. راحع شریط ابن عثيمين علم وعمل من تسجيلات م“ سسة 
الاستقامة بعنیزة. 

)٤(‏ ذکر هذا الاستاذ علي بن عبد الله السلطانء في ضمن کلامه عن الشیخ ابن عثيمين» انظر البيان» 
العدد ۱1۰ 





وسيأتي في تفصيل دروس شيخنا ابن عثیمین أن هناك فوارق في الأيام والمواعيد 
عن شيخه السعدي» ولا شك أن ذلك مما اقتضته حاجة الطلاب المقيمين عند 
الشیخ؛ أو المترددين عليه. رحمه الله تعاللى وغفر له. 

وبع سبع سنوات من هذه الرحلة العلمية البارکت واللازمة التامة للشيخ 


وحارجحه مع ما وهبه الله تعا ی للمترجم - أعين شیخنا ابن عثيمين من الذ کاء 
والفطنة و اد و الاحتهاد. 

بعد هذه المدة تأهل ابن عثيمين لأن يجلس» ليقوم بالتدريس سنة ۱۳۷۱ھ في 
حلقات البتدئین في حياة شيخه وتحت إشرافه. 

وقد سبق بيان أن هذا المنهج هو الذي سلكه السعدي مع طلابه فبعد أن كان 
التلميذ ابن عثيمين یدرس في حلقات المبتدئين على الشيخ المطوع أصبح الآن مدرسا 
في حلقات المبتدئين» تحت توجيه شيخه السعدي. رحمهما الله تعالى. 

ولكن ذلك ۸ يدم طويلا؛ فقد فتحت في تلك السنة المعاهد العلمية 
بالرياض» وأصبحت فكرة الالتحاق بالمعهد تراود الطالب اِئ جتھد أبن عثيمين) 
ويستشير فيها من حول ومنهم الشيخ الصا حي؛ فيشير عليه باستحسان الفکرق 
أي الالتحاق بالمعهد العلمي بالرياض» وذلك بعد استعذان علامة القصيم 
وشيخها السعدي. 


وهی تردده بین الرياض وعنيزة وجمعه بين مدرسة الحديث والفقه. 


جیار مرج 
سکس ددن ارو یہی 


رفن ۳ 
ری جب میدیم 






لا شك أن هذه مرحلة انتقالية هامة جد في حياة الشیخ فتحت له آفاقا 
ففي سنة ۱۳۷۲ھ وبعد افتتاح العهد العلمي بسنة التحق الشیخ بالعهد. 
و کان العهد يعمل في ذلك الوقت بما یسمی (نظام القفز) والذي یقول الشیخ عنه : 
«(د حلت المعهد العلمى من السنة الثانية) والعحقت به عشورة من الشیخ علي 
الصالحي» وبعد أن استأذنت من الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى» وكان 
العهد العلمي ‏ ذلك الوقت» ينقسم إلى قسمين : حاص وعام» فکنت في القسم . 
الخاص» وكان ي ذلك الوقت من شاء أن یقفز» معن أنه يدرس ي السئة 
المستقبلة له في أثناء الإجازة» ثم يختبرها في أول العام الثاي» فإذا ضح انتقل إلى السنة 


الى بعدهاء وبمذا اعتصرت الزمن».”") 
ويْمذا يتبين أن الشيخ دخل المعهد العلمی وعمره حوالي خمسة وعشرين عاما. 


وقد بلغ فيها من النضوج العقلی وابحسمي مبلغاء أما نضوجه العلمي فواضح 
من مراحل التلمذة السابقة على علماء عنيزة وبالأحص العلامة ابن سعدي رحمه 
الله تعالى. 


)١(‏ الیمامق العدد ٩۰۳‏ لقاء صحفي مع الشيخ رحمه الله تعالى. 





ويحسن الاستفادة منھم؛ ولا ولا یشیم فرصة تستح لہ؛ 4 لوي مہ من سا املو 


وقد كان المعهد في ذاك الوقت؛ ومع بداية افتاحة يضم تخبة من أ هل العلم 
ّما تجتمع في مكان واحد ني وقت واحد. ۱ 

منهم العلامة المفسر لفسر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. 

ومنهم الإمام انحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز . 

ومنهم أستاذ ا یل العلامة الفقيه عبد الرزاق عفيفي. وغيرهم.. 

وعلى رأس هؤلاء صاحب فكرة إنشاء المعاهد العلمية» والذي أشار على الملك 
بماء وأسندت إليه رئاستها عالم عصره وعلامة مصره؛ الإمام ا حقق الدقق الشيخ 
محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد 
بن عبد الوهاب. رحو الله الجميع وغفر لهم. وأسكنهم الفردوس الأعلى. 

في ذلك الجو العلمي البارك بدأ الطالب المحتهد النجيب ابن عثيمين يخطو 
حطو اته | الأول ف المعهد ويقعد في مقاعد الدراستء و كان متميزا بین بين أترابه. 
يقول الشیخ عبد العزیز الداوود (عضو في دار الرفتاء) : 
«إن الشیخ لا قدم الریاض كان هميزا بالعلم والفهم» وکان يشير إليه 
الطلاب بالتمیز» )٩(,‏ 

وسنعرض في الصفحات القادمة لتراجم مختصرة لشایخه في العهد العلمي» مع 
نبذ من مواقفه معهم. رحم الله ا حمیع. 





(۱) جريدة الریاض, العدد ۰۱۱۸۹۰ 


رق 
جں 9ے اج ی 
2 ہت 9و ےی 






ابف عثيميف بين يدي العالم المفسر الأصولي البارع 
محمد الأميف الشنقيطي في المعهد العلمى 
(١٢۱۳ھ-۱۳۹۳ھ)‏ 


ترجمة موجزة للشنقیطی رحمه الله تعا ی : 

هو العام العلامة الفقيه الفسر ا حقَق البارع الأصولي : 

محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن أ مد بن نوح بن محمد 

ولد بشنقيط عام ١٣۱۳ھ‏ وتوف والده وهو ما يزال صغيرا يقرأ جزء عم 
وترك له ثروة» فسكن عند آخواله وحفظ القرآن على يد خاله؛ و م يجاوز العاشرة 
من عمره» فنشأ نشأة صالحة حى شب وطلب العلم على عدد من المشايخ. 

منهم : الشيخ أحمد بن أفرم بن محمد المختار» والشيخ هد بن عمرء والشيخ 
محمد بن صالحء والشيخ محمد النعمة بن زيدان» والشيخ أحمد ابن فال بن آده 
والشيخ أحمد بن مود. وغيرهم.. 

وبعد انتهائه من الدراسة جلس في داره للتدریس والقضای وصار إليه المرجع 
ي القضاء ئي بلاده وق عام ۷ھ بعد فراغه من ا حج اختير للتدريس 2 
المسجد النبوي» وی عام ۱۳۷۱ھ طلبه الشيخ محمد بن إبراهيم للتدريس في المعهد 
العلمي بالرياض والكليات هناك فانتقل إليها 





وفيها مع منه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى صاحب هذه الترجمة» ثم انتقل في 
سنة ۱۳۸۱ھ إلى الدينة النبوية للتدريس ف ا لحامعة الإسلامية» واستمر با طيلة حیاته. 


وقد.عين عضواً في هيئة كبار العلماء واجلس التأسيسي لرابطة العام الإسلامي. 
وله مزلفات من أبرزها وأشهرها : 

كتابه العظيم في تفسير القرآن بالقرآن» ومنها شزحه على مراقي السعود 
وكتاب منع جواز احاز في كلام الله تعالى النزل للتعبد والإعجازء ومذ کرة ی 
أصول الفقه» ورسالة ق دفع إيهام الاضطراب في أي الکتاب؛ وأدب البحث 
والناظرق وغيرها.. 

توفي رحمه الله تعا ی .بمكة المكرمة قي يوم امیس السابع عشر من ذي الحجة 
لعام ۱۳۹۳ھ. 

وصلی عليه الإمام العلامة عبد العزیز بن باز بالسجد ارام ودفن .مقاہر 
العلاة بمكة الکرمة. غفر الله له وأسکنه الفردوس الأعلى ^ 

وقد حدد شیخنا ابن عثيمين أبرز الأمور الى استفادها من شيخه محمد الأمين 
الشنقيطى في قصة طريفة حدنت بين مقاعد الدراسة في المعهد. فاستمع إليه وهو یقول: 

۱ (کتا طلابا في المعهد العلمي في الرياض» وکنا جالسين في الفصل, فإذا بشيخ 

يدحل علیناء إذا رأيته قلت : 

هذا بدوي من الأعراب» ليس عنده بضاعة من علم» رٹ الثياب» لیس عليه ۱ 


آثار الهيبة» لا يهتم عظهره» فسقط من أعيننا. 


)١(‏ انظر في ترجمته إتحاف النبلاء لراشد الزھرانِ؛ وعلماؤناء لفهد البراك وفهد البدران. 





فتذكرت الشيخ عبد الرحمن السعدي» وقلت في نفسي : أترك الشیخ عبد 
الرحمن السعدي» و أجلس ۱ أمام هذا البدوي ؟. 


فلما ابتداً الشنقيطي درسه افمالت علینا الدرر من الفوائد العلمية» من بحر 
۱ علمه الزاخر؛ فعلمنا آننا أمام جھبذ من العلماء وفحل من فحوها. 

فاستفدنا من علمه و حلقه. وزهده وورعه» ٩‏ 

فقد حدد ابن عثيمين هنا بعض ا حوانب الي ثأثر بھا من الشنقيطي وهي : 

)١(‏ العلم. (۲) الخلق. 

(۳) الزهد. ۱ )٤(‏ الورع. 

وقد بلغ الشنقيطي رحمه الله تعالی مبلفاً عظيما في هذه الأمور. 

وسأذكر نماذج مختصرة شا ليظهّر كيف تأثر شيخنا بما : 
علمه : 
قال تلميذه فضيلة الشيخ عطية سا م رم الله تعالى : 

«کان اهتمامه بالعلم» وبالعلم و حده) وکل العلوم عنده آلة ووسیلت وعلم 
الكتاب وحدہ غاية». 

وقال الشنقيطي رحمه الله تعالى عن نفسه : «لا توجد آية في القرآن إلا درستها 
على حدة». ۱ 

وقال أيضا : «كل آية قال فيها الأقدمون شيئا فهو عندي» ° 


)¥( محلة الحكمة؛ العدد الثاني ص ¥ 
(۲) ا حاف النبلاء بسیر العلماء ١٤۷-۱۳١/١‏ لراشد الزهران. 





ويقول الشيخ العلامة ا حدث محمد ناصر الدين الألبان - رحمه الله تعالى - 
١ ٦ =‏ 5 ۹ )۹( 
(من حیث جمعه لكثير من العلوم مارأيت مثله). 


۰ لما 5 
ٴ۴ 


قال الشيخ عطیة سا م رمه الله تعا ی : 

«لو أن للفضائل والمكرمات والشيم وصفات الکمال في الرجال عنوان يجمعها 
لكان هو أحق با». 
وقال ایضا : ۱ ۱ 

«وإذا كان علماء الأخلاق یعنون لأصول الأحلاق والفضائل بالروءة فان 
الروءة كانت شعاره ودثاره, ‏ وکانت هي الي تحكمه في جمیع تصرفانه» سواء في 
نفسه أو مع إحوانه وطلابه» أو مع غبرهم من عرفهم أو لم يعرفهم»."" 
زهده وورعه : 
قال فضيلة الشیخ بكر آبو زید حفظه الله تعالى : 

«وقد كان شیخنا - هو محمد الأمين الشنقيطي - رحمہ الله تعا ی متقللاً من 
الدنیاء وقد شاهدته لا یعرف فتات العملة الورقیة» .۱ 
| وأهدى له الأمير عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود شقیق اللك عبد العزیز بيتا 
في الطائف» فرده» ولح يقبله» فسئل عن ذلك ؟ 


)١(‏ اتحاف النبلاء بسير العلماء ۱۶۷-۱۳/۱ لراشد الزهران. 
(۰۲ (۳) الصدر السابق ۱۱/۱. 


الدر الثم ب 
يب بے ہے 5 لتمين 2 به 


فقال : «الذي بناه حتاجه لنفسهى أا أنا فلم أبنه ولا أحتاجه وعندي بيي في 
المدينة ر یکفیےں.”'؟ 


وكان يقول : «الريال الواحد والألف سواء المهم أن يكون صرفها سليما». 





وكان يقول : «الذي يفرحنا أنه لو كانت الدنيا ميتة لأباح اللہ منها 
سد الحاحة» ° 

وبعد فهذه قطرة من بحر زاخر بالدرر وابلواهر التقط منه التلميذ النجيب ابن 
عثيمين أطيب الخلال,) وتشبع بأحسن الخصال» كما سترى هذا في ترجمة الشيخ. 
رحمة الله على ا حمیع. 





.۱۳۹/۱ المصدر السابق‎ )۲( :)١( 


جں 9ے سی ںی 
کے ج 9وو ےی م 






ابن عثيميف مع شيخه الثاني العلامة المحدث 
الفقيه الورع أبي عبد الله عبد العزيز بف عبد الله بن باز 
(۵۱۳۲۳۲۰-- ۱۲۱ه) 


هذه نبذة ختصرة عن شيخنا العلامة الامام ا حبر البحر عبد العزیز بن عبد الله 
بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازء ولد عدينة الریاض في الیوم الثاني عشر 
من شهر ذي الحجة لعام ۱۳۳۰ه» وآل باز يقال هم من تھامة أو من اليمن» وقد 
توقف الشيخ في أصل هذه النسبة وم يجزم بشيء. 

وقد كان مبصرا في أول حياته» وأصابه المرض في عينيه عام ١٣٣٣ھ‏ فضعف 
بصره؛ إلى أن كف في مستهل حرم عام ۱۳۵۰ه. 

وتلقى الشيخ العلوم الشرعية على عدد من علماء الرياض. 
منهم : 

الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ» والشيخ صالح بن عبد العزیز آل الشيخ 
قاضي الریاض؛ والشيخ سعد بن عتيق» والشيخ مد بن فارس» والشيخ سعد بن وقاص 
البخاري قرأ عليه القرآن والتجويد والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» وهو یعتیراکٹر 
شیوخه تأثرا به وملازمة له» وما ذكره الا ون عليه خيرً. رحمة الله على ابلمیع. 

وقد جاهد واحتهد في طلب العلم حي استحق أن يقلد عدة مناصب» منها أنه 
عمل في الخرج قاضياء في عام ۷٣۱۳ھ‏ ۲ ماية عام ۱۳۷۱ھ. 





ثم انتقل للتدريس ف المعهد العلمي بالریاض عام ۱۳۷۲ھ لمدة سنة واحدة 
انتقل بعدها عام ۱۳۷۳ھ للتدريس في كلية الشريعة» وأمضى با سبع سنوات أي 
حي عام ۰ھ انتقل بعدها نائا لرئیس الجامعة الاسلامیة عام ۱ھ وحي 
عام ۱۳۹۰ھ م عمل رئيسا للجامعة حي عام ۱۳۹۵ھ ثم انتقل إلى رئاسة البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد فی 4 /١‏ ۱۰/ ۱۳۹۵ه. 


ثم عين مفتیاً عاما للمملكة عام ۸۱6۱4 ورئیسا هيقة كبار العلماء وإدارة 
البحؤث العلمية والإفتاء حي وفاته رحمه الله تعا ی. 

وقد تقلد رحمه الله تعالى عدة مناصب؛ منها : رئاسة ا حلس التأسيسي لرابطة 
العام الإسلامي» ورئاسة ابحلس الأعلى العالمي للمساجد؛ ورئاسة المجمع الفقهي 
الإسلامي بمكة المكرمة» وعضوية المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة النورة 
وعضوية الميغة العليا للدعوة الإسلامية. وغيرها.. 

وأمًا جهود الشيخ ف الدعوة إلى الله تعال تعليماء وتدريساء وإفتاءٰ وتأليفاء 
ونصحاء فهذا شيء كثير برجع إليه في مظانه» وقد وفقنا الله تعال» وجٹونا على 
ال رکب في حلق العلم الي كان الشيخ يعقدها في الرياض ف الجامع الکبیں ومسجد 
سارة بالبديعة» والمسجد الحرام بمكة المكرمة؛ دراسة في الصحيحين وكتب السنن 
الأربعة» ومروراً بتفسير ابن كثير وزاد العاد. وتأصيلاً للتوحيد في كتبه مثل كتاب 
التوحيد لابن حزعة وكتاب التوحيد وشرحه فتح اجید لامام الدعوة الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب وحفيده ابحدد الثان» وغيرها.. ما يطول ذكرها. 

وكان الشيخ في تدريسه آية من آيات الله في صبره» وحلده؛ وأدبه» ونصحه 


ووعظه» فر حمة الله عليه من إمام سنة وهادي أمة. 





أعظمها حاشيته على فتح الباري» وأكثرها انتشاراً کتساب التحقيق 
والایضاح لكثير من مسائل الحج والعمرق والفوائد الجلية في المباحث الفرضية؛ 
وغيرها الكثير. . 


وله مشاركة رائدة في برنامج نور على الدرب الذي انتفع به المسلمون في 
مشارق الأرض ومغارا. 


وله برنامج حديثي حید هو شرحه لكتاب المنتقى لاي البر کات ابن تيمية 
رحمه الله تعالى» ولكنه لم يكمله رحمه الله تعالى. ' 

ما دعوته في ا حامع وا حافل وعقب الصلوات» فحدث ولا حرج» فقد كان 
مهتماً بالدعوة إلى العقيدة الصافية الخالية من البدع والخرافات» محذرا من الاحداث 
في الدين ناصحا للولاة وللرعية ولعموم الأمة آمرا بالمعروف ناهيا عن النکر» کل 
ذلك وغيره حعله مرشحا ليل حائزة مؤسسة الملك فيصل الخيرية لعام AY‏ 
لندمة الإسلام بحهوده في هذا ائحال. 

وقد كان شكره لله تعالى على هذه الجائزة أن منحها بدوره لدار الحديث 
الخيرية بمكة المكرمة الحاجتها للعون ولحاجة طلابما المغتربين والمتفرغين للعلم. 

وقد زاده هذا في أعين الناس إكبارا واحتراما. 

فاستحق لکل هذا بأن يوصف بأنه أحد المحددين؛ واستحق أن يتقلد وسام الإمامة. 


وأن يقال عنه إنه أمة في رجحل رحمه الله تعالى وغفر لە؛ وقد قيل في رثائه الكثير. 


رما قيل في وصفه : ما قاله الزهرائ : 
يا درة العصر یا بجر الغلوم فمّا رأت لك العَيْنُ من ند وأمغال 
حقا فقذ عرف الكاريخ كوكبّة مضيئة من صتاديد وأَبْضّال 
مغل ابن حتبّل أؤمل ابن تیمیة أو البخاري في إستاده العالي 
لكشا يا خیب القلب نُبْصِرُهُمْ کالما مُثلوا في شخخصك العَالى 
(إمام العصی .])۲٢٢‏ 
وقد توفي رحمه الله تعا ی في يوم الخمیس ۲۷ من حرم لعام A ٠‏ وصلى 
عليه بالمسجد ا حرام ما یقارب مليوي نسمة عقب صلاة ا 2معة ودفن .مقابر العدل 
بمكة المكرمة. غفر الله له. 





بيان كيف تأثر ابن عثيمين بشيخه ابن باز : 
قال ابن عثيمين واصفا شيخه الٹان : 


«أمًا شيخنا عبد العزيز - رحمه الله تعالى - فإنیٰ قرأت عليه يسيراء لکن 


[ 


استفدت منه ی الحديث فائدة عظيمة» © 


وقد كان الشيخ ابن باز مكلفا في المعهد العلمي بتدريس العقيدة والحديث 
والفقه 9) 


ويبين ما قرأه عليه ٹی موضع آخر حيث قال : 





(۱) الدعوة العدد 5لإ/ا١.‏ 


(؟) الإبحاز في ترحمة الامام ابن باز ص .5١1١‏ 





«ثم قرأت على شيخي الثاني ماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء فابتدأت قراءة 
صحیح البخاري» ثم بعضاً من رسائل شيخ الاسلام ابن تيمية».!') 

ثم يبون نواحي تأثره بالشيخ العلامة الإمام ابن بازء فيقول : 

«كان تأثري بالشيخ عبد العزيز - رحمه الله -: 


لعنايته بالحديث» وأخحلاقه الفاضلة» و بسط نفسه للناس» ° 


ويذكر في موطن آخر أمرا تأثر به هو في غاية الأهمية فيقول : 

«إنئ انتفعت بقراءي عليه من حيث التوجیه والانتقال من العكوف على 
الكتب الفقهية» وتمحيص الأقوال وتلخيصهاء انتقلت من هذه المرحلة إلى مرحلة 
ا حدیث؛ ولست من الذين يصح أن ينسبوا إلى علم الحديث» ولک اتمهت إلى 
علم الحديث».7") 

وبين الشيخ أنه تأثر .منهج شيخه ابن بازء فقال : 

«كما أن لشيخنا الثاني عبد العزيز رحمه الله تعالی منهجاً ننتفع به حؾ الآن» .° 

نهذه لمسة أمور تندرج في أربعة» ملخصها : 

)١(‏ في الخلق. 

(۲) في النهج. 

(۳) في العاملة. 

(4) في الاعتناء بالکتاب والسنق دراسة؛ واستدلالاه وعملا. 
(۰0۱ (۲) عکاظ العدد ۱۲۰۵۰ 


(۳) الدعرة العدد ۷۷١‏ وجاء فيها نسبة هذا للسعديءولا يصح لمعارضته للمصادر الأخرى» وهو غریب. 
)٤(‏ برنامج (ٹی موكب الدعوة) إذاعة القرآن الکریم بالرياض. 





والناظر المتأمل في سيرة ابن باز رحمه الله تعا ی یجدها طافحة يمذه الأمور وعلى 
الرغم من أن الشيخ كتبت في سبرته مؤلفات» الا ما لا تروي الغليل ولا تشفي 
الغليل لعدم تركيزها على نواحي التميز العلمية والعملية تأصيلا وتقعيدا ثم تمثيلا 
واستشهاداء وسأذكر هنا محات سريعة لمذہ الأمور الى حصها ابن عثيمين بالذ کر 
سيرا على النهج السابق والله المستعان فقد اُثرت هذه التلمذة وال لم متد أكثر من 
سنة داخل المعهد العلمي» وإن كانت استمرت بعد ذلك عن طريقة السؤال 
والزيارة» والمشورة» وغیر ذلك.. 


آمرت بة متبادلة بين الشيخ وتلميذه النجيب» استمرت حن الممات» وكانت 
هذه ا حبة بادية للعيان يبصرها القریب والبعيد. 

ومن ذلك ما قاله الشيخ المنجد : «كان الشيخ محمد يعن ابن عثيمين - رجه 
الله تعالى - يحب شيخه عبد العزیز بن باز جا وقد اتصلت به مرة في مرض 
الشيخ عبد العزيز وحادثته في هذاء فقال عبارة : لا أرانا الله يوم فقده... 

ولما مات الشيخ عبد العزيز اتصلت صباح اليوم التالي بالشيخ محمد» فقلت له : 
بلغك ابر ؟ فقال نعم» نعم الرحل.. ». ۱ 

وقال ایضا: «حلوت بالشیخ محمد مرة بعد وفاة الشیخ عبد العزیز آحادثه 
يي موضوع الفتوی بعد الشیخ ابن باز قال لي عرارة: بعد الشيخ ابن باز؛ ما 


عاد لا راس» ٩.‏ 


قلت : ولقد رأيت يوم ا حمعة الوافق 57١/١1/58‏ ١ه‏ اليوم الذي دفن فيه ابن 
باز عكة رأيت شیخنا ابن عثيمين قبل صلاة الحمعة یتطو ع بالصلاة النافلة) 





(۱) محاضرة للشيخ المنجد بعنوان (۱۰۰فائدة من العلامة ابن عثيمين) بالرياض. 


هس ہمرس ا سی بت ہے تد سو ا 
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والشيخ ابن باز مسجى في عباءته بينه وبين الكعبة» وهو يتلو آيات الكتاب» وتممل 
عيناه بالدمع حزنا على شيخه» وحزنا على ما أصاب الأمة من فقده. غفر الله هما 
وأسكنهما الفردوس الأعلى. 

أمّا ثناء الشيخ على تلميذه ومحبته له» فهي كذلك بلغت مبلغاً عظيما : 

من ذلك : ما ذكره الشيخ المنجد : «كنت في ملس الشيخ عبد العزیز في 
الطائف» فكان الناس يأتون ويسلمون على الشيخ عبد العزيز» وهو جالس على كرسيه 
فلمًا أخبر بقدوم الشيخ محمد بن عثيمين قام إليه» ولم أره قام لأحد غيره. فاعتنقه, 
ورأيت وجه الشيخ عبد العزيز يتهلل بالبشر والسرور للقاء الشيخ ابن عثيمين».”) 

وكان الشيخ ابن باز يقرظ له بعض كتبه كما في تقدعه ل (عقيدة أهل السنة 
والجماعة) حيث يقول رحمه الله تعالى : 

«أما بعد.. فقد اطلعت على العقيدة القيمة الموجزة ال جعها أخونا العلامة 
فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين» وسعتها كلهاء فألفيتها مشتملة على بیان 
عقيدة أهل السنة والجماعة... ». 

فانظر إلى هذا الوصف من الشيخ لتلميذه» ما أروعه ! وما أصدقه ! أعی قوله 
(العلامة) وان کان شیخنا الترجم لا يحب ذلك» ویکرهی ویزجحر من یصعه به. 
غفر الله له. 
بعض أوصاف الشیخ این باز رحمه الله تعالی : 


)١(‏ محاضرة (۱۰۰فائدة من العلامة ابن عثيمين) للمنجد آلقاها بالریاض. 





می( مسب ہے سب الدر الثمين چا ہہ 
بقرل مدیر. مكتبه الدكتور عبد الله ا حکمی : 
۱ «هو أبو الساکین؛ سعى في رفع معاناتهم؛ وفك كربتهم» وقضاء ديوهم؛ وعلاج 
مریضهم» رحمهم وألان لهم ا لحانب؛ فامتلأت دواوین مكتبه بطلباقم» يخضص ها 
الوقت الطويلء يدرسها ويبذل ابلهد في نفعهم ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. 

نکم من مدين كان سیا في قضاء دینه وكم من فقیر رفع عنه ألم 
الحاجة» وكم من مسكين فرج کربت بسط هم مائدته» وأوسع لمم في حلسه 
حى قال إفريقي فقير رث الثياب» جاء يسأل عنه في موسم الحج الأخير» يسأل : 
أين الشيخ ؟ فقيل له : لم يستطع ا حج ماذا تريد ؟ فقال : أنا لا أريد منكم شيعا 
ولكنني مسكين» والشيخ أبو الساکین».() 
وقال الشيخ صاخ بن عبد الله بن ميد : 

«وتتجلى عبقرية هذا الإمام في الحياة ال عاشها في منزله بين المساكين 
والغرباء» وال لم تعهد لأحد مثله قي هذا العصر» يستقبلهم» ويحتفي مهم ويدنيهم 
ويتفهم مشکلاقم ثم يسعى فی حلهاء مهما كان نوعهاء ثم يلتف کل من حضر 
حول مائدة الشيخ ليلتقي على هذه المائدة المستديرة» الغغئ والفقیں والوجيه 
والوضيع» والكبير والصغیر.”' 

ويقول الد کتور محمد بن سعد الشويعر مستشار ساحته رحمه الله تعالى : 
«إن الشیخ عبد العزيز بن باز أسكنه الله فسيح جناته؛ قد عرفه الناس منذ توليه 
القضاء عام ۷٣۳٣ھ‏ في الد نم بالخرج» وحی مساء الليلة الى توف فيها» حيث 





.۱۹۰ إمام العصر ص‎ )١( 
.۱۳۱۹۱ الدینة العدد‎ )۲( 





کو 


, يقعده المرض عن الاحتجاب عن الناس والسعي ي مصاطهم : إحابة وافتای 
و مساعده وتشفعا. 


وقد عرف رحمه الله بذلك الخلق ۸ یتزحزح عنه» ول یتبدل ساعة من 
مار مواعید حلوسه تابعت وجحلسهہ مفتوح ق المكتب والبيت» ومائدنه مدودی 
وهواتفه لا تسکت ليلا ولا فاراء بالاجابات والتفاعل مع الناس في قضاياهی 
وتبسیط الأمور آمامهم لانه يطبق حديث رسول الله 4 : «یسروا ولا تعسّروا». 

و سجایاه الحميدة العدیده مستمره ودائمة.... 
الأرامل و الفقراء وعلى المحتاجين» ومن لا تصل كلمتهم إلى السوولین» فيو صلها 
بشفاعته ودعوات للمشفو ع بحعل قلبه يرق» 0) 

آما عنایته بالسنة دراسة ودعوة فيكفي أن تطلع على حدول محاضرات الشيخ 
مدينة الریاض» لیتضح لك مدی اهتمامه ها : 
-١‏ في جامع الامام تركي بن عبد الله ب (الديرة) : 
دروس الفجر لیوم : 

ال حد : تفسير ابن کٹیں صحيح البخاري» نخبة الفکر؛ موطأ مالك بشر ح 
الزرقانِء مسند الامام مد الروض الربع. 

الاين : صحیح البحاري» نیل الأوطاں فتح اخید» مسنلذ الامام مد سنن 
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ابی داود.. 


FY ۱ إمام العصر ص‎ (١( 


ت 





الأربعاء : تفسير ابن كثير» صحيح البخاري» سنن ابن ماجه» الروض المربع. 

الخميس : صحيح البخاري» صحيح مسلم» كتاب السنة للبغوي؛ مسند الامام 
مد سنن ابن ماجه» الدرر السنية» تفسير ابن كثيرء فتح ا حید؛ إغائة اللهفان. 
۲- في جامع الاميرة سارة ب (البدیعة) : 
بعد الغرب : 

الأحد والأربعاء : تفسیر ابن كثير» صحیح البخاري» زاد العاد. سنن 
النسائي؛ صحیح مسلم. 
؟- في جامع الیحیی : 

يوم السبت والاثدين والثلاثاء والجمعة بین الأذان والاقامة : شرح بلوغ الرام. 

واليك قصة طريفة في اختبار الشيخ للحاسب الآلي في أحد برامج الحديث الشريف: 
يقول الشيخ فهد البكران : 

«قدم مندوب أحد الموسسات الالكترونية» وبرفقتهم جهاز حاسب آلي 
شخحصي» وقد تم تخزين كتب الحديث داحل هذا الجهاز» وأرادوا من سماحته الإطلاع 
عليه والاستناس برأيه قبل نزوله للأسواق» فقال سماحته : فلنختبر جھا زکم» واختار 
رحمه الله أحد الأحاديث كعينة عشوائية لاختبار قدرة هذا الجهاز العجيب» فقام 
المسؤول عن تشغيل الحهاز بإدخال مفردات هذا الحديث للبحث عنه وتخريجه الا أن 
الجهاز لم يستطع الوصول إلى المطلوب؛ وان كان قد وصل إلى بعض الأحاديث الى 
تعطي نفس المعيئ» فقال ساحته : «إذن ابحثوا عن راوي الحديث» فتم إدخال 
البيانات العطاة باسم الراوي للبحث عن الحديث» ولكن لا نتيجة. 





فقال الشيخ : إن ابن حجر لم يخطئ [يعئ في تخريحه للحديث في بلوغ المرام] 
فعليكم البحث مرة أُخری؛ وبعد بحث ومحاولات استغرقت أكثر من ۵ ١دقيقة)‏ 
بعدها توصل الإحوة مشغلو الجهاز إلى الحديث المطلوب وبالراوي نفسه حيث 
تبین أن حطاً في إدخال بيانات الراوي وتصحیفاً تعرض له ام جعل من الصعوبة 
الوصول إلى المطلوب».7) 


أما حسن خلقه وعشرته : 

۱ فيروي أحد تلاميذه وهو الشيخ عبد الله العتيي واصفاً أحد دروس الشیخ؛ 
فیقول : «إن الشیخ سئل عن حکم سجود التلاوق فقال : سنة مؤكدة» وسأل 
آخر عن السوال نفسه فقال : سنة مؤكدة» - بل سأله ثالث - ولعله لم یسمع 
الاجابة كالذي قبله - فأعاد الشيخ الإحابة بطیب نفس ا وم يكبت السائلین» 0( 


ويقول أحد تلاميذه وهو الشيخ عمر أحمد بافضل : «لقد شغلئ مرة آمر وأقلقئ؛ 
وعند خروج الشيخ من المسجد بعد الذرس» وكعادة طلبة العلم والسائلين ینکبون عليه 
حي يركب السیارة بل حى وهو في السيارة» وعند تأهب السيارة للإنطلاق اقتربت 
منه» قلت له : لدي استفسار» هل أذهب معك إلى البيت ؟ وهل أجد فرصة ؟ 
فقال : نعم الآنء وأوقف السيارة وأدحلئ جنبهء وأعطان جواب استفساري 
فورأ» والسيارة واقفت ثم حرحت مسرورا مقدرا له الأريحية» ورحابة الصدر..» ° 

قلت : وقد حصل معي مثل هذا الموقف مع الشيخ ٹی مكة» في حدود سنة 
٦ھ‏ عندما كنت جارا للشيخ ف سكنه بالعزيزية» حين صليت معه العصر 


.)١15915( حلة الدعوة العدد‎ )١( 
الدعوة العدد ۱۰۳۸ (ابن باز في عيون طلابه).‎ )۳( »)۲( 


- الدر|ا 3 لثمين ت ہم 





ورغبت في سؤاله» وكان قد ركب سيارته» وكادت أن تتحرك» ف ركبت مع الشيخ 
يخواره» وسألته سؤالي» وأجابئ بلطفء ثم نزلت» فسررت جا لهذا الخلق الرفيع 
الذي لم أره لغيره. 

رحم الله الشيخ ورفع درجته. 
أما منهج الشيخ : 

فإنه رحمه الله تعالى لا یجید عما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة ولا 
يروي أحد تلاميذه وهو الشيخ عبد الله العتيبي قائلا : 

قيل للشيخ حديث ان أبي وأباك في النار) آحرجه مسلم. 

قيل له في شرحه من بعض الطلاب: إن الرسول ية إنما قال ذلك لتطييب 

ولا قرر شيخنا ٹی التفسير جواز نكاح الكتابيات بشرطه قال بعض الطلاب : 
يا شيخ بعض الصحابة كان ينهى عن ذلك. 

فالتفت الشيخ إليه وقد ا مر وحهه وقال : هل قول الصحابي يضاد به الكتاب 


والسنة ؟ ٩,۱‏ 


9 £ 


واخيرا ونتيجة هذا التأثر الكبير 2 التلمیذ النجیب» وقد أورث ذلك تقد 
متبادلة» ما كان یجعل الشیخ ابن باز يكلف تلميذه بإعداد الأبحاث. 


.۱٦۳۸ محلة الدعوة العدد‎ )١( 





واستمع إلى الشيخ محمد الصاح المنصور (أحد قرناء ابن عثيمين) وهو يقول : 
«كان الشيخ محمد بن عثيمين قد قدم للدراسة في الرياض بعد تتلمذه على يد 
الشيخ السعدي, لهذا كان متميزا على غيره من الذين لم يكن لهم قبل الدراسة في 
المعهد العلمي تحربة في الطلب على العلماء في المساحد لذلك كان الشيخ عبد العزيز 
بن باز يعول عليه كثيرا في البحوث» ويرجع لیه».() 





(۱) حريدة الوطن» العدد ۱۰ نقله عنه تلميذه الشيخ / دبيان بن محمد الدبيان. 


برق 
جى لاک ہے اج 
2 2ت ہے 






٦ 
سس الدر التمین باب‎ 





أبف عثيمين بين يدي 
عدد مف مشايخ وعلماء المعفد العلمي 
[ غیرماذکر] 
- فضيلة الشیخ العلامة الحقق الاصولي : آبي أحمد عبد الرزاق بن عفيفي 
بن عطية بن عبد البر بن شرف الدين النوبي. 
والنوبي أسرة من الأسر العريقة في محافظة المنوفية في مصر. 
ولد في شهر رحب من عام ۳۲۳٣ھ‏ في شنشور إحدى قرى محافظة المنوفية 
في مصر.”") 
حفظ القرآن الكريم في الكتاتيب قبل دخوله الأزهر وأ تم الدراسة الثا نوية) ثم 
درس في القسم العاي ومنح العالمية سنة ۱۳۵۱ه؛ م منح شهادة التخصص 5 
الفقه وأصوله من الأزهر بالقاهرة. 
جاعة أنصار السنة ا حمدیة بالإسكندرية؛ ثم اختير في فترة لاحقة رئیسا عاماً 
بحماعة آنصار السنة احمدية. 
ثم انتقل إلى المملكة العربية السعودية» للعمل بالعارف سنة ۸٣۱۳ھ‏ ثم عمل 
مدرسا بدار التوحید بالطائف» ثم نقل منها بعد سنتين إلى معهد عنيزة العلمي في شهر 


(۱) کتاب (من أعلامنا) لعبد العزیز العسکر (۲۷/۲). 





حرم عام ۱۳۷۰ھ ثم نقل إلى الرياض بي آخر شهر شؤال؛ عام ۱۳۷۰ھ للتدريس 
بالعاهد العلمية التابعة لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» ثم نقل للتدريس 
بكلية الشريعة» وقد آنشعت سنة ۱۳۷۳ھ ثم عين مديرا للمعهد العالي للقضاء عام 
٥۳ھ‏ مم نقل إلى الرئاسة العامة لادارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة 
والارشاد عام ۱۳۹۱ه. وعين با نابا لرئیس اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة 
والإفتاءء مع کونه عضوا ف مجلس هيئة کبار العلماء بالمملكة العريية السعودية. 


وقد رزقه الله مواهب من قوة ا حافظة وفقه النفس» وکرّس جهوده لطلب العلم 
حارج أروقة الأزهرء وعين بعلوم اللغة والتفسیر والأصول والعقائد والسنة والفقه» حي 
إذا تحدث في علم من هذه العلوم ظن السامع أنه تخصصه الذي شغل فيه کامل وفته. 

وانتفع بعلمه لق کثیرون. 

وکان یشرف على رسائل بعض الدارسین في الدراسات العلیاء ويشترك مع 
لجان لمتاقشة بعض الرسائل» ويلقي بعض الدروس في السجد لطلبة العلم حسبما 
يتيسر» ويلقي ا حاضرات؛ ویشارك في أعمال التوعية في موسم احج.( 

آما بالنسبة للتألیف فقد كان الشیخ لا يحبذ التألیف بل یری الاکتفاء بکتابات 
الأولین؛ الا فيما یستجد من آمور الناس؛ ومع ذلك فله إشراف على عدد من 
الرسائل ا حامعیة وله بعض المؤلفات» منها : 

-١‏ مذكرة التو حید. 


-٢‏ تعلیقه على کتاب الاحکام من أصول الاحکام. 


(۱) انظر مقدمة (فتاری اللجنة الدائمة)؛ التراحم (4-۳/۱). 
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۳- تعليقه على الجزء المقرر في التفسير من الخلالين لطلاب العاهد العلمية. 

ع شرحه للعقيدة الواسطية مع الشيخ محمد خليل هراس. 

ه- تعليقه على كتاب الاعتقاد للبيهقي» بتكليف من سماحة الشيخ ابن باز 

رحمه الله تعالى. 

5- تعليقه على المستصفى للغزالي. 

وغيرها من التعاليق.. 

وقد أصيب رحمه الله تعالى بعدة أمراض كان من آحرها ما أصيب به في يوم 
الثلاثاء الموافق ۱۰/۳/۱ ١ه‏ من ألم شديد في الکبد وضعف ف الکلی؛ ووجود 
سوائل في الرئتين» وهبوط في ضربات القلب. 

ودخل الستشفی العسكري بالرياض وظل به حي وافاه الأحل يوم الخميس 
٥‏ اه ثم صلی على جنازته عقب صلاة الجمعة 41١5/5/55‏ ١ه‏ في 

وقد صلی عليه خلق كثير» ودفن في مقبرة العود بالرياض» وَأمٌ الناس في الصلاة 
عليه تلميذه وزميله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. وقد قيل فيه عدة 
علاقة ابن عثيمين بالشيخ عبد الرزاق عفيفي : 

لم أجحد في كثير من المصادر الى ترجمت للشییخ» رال وقفت عليها إشارة 
لتلمذة ابن عثيمين على العفيفي إلا مصدراً واحدا أشار هذه التلمذة. وهو الشيخ 
عبد العزيز العسكر فى كتابه (من أعلامنا) حيث قال في موضعين من كتابه : 
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«قدم الشيخ الطائف هس أي العفيفي - عام ۱۳۹۸ھ بلباسه. الأزهري» و معه 
والده الذي قام ببرہ وحدمته حى وفاته» وبقي عبد الرزاق في دار التوحيد سنتین» ثم 
فتح المعهد العلمي في الرياض عام ۱۳۷۰ھ (كذا) فنقل إليه» ودرس فيهء ثم نقل 

وي عنيزة تتلمذ عليه تلاميذ الشيخ عبد الرحهن بن سعدي» ومنهم : 

الشيخ محمد بن عثيمين» والشيخ علي ا حمد الزامل» مد المحمد البسام؛ والشيخ 
عبد الله النعيم» وغيرهم.. 

وصار له محبة ومودة كبيرة لدى المواطنين في عنیزق ما رأوا فيه من الصلاح 

ثم عاد إلى الرياض فدرّس في المعهد العلمي» وني كليي الشريعة» واللغة العربیةق 
وقال في موضع آخر تحت عنوان (تلاميذه) أي العفيفي : 

«كان لعمل شیخنا في التعليم فترة طويلة من حياته» أثر في كثرة طلابه 
وتلاميذه» ثم إن بعضا منهم حافظوا على صلتهم به» وأحذ العلم والفقه عنه إلى أن 
توق - رحمه الله تعالى -. 
ومن أشهر تلامیذہ : 

أصحاب الفضيلة : راشد بن خنين» ومد بن عثيمين» وعبد العسزیز 


آل الشیخ» ومحمد بن جبير» وعبد الله البسام» وصالح الفوزان» وعبد الله بن 


(1) من أعلامنا (۳۹/۲). 
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منیع» وصالح السدلان» وعبد اللہ بن جبرین» وعبد الله بن غدیسان» وعبسد 
الله الت ركي Og...‏ 

یتبین من هذا النقل أن المترحم - أي شيخنا ابن عثیمین - معدود من تلاميذ 
شيخنا عبد الرزاق العفيفي» أما في عنيزة فقد جزم به المؤلف» ومن الستبعد أن 
يكون الشيخ عفيفي في عنيزة» ويُدَرّس فيها من ا حرم لعام ۸۱۳۷۰ إلى شوال من 
العام نقسه وهو معروف بسعة علمه و تبحره) ودعوته لمذهب السلف. 

من الستبعد أن یسمع به شیخنا ابن عثيمين ولا یستفید منه؛ ولا یرغب ي 
التتلمذ عليه» وقد علم حرص شیخنا على الطلب والحد ني التعلم. 

أما في الریاض فان الفترة الي درس فيها ابن عثيمين في المعهد العلمى» أي من 


عام ۱۳۷۲ھ إلى ۱۳۷۳ھ نمایته. 


س 


کان الشیخ العفيفي موجردا 2 المعهد العلمي» ويدرس فيه مع کبار علماء 


ويؤكد ذلك ما قاله الشيخ علي الرومي : 


«كان الشيخ - أي العفيفي - أول من باشر في المعهد العلمی بالرياض منذ 
أول يوم لافتتاحه في عام ۱۳۷۱ھ. 


وله اطلاع واسع يرحمه الله في الفقه والحديث والتفسير والتاريخ.. وبرغم كبر 
سنه فقد بھی 2 وعيه وذكائه وعلمه» ° 


(1) من أعلامنا (4۱/۲). 
(۲) محلة التوحيد اللصریق العدد ال خامس للسنة الثالثة والعشرين. 





م و حدت أجل تلاميذ الشيخ ابن عثيمين القدامى وهو الشيخ محمد العثمان ۱ 
القاضي» عد في شیوخ ابن عثيمين فضيلة الشيخ عبد الرزاق العفیفی» وهذه فائدة 
عزیزی والحمد لله على توفیقه.) 

۲- فضيلة الشیخ الحدث عبد الرحمن الإفريقي رحمه الله تعالی. 
التوی سنة ۱۳۷۷ھ. 

من الذين تزامن وحودهم ف العهد العلمي في فترة دراسة شیخنا ابن عثيمين 
فيه» فضيلة الشيخ احدث الافريقي كما أخبرن بذلك مشافهة شیخنا العلامة عبد 
الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله تعا یء حيث كان يدرس مادة الحديث بالمعھد 
فيغلب على الظن عدّه في شیوخه والله تعالى أعلم. 

وقد قال شيخنا محدث ا حجاز الشيخ عبد اٹحسن العباد عن تلك الفترة : 

«وأنا درست على الشيخ عبد الرمن الإفريقي في الرياض قي عام ۱۳۷۲ھ 
وعام ۳ھ في اخدیث والصطلح وكان مدرسا ناصحاء وعالا كبيرا وموجھاء 
ومرشدا وقدوة في الخير رحمه الله تعا ل>.”' 
الفترق كما آحبرن بذلك شیخنا البراك حفظه الله تعالى. 
؟- الشيخ محمد السرحان المصري الأزهري. 

۰۱۱۸۹۲ جريدة الریاض العدد‎ )١( 


(؟) رسالة الشيخ عمر بن محمد فلاته - رحمه الله - وكيف عرفته؟ للشيخ العباد حفظه الله تعالى. 
وانظر : (علماء ومفكرون عرفتهم) للمحذوب .)۷٦-٦٢/١(‏ 


اب 





-٤‏ الشیخ عبد اللطیف السرحان الصري الازهري. 
وكان يدرس علم التحو .© 


۵- الشيخ عبد السلام السرحان الأزهري. 
وكان يدرس علم الأدب. 


*- الم لشيخ محمد الختار الشنقيطي 

شارح سنن النسائي» - وليس هو محمد الأمين صاحب أضواء البيان -» نزيل المدينة. 

وقد أخخبرن الشيخ ابن عثيمين نفسه أنه كان يدرس هم في مادة التاريخ 
بالمعهد العلمى. 

فهؤلاء أربعة عشر شیخا للمترجم مابین عنيزة والرياض» تتلمذ على بعضهم 
زمنا طويلا وعلى آحرین أياما يسيرة. 

ولكن بقي سوال : هل مع ابن عثيمين من شيخ ابلزيرة في وقته ؟ وعلامة 
عصره الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ؟ وقد كانت دروسه لا تکاد تتوقف في 
مسجد عمه العلامة عبد الله بن عبد اللطيف بحى دخنة بالرياض» واستمر فيها قرابة 


١ £ 


نصف قرن» من عام ۱۳۳۹ھ إلى ۱۳۸۰ھ إلى أن حبسه المرض. 


فهل تتلمذ شيخنا عليه ؟ وسمع منه ؟ ولازم حلقاته في فترة وجوده في العهد 
العلمي بالرياض إلى أن تخرج ؟. 

مع كثرة بحثي وتنقيي عن هذه ا حزئیة من حياة شيخناء وبحثي في ترجمة الشيخ 
محمد بن إبراهيم؛ لم أجد ما يشير إلى تلمذة شيخنا عليه» وقد ذكر مؤلفا كتاب 





.۲۰۱ وانظر الابحاز في ترجمة الإمام ابن باز ص‎ )١( 
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حياة الشيخ محمد بن إبراهيم وآثاره» وهما الشيخان : صالح الأطرم» وعبد الله بن 

أقول : ذكرا (۳۰۳) تلميذا من تلاميذ الشيخ ابن إبراهيم» ومنهم من يقارب 
شيخنا المترحم في السن أو يصغره» وم أجدهما ذكرا شيئا عن تلمذة شيخنا ابن 
عثيمين لابن إبراهيم. رحم الله الجميع. 

وهذا العدد هو أكبر عدد وقفت عليه حؾ الآن. 

ومع علمنا بحرص الترجم على الطلب ومكانة الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله 
تعالى» فلعلنا نتلمس في ذلك بعض الأحوبة عن هذا السؤال. منها : 

-١‏ أن عدم الذكر لا يدل على العدم. 

۲- قد يكون من ذكروا تلاميذ ابن إبراهيم اهتموا.عن لازموه ملازمة طویلةق 
ومعروف أن تلاميذ الشيخ أكثر بكثير جدًا من العدد المذكور. 

۳- قد یکون الترجم في فترة دراسته في المعهد مشغولا بتحصیل دروس المعهد 
ومذاکرتھا في حارج أوقات الدراسة - أعين الفترة المسائية خاصة - والعديد من 
الكتب الى تدرس في حلقة الشيخ نقلت للمعهد كمناهج ثابتة ؛ حيث كان الشیخ 
ابن إبراهيم هو الشرف علیها؛ والمتابع لسير المناهج فيها. 

هذا ما بدا لي في الاحابة عن هذا السوال. 


ثم بعد كتابة ما سبق وقفت على نص يقوي ترحیح تلمذته على العلامة ابن 
إبراهيم رحمه الله تعالی. 
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حيث يقول أحد أقرانه وهو الشيخ محمد الصا المنصور رحمه الله تعالى - وهو 
من علماء بريدة - فيما نقله الشيخ دبيان محمد الدبيان : 





«لقد كان الشيخ محمد بن عثيمين هو الوحيد الذي يصلي تحية السجد في 
وقت النهي» في مسجد ابن إبراهيم بحضورہہ وآأثناء إلقاء الدرس» خلافاً لابن 
إبراهيم الذي كان يذهب إلى عدم جواز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي 
ل ام عن شخ ان عن اه كان يت بالتطلا اثلاث على مذحب ان 

تيمية في حياة ابن إبراهيم» وقد كان ا بن إبراهيم يفي بذه المسألة على المشهور ي 
المذهب الحنبلي وأحذا بالمعمول به منذ قيام الدولة السعودية الأولى» وقد تضمنت 
فتاوى ابن إبراهيم ورسائله إنكاره على الشيخين ابن عثيمين وابن باز ؛ لقوطما بهذا 
القول» وهما من تلاميذه...» ^ 


وهذا الكلام من الشيخ المنصور رحمه الله تعالى لا يه يشترط أن يعن به فترة 
الدراسة بالمعهد العلمي بل الظاهر خلافه, لأن ابن عثيمين رحمه الله تعالى لم يكن 
ليتكوّن له رأي يخالف به المي الأكبر وهو في سن مبكرة؛ سواء في مسألة صلاة 
ذوات الأسباب في وقت النهي» أو في الطلاق الثلاث 





(۱) حریده الوطن؛ العدد .١٠١5‏ 
قلت : والشیخ محمد المنصورء هو محمد بن صاخ بن منصور النصور من قبيلة شر» من موالید 
بریده سنة ٠ھ‏ وقد کف بصره يسبب الجدري» وهو ف السنة الثامنة من مره رل يكن 
ذلك عائقا له عن طلب العلم» > وقد رحل للریاض في سن السادسة عشرة» وطلب العلم على 
الشيخ ا بن إبراهيم لمدة سبع سنوات» وأكمل دراسته الجامعية) وتخرج من كلية الشریعق وهو 
صاحب عبادة وعلم وله دروس في مسجدہ ف : العقيدة والحديث والفقه واللغة والفرائض 
توي رحمه اللہ تعا یل ٹی يوم السبت ٤١ ١/۱٢/۲٢‏ ١ه‏ عدینة بريدة. (انظر جملة شباب؛ العدد .)٠١‏ 


ہے الدر الشمین س 





ولكن الذي يهمنا من كلامه الصریح قوله (وهما من تلاميذه)» فهذا يقري 
٠‏ جانب التلمذة. والله تعا ی أعلم. 

وبعد.. فقد ظل شيخنا المترجم في جنبات هذا المعهد المبارك الذي حرج كبار 
العلماء لمدة سنتين؛ عاملاً بنظام القفز الذي بیناه في أول هذا الفصل. 

وما نذكره هنا عن حياة الشيخ في المعهد ما أخيرني به شيخنا العلامة 
عبد الرحمن بن ناصر البراك أن ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان يجلس مع الطلاب 

فلله دره من طالب علم كان في عون إخوانه فكان الله في عونه» ورفع قدره. 
نسأل الله تعا ی أن يتغمده برهته. 

واستمر الشیخ ف الریاض حى هاية عام ۳ھ بعد أن انتهى من دراسة 
السنة الثالثة في العهد العلمى. 

وی هذه السنة افتتح المعهد العلمي بعنيزة وكانت بداية الدراسة فيه في شهر 
ربيع الثاني عام ۱۳۷۳ھ وكان المشرف عليه هو شيخه» أعيئ الشيخ عبد الرحمن 
بن ناصر السعدي والذي رفض أن يتقاضى أجرا على عمله هذا. 
۱ واحتاج المعهد في عنيزة إلى معلمين» فاضطر الشيخ أن يرجع إلى مسقط رأسه 
لینتفع به أبناء بلده» وتعیّن مدرسا في العهد سنة ٣۱۳۷ھ‏ وأخذ السنة الرابعة من 


کل ذلك وهو یدرس في معهد عنیزة العلمي. 


.)۲۵/۱( فقه ابن سعدي‎ )١( 
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وهذه المسألة لم يحررها الكثير من كتب في ترجمة الشيخ. 

واستمع إلى الشيخ نفسه وهو يروي مسيرته في العهد والكلية» مؤرخة بالسنين 
في اللقاء الذي نشر في جلة الدعوة العدد .١1/1/5‏ 
قال رهه الله تعالى : 

«أتممنا دراسة المعهد لأننا بدأنا من السنة الثانية» وی ذلك الوقت كان نظام 
القفز معمولا به» أي أن الطالب يدرس في الفترة الصيفية دروس السنة المستقبلة» ثم 
یمتحن فيها في الدور الثانِء ويرتقي للسنة الثالثة. 

فأنا قفزرت يع : قرأت ثائیق وتخرحت منها طبیعیاء ثم قفزت وأدركت 
الثالنة» ثم أحذت الرابعة في سنة ٤۷ھ‏ بالانتساب؛ لأن المعهد العلمي كان قد 
فتح وكان يحتاج لدرسین» فرجعت في العام ٤ھ‏ إلى عنيزة) وبدأت التدريس ف 
معهد عنیزه من عام ۶ ۷ ۱ وأحذت السنة الرابعة بعد ذلك بالانتساب» وبقيت 
منتسبا حي أعمت - ول ا حمد - كلية الشريعة..» أ 

ولکن مع هذا فقد بقي إشكال آخر: هل انتظم الشیخ في الدراسة في كلية 
الشریعة؟ وهل ترك عمله في العهد للدراسة في الكلية ؟ ٹم رجع إلى العهد مرة أحرى ؟. 

قال الشیخ رهه الله تعالى في ول حدیث صحفی معه .عجلة اليمامة العدد 
۳ لسنة ۰۷ اه : ۱ 

«بعل أن خر بحت التحفت بكلية الشرزيعة) ودرست فيها ول سنه) م فتح 


المعھد العلمي ف عنیزه وبعد مضي سنة من افتتاحه صرت آدرس فی العهد» 
ومنتسباً ق | الكلية..». 
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وعلق بجری الحوار وهو فهد راشد العبد الكريم بعد انتهاء الحوار ؛ بعنوان كتب 
تہ : لقطات : «حلال السنة الدراسية الأول الي قضاها منتظما ۳ الشريعة 
بالریاض درس على ساحة الشیخ ابن باز في أول صحیح البخاري..» ا ه بحروفه. 

فیظهر من هذا النقل أن الشیخ رحمه الله تعالى درس في كلية الشريعة منتظما 
ده سنة» ثم أتم باقي السنوات بالانتساب. 

ومن النقل السابق يظهر أنه درسها انتسابا لحاجة المعهد في عنيزة إلى معلمين. 

فهذا موضع يحتاج إلى تحرير» وسوال لقرناء الشيخ في الدراسة» وبالطبع فقد 
كان الشيخ يتردد على الكلية بین الحين والاحر بصفته منتسبا. 

يقول الشيخ عبد العزيز المسند : «فالرجل - رحمه الله تعالى - أعرفه عن 
کی ا ی ی الرياض 
جحيك) ونشر العلم» ا 

وعلى كل فقد أتم لشیخ كلية الشريعة عام ۵۱۳۷۷ وتخرج في دفعتها الثانية 
وخمرة حوالي ثلاثين عاماء وإذا ثبت أن الشيخ درس منتظما ٹی كلية الشريعة فإنه 
سيكون قد استفاد وتأثر کار ال العلماء الذين انتدبوا للتدريس في هذه الکلیة والی 
افتتحت سنة ۱۳۷۳ه. 

و ستختلف عدة مشایخه ویضاف اه آخرون. والله تعالى أعلم بالصواب. 





رم جلة الدعوق العدد ۰۱۷۷۰ 





وبرجوع الشيخ إلى عنيزة العامرة بحلق العلم لشیخه العلامة السعدي رحمه اللہ 
تعالی» أستمر الشيخ في ملازمة شیخه. 


وهذا أصبح الشیخ متعلما معلما؛ وآحذا معطياء و طالبا و مطلو با. 


وهذه صفة العلماء الربانيين. 





رق 
ج یں شی یی ںی 
کی« ین روص ی 





ایذ عثیمیک فى المعهد العلمی 
(صور ومواقف) 


هذا الفصل قدمته هنا لناسبته الزمنیة للمراحل السابق مع أن حقه یوخر في 
الباب الثاني ا خاص بعطاء الشيخ وبثه للعلم وصفاته وأخلاقه. 

فمنذ سنوات قليلة كان ابن عثيمين طالباً يتربع على مقاعد الدراسة في معهد 
الرياض العلمي) والان وبعد أن تأهل وفاق أقر أنه اختير ليبذل ما عنده من العلم 
والفقه مما وعاه صدره عن هل العلم الكبار طوال رحلته المباركة. 

وليتشرف طلاب العهد في عنيزة للجلوس قي مقاعد الدراسة بين يديه 
وليشاركهم في أنشطتهم المتنوعة» بل وليشارك إدارة المعهد في وضع المناهج الي 

ونما وضعه الشيخ من المناهج للمعهد العلمي - بعد ذلك - مقرر أصول الفقه؛ 
حيث ألف كتابه : طط من عم الأصول)» قال 0 في مقدمته : «أما بعد.. 
الثانوية ٹی العاهد لنید..». 


وكذلك کتب مقرر الصطلح في کتابه : (مصطلح ا حدیث) حيث قال في آخر 
القدمة : «وقد وضعنا فيه کتابا وسطا یشتمل على الهم من هذا الفن حسب 





المنهج المقرر للسنتین الأولى والثانية من القسم الثانوي في المعاهد العلمية. وسميناه 


(مصطلح الحديث). 


وقال في آخر الكتاب مؤرخا له :«وإلى هنا انتهى القسم الثاني من كتاب 
. (مصطلح الحديث) ويحتوي على مقرر السنة الثانية الثانوية في المعاهد العلمية» وبه تم 
الكتاب على يد مولفه : محمد صاخ العثيمين في يوم الخميس الموافق للسادس عشر 
من شهر ربیع الثاني سنة ۳ ۱« ست وتسعین وثلامائة وألف. 

والحمد لله الذي بنعمته تدم الصالحات. وصلی الله وسلم على نبینا محمد وآله 
و صحبه والتابعين شم باحسان مدی الأوقات.. آمين. » أه 

ومن الواد ال درّسها الشيخ في العهد کتاب (زاد الستقنم). 

یقول تلمیذه الشیخ دبیان بن محمد الدبیان : «قد درس الشیخ زاد الستقنع 
فترة طويلة جدا ف العهد العلمی ‏ عنيزة» والذي کان يبتدأ تدریسه للطلاب من 
السنة الأولى متوسط» وينتهي بالسنة الثانية انوي» وكثيرا ما يبلغ الطلاب هذه 
اثر حلة ویتجارزوفا قبل استکمال النصاب؛ ولكن الشيخ ابن عثيمين كان ينهى 
تدریس الزاد للطلاب في سنة واحدة» ^ 

وسنستعرض لشيء من الواقف اليسيرة لشیخنا في العهد بين طلابه في الأسطر 
التالية لعلها تکون تسلية للمعلمین الذین ینیرون السبیل لغيرهم؛ 

ولا آقول يحترقون لینیروا لغيرهم في عصر لا يوقر فيه العلم ولا يؤبه له» بل 
يؤاحذ بالسيئة» ولا بجازی با حسنة. وال الله الشتکی. 


(۱) جريدة الوطن العدد ۰.۱۰۰ 





قال الشیخ عبد :ال ر من بن علي النهابي إمام و حطیب جامع الصالحية بعنیزه 
واصفا شيخه ابن عثيمين : 


« کنت طالباً في المرحلة الثانوية في العهد العلمي في عنيزة»› فکان مغالا للأب 
الحنون» والعلم التفهم غير النون» والتربوي الواعي» بحري من جنباته ینابیع العلم 
فكان مثالا للسلف الصالح والعا م الرباي. 

يتبسط مع المتعلم» ولا يرهقه حي يتألم» كان مربيا تتمٹل فيه الصفات التربوية 
بكامل معانيها. 
أتذكر : 
فطلبنا الشيخ أن يخرج معناء فوافق مبديا تمام استعداده للخروج ورعاية هذه الرحلة. 

فكان في. هذه الرحلة العجيب والعجاب؛ والأدب والآداب. 

وانظر إلى هذه الرحلةء والرعاية التربوية» والتوجيهات الأبوية. 

وانظر إلى هذا التقسيم والتنظيم الذي تم في هذه الرحلة» والفائدة اللحمة الي 
حرج ما الطلاب من خلال هذه النزهة؛ ولعلي أتذكر أن فضيلته بعد 
التو جیھات؛ والتعلی والترتيب. 

ابتدأنا بالسباق على الأقدام» فكان والدنا الشيخ هو الأول مع أحد الطلاب: 
فكانت النتيجة أن سبق الشيخ الطالب لقوة جریه. 

ثم تتابع السباق. 


ثم انتقل بنا إلى برنامج آخرء وهو السباحة. 





وكانت منطقۃة التنژه الرغيبية) وفيها عیون حارية موضوع عليها براك على 
هيئة مسابح» وفيها المياه الصافية» فكان الشيخ يضع قطعة من النقود الحديد داحل 
البر کت ويقول : أيكم يأت به ؟ فيتنافس الطلاب في ذلك. 


فکانت مباریات وریاضات فیها الفائدة والخير» حى استمتع الطلاب بالسباحة 
والسباق للوصول إلى الغرض. 


۶ 
2 


نم : 

انتقل بنا إلى برنامج آخر وهو : الرماية. 

وقد أحرج فضيلته (بندقية أم حبة) أتى يما ليتمرن الطلاب عليها. 

ثم اصطففنا للرماية» ووضع غرضاً لإصابته حيث بدأ كل طالب يتقصد ادف 
ليصيبه» فكانت النتيجة أن أصابه البعض وأخحفق آخرون فانظر الهدف العظيم الذي 
وصل إليه الشيخ من خلال هذه الرحلة الطلابية من تعليم السباحة والرماية» 
والمسابقة على الأقدام» يتمثل في حسن اختیار الشيخ ومدى إدراكه للفائدة الى 
تحصل للطلاب» لو أن کثیرا من المربين اقتدوا مل هذه المناقب؛ لحصلوا خيرا 
لأفادوا كثيراً. .> ] هر (۱) ۱ 

قلت : فانظر - رحمك الله - إلى العلم عندما يكون جامعا بین الفقه الشرعي 
وبين البصيرة بحاجة طلابه. 

كيف استغل وقت تنزههم فيما ينفع ويعود عليهم بالخير في دينهم ودنياهم ؟ 

كيف وضع شم برناجاً موائقاً لما كان عليه الصحابة والسلف الصاح في 
موهم وسباقهم ؟ 


(۱) جریده ال حرزیرق العدد ٣١‏ ۱۰۳. 


دس ۳ 


رید 





وهذه لفتة هامة للذين يربون طلايهم على التمثيليات؛ والمسارح والأناشيد 
والنكات» وما يسمى بالكذبة البیضاءء والمشاهد والهر جانات وغيرها.. 

ما لا یخرج عالما ولا داعية ولا بجاهداء ولن تحرر أراضي المسلمين المسلوبة 
شرقا وغربا جماعة من المنشدين تقف على أبواب القدس فتنشد نشيدا حماسا 
بأصوات جميلة فاتنة تشبه أصوات النساء. 

ولن تحرر الشيشان بفرقة من الممثلين تقف على أ بوابها» فتمثل مشهدا شمد 
الفاتح أو خالد بن الوليد. 


لأننا لم ترب هؤلاء الشباب على ما ترب عليه الرعيل الأول حى في موهم وتترههم. 

رمي» سباحة» عدو على الأقدام» شحذ للعقول» مباريات فقهية» مسابقة في 
اصل الدين - ني العقيدة - في معن كلمة التوحيد - في شروطها وأ رکانماء مسابقة 
في حفظ القرآن - سورة - آيات» مسابقة في حفظ السنة - أحاديث تارق 
مسابقة في مت الرعيل الأول في جهادهم - في دعوقم. 

رحم الله الشيخ وأعلى درجته في عليين» كم كان نافذ البصيرة» فقيه القلب 
والعقل» نصح لطلابه وأعذر إليهم؛ وسلك بهم سبل المدى. 

اللهم فاجزه عنا حير الجزاء. 

وليت المعتنين بالدراسات والأبحاث التربوية د فون على دراسة فترة وجود الشيخ 
في العهد» ويجمعرن من سجلات العهد وملفاته» ومن الطلاب القدامى ما يقدم صورة 
واضحة مشرقة تمهد السبيل خطط في الأنشطة التربوية لتلك المرحلة والله الموفق. 


2ے ید 
جل ادق جي 
لس دجن (بزومسسى 






[ فصل 


وفاة علامة القصیم 
۱ و3 5 شيخنا اہن عثی 1 خلفالے 


فى الامامة والتدریس 


م تمض سوى ستین وأشهر بعد رحوع شيخنا إلى عنيزة» وتدريسه بي 
معهدهاء ولزومه لشيخه السعدي؛ إلا وقد أصابت عنيزة مصيبة المصائب» وکارئة 

ففي يوم ۸۱۳۷/۲/۲۳ نادى مناديها بوفاة عالمهاء الشيخ عبد ال رمن بن ناصر 
السعدي الذي أضاءت به) وعمرت بدرو سه» و سعدت محلقاته, وامتلأت بطلابه. 

وقد كان السعدي أصيب عام ۱۳۷۲ھ .كرض ضغط الدم» وتصلب الشرايين» 
فكان يعتريه مرة بعد مرة وهو صابر محتسب. 

وقي ليلة الأربعاء ۲۲ من شهر جمادى الآخرة لسنة ۱۳۷۲ھ؛ وبعد فراغه من 
الدرس اليومى المعتاد» وبعد فراغه من صلاة العشاء «وكانت آخر صلاة صلاها في 

أر سم “fz‏ 1 ۱ جر ما و 5 یں د 3 

الجامع إماماء وقد قرأ 2 الر كعة الأولى: اروالتين والرشون)» وٹی الثانية : إا 
الله ف ليل القذر)» ^ 


لى 


إلى البيت» ففعلء و م يصل إلى البيت إلا وقد أغمي عليه ثم أفاق بعد ذلك» فحمد 


.۱۷۷۸ جلة الدعوة العدد‎ )١( 


2 
ہے الدر التمين ج 





الله وأئین عليه وتكلم مع أهله والحاضرین بکلام حسن طيب» ثم عاوده الإغماء مرة 
آحری» فلم يتكلم بعد ذلك. 

فلما أصبحوا صباح الأربعاء دعوا الطبيب» فقرر أن معه نزیفاً في الخء فأبرقوا 
لابنه وللملك فيصل - رحمه الله تعالى - لما كان ولا للعھدء فأصدر أمره الكريم 
عاجلاً بكل ما يلزم» فقامت طائرة خاصة وفيها طبيب مخ» ومهرة من الأطباء 
والعلاحات إلى مدینة عنيزة» وكان فيها ابنه عبد الله ولكن ا حو كان ملبدا بالغيوم 
والرعد واليرق والعواصف الشديدة وفيها أمطار قد تتابعت أكثر من شهر» قمدمت 
منها البيوت» ونزلت أحشاب سطوح الساجد فلم يساعد ا حو على هبوط 
الطائرة» ورحعت من حيث أتت» ثم رجعت من الغد صباح النمیس حاولة المبوط: 
فتلقت مكالمة وهي في ابو بوفاته فرجعت من حيث أتت» وقد توفي رحمه الله تعالى 
قبل طلوع فجر یوم ا میس الوافق ۳ هادی الاحرة سنة ٦۱۳۷ھ‏ عن تسع 
وستين سنا وصلى عليه الشیخ عبد العزيز بن محمد البسام بعد صلاة الظهر في 
الجامع الكبير في حشد كبير لم يشهد له مثيل. 

ولقد تأثر الناس بوفاته وفقدت عنيزة أغلى وأعز رجاها. 

يقول الشيخ محمد بن عثمان القاضي في روضة الناظرين (۲4۷/۱) : 

«ولقد حدثئ من أثق به بان الشيخ سليمان المشعلي» وكان عالما جلیلا وقاضيا 
مسددا لما علم بوفاته قال : 

مات اليوم عالم بحد وقد طاب الموت بعد هذه الشخصية الفذة فانصدع ومات 


في ۱۲ من رجحب بعد وفاة شیخنا السعدي بتسعة عشر یوما و کان من خحواصه» ٩‏ 


.)۷۰/۱( اتحاف النبلاء» للزهران‎ )١( 





4 الى 7 گر و 86ے ماع مس م ري سب بے گے 2 ۳ ا 2 
ا موت افتاهم واستبقاك بعدهم خیا فما آقرب القاصي من اللداني 


وبوفاة هذا العلم النحرير انثلمت ثلمة عظيمة وأحس أهل عنيزة وطلابما بفراغ 
هائل» كان لابد من القرار السريع لسده» والبحث عمن يقوم مقام هذا العام الفذ 
وأولى من يسد هذه الثغرة هم تلامذته» وخواصه وأخصهم في ذلك هو التلميذ 
النجيب ا حبب إلى السعدي؛ والذي حظي بعناية حاصة ألا وهو شيخنا ابن 
عثيمين» لذا رأى أولياء الأمر ف عنيزة المسارعة بتعيينه خلفاً لشيخه. 
رفي ذلك يقول شيخنا ابن عثیمین : 

«لا توفي شيخنا السعدي عام ۱۳۷۲ھ كان شيخنا الأول محمد بن عبد العزيز 
المطوع قاضيا في عنيزة» فرأى هو وأميرها في ذلك الوقت خالد بن عبد العزيز 
السليم أن أكون خلفا للشيخ في الجامع والمكتبة الي كان شيخنا يدرس فيهاء 
فوافقت على ذلك» .) 

وكانت أول صلاة فريضة صلاها الشيخ في الجامع إماماء يوم الأحد 
۷۹ هه صلاة الظهر . ۱ 

وأول جمعة صلاها قي يوم ا حمعة ۱۳۷/۷/۲ھ. 

وبعد هذا التاريخ بنحو سنة أتم الشيخ کلیة الشريعة انتسابا اي عام ۱۳۷۷ه. 

واستأتف الشیخ عطاءه بين ال حامع الکبیر بحلقه وحطبه والعهد ثم الكلية 
بفصوشا وقاعاتماء ومناهجها. 


ومذا یکون الباب الأول من هذا الکتاب قد أوشك على التمام. 





(۱) برنامج ريي موكب الدعوة) باذاعة القرآن الکرم بالریاض. 





وفيه إتمام البناء العلمي للشيخ» والإعداد التربوي للمرحلة القادمة» وال 
سيستمر فيها الشيخ حى الوفاة. 
ألا وهي مرحلة البذل والعطاء والتعليم والدعوة. 


وهي مادة الباب الثان. 


وقبل أن ننتقل من هنا لابد من إلقاء النظر حول أهم أسباب النجاح» وحصول 
الراد للشيخ في طلب العلم بعد توفيق الله تعالى. 
وإذا أحببنا أن نتلمسها سنجدھا - والله أعلم - تتلخص في النقاط الآنية : 

-١‏ رغبة ابن عثيمين الحازمة في الطلب؛ وتوفر النية الصادقة» واشمة العالية. 

۲- حث الأسرة له على سلوك سبيل العلم. . 

وف هذين يقول الشيخ جوابا على سؤال هذا نصه : 

س : اندفاعك نحو العلم وتلقيه ودراسته على أيدي المشائخ» هل كان 
بتوجيه من الوالد والأسرة.. أم كان بدافع ذا حض ؟ 

ج : كان بتوجيه من الوالد» وعندي رغبة نحو هذا الشيء.”" 

۰ ۳- عدم وجود العوائق الدنيوية أو الاجتماعية. 

وهذا عامل مهم في حياة الطالب فكم صرفت العوائق والعرارض الكثير 
والكثير من طلاب العلم الذين لديهم الكفاءة والذكاء والقدرة. 

وقد كاد يحصل للشيخ شيء من هذاء ولكن الله يسر وأعان على تلافي هذه 
العوارض وذلك في موضعين سبق ذکرهما حین عمل الشيخ في فلاحة الوادي» وترك 


(۱) بحلة اليمامة» العدد ٩۰۳‏ لقاء صحفي مع الشيخ. 





دروس ابن سعد‌ي» وحن أراد والده أن يذهب معة إل الرياض» فقال له أبن 


سعدي : «إن هذا لامکن. نريد مدا أن يمكث هنا حي يستفيد» ° 

س وجود شيخ مرب وحنون؛ رعى تلميذه» وحرص عليه» وتلطف في تعليمة 

حيث وكل به ابن سعدي أحد تلاميذه الكبار وهو الشيخ المطوع حى تأهل ' 

-٥‏ تتلمذه وساعه من كبار العلماء الراسخين في العلم في عصره من تتلمذ 
عليهم؛ واستفادته من كبار علماء عصره من ل يلقهم فيما نعلم. 

فقد اجتمع في عصر الشيخ كبار علماء الدنیاء من أمثال : السعدي» وابن 
إبراهيم» والشنقيطي» وابن باز؛ والعفيفي» ثم بعد ذلك الألباني في ا مدینة المنورة. 

فهؤلاء جبال الدنیا في التوحيد والفقه والحديث وعلوم الآلة من كان لهم الدور 
البارز في توجيه المسيرة العلمية والدعوية بعد ذلك في العا م أجمع. 

فقد استفاد الشيخ كما سبق من التقى هم ونظر في كتابات وأبحاث من ۸ 
بجلس إليهم كالشيخ محمد رشيد رضا - رحمه الله تعالى -. ٠‏ 

1- اهتمام الشيخ بالتأسیس ف البناء العلمی. 

فها هو يبدأ بحفظ القرآن ویتمه ثم یضبط عددا من المتون الفقهية وا حدیٹیة 


کس (الزاد والبلوغ). 
وله حفوظات في العربية» من أمثال : الأجرومية» والألفية» يستحضرها سريعاء 
ويلزم طلابه بحفظھا. 


)١(‏ الصدر السابق. 


ج الدر التميز 
ات ر التمین یی 


وقد قال الشيخ : «قرأنا كثيرا فلم يبق معنا إلا ما حفظنا». 
۷- أنحذه العلم من نبعه الصا الذي لم تكدره الدلاء. 





فشيخه السعدي يدرس التفسير على الطريقة السلفية الصحيحة» فلا صوفیق 
ولا إسرائيليات» ولا أقرال ساقطة متهالكة» بل استنباط موفق وتفسير مسدد. 

وكذا شیخه الشنقيطي فتفسيره للقرآن بالقرآن ثم بالسنة» ثم شيخه في الحديث 
ابن باز» فمن صحيح البخاري إلى مسلم؛ فالسنن»ء وقراءات لرسائل شيخ الاسلام 
ابن تيمية» و كذا بقیة دروسه. 

رحمة الله على ا حمیع. 

۸- حرصه الشديد على وقته» فقد حصل في الزمن اليسير ما حصله كبار 
الطلاب في الزمن الطویل» وسيرته شاهده بذلك. 

۹- تأثره بکتابات شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القیم رحمهما الله تعالی» وخاصة 

يقة الاستدلال والاستتباط والتعليل» وربط الا حکام بادلتھاء وتنويع الأدلة. 
وقد قال عن ذلك : 

«الانسان يقرأ ویتاثر واحیانا يقرأ ولا یتاثر فالذي أرى أنه يتأثر القارئ بکتبه 
شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالل - فان له تأثیرا قويًا بالنسبة لقوة ا حجة 
والافناع والدفاع. 

ولذا آنا آنصح کل من يريد الوصول إلى ا حق من منبعه الصانی؛ أن يقرأ في کتب 
هذا الامام؛ لأنه حقاً إمام - جزاه الله عن الاسلام والسلمین حيرا - وکذلك أيضاً 
تلمیذه ابن القیم : أسلوبه وإقناعه یأعذان بألباب قارئیه لكين آتأثر بکلام الشیخ 
أكثر من تأثري بکلام ابن القيم؛ ما یدفع الانسان إلى الاقتناع الکامل الكافي. 





كذا تأثرت بتلمیذه ابن مفلح صاحب کتاب (الفروع) في مذهب اما أحمد 
بن حنبل؛ لأن له توجیهات طيبة جدا ف الفقه تدل على عمق معرفته بالشريعة. 

وتأثرت أيضا عنهاج الشیخ محمد رشيد رضاء لأنه جید في عرض السائل» وان 
كان عليه بعض الأخطاءء وجل من لا بخطی فهو على کل 

حال له أثر في منهجي في تحقيقه السائل؛ وما أشبه ذلك.» ! .“^ 

۰- جمع الشيخ همه على العلم وتحصیله والاكتفاء من الدنیا ما يسد حاحته» 
وعدم توزيع الأوقات في ملاحقة حطامها الفاني» وإشباع الرغبات الي لا تتتهي. 

هذه حصلة تحلى با عدد من مشايخه منهم العلامة الشنقيطي الذي كان لا 
يعرف فئات العملة الورقية» وهو الذي كان يتمثل بأبيات الأديب محمد ابن 
حنبل الشنقہ 

لا تسى بالعلم تا يا ی إن شوء الظنٌ بالعلم غططب 

لا یزمسدك أخي في العلم أن عم الجهال اراب الأب 

ان تر العالم ئضوأ مُرْمَلاً صفر كفا لَمْ يساعده سب 

وثر ا لجاهل قد از الغنى محر الأمول من كل أرب 

قد تجوع الأسنے في آجامهًا والذاب الس کٹا ام الققب!'' 


جا ود دی لصوو وه هو e‏ هی ام چم یآ یپ ر د ميد ده اي 





.۱۷۷٦ ملا الدعری العدد‎ )١( 
.)۱۳٦١/۱( إتحاف النبلاء بسير العلماء‎ )۲( 
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التتبع حياة الشيخ العلمية والعملية؛ بجد أنه یعتقد اعتقاد السلف الصاخ؛ أهل 
السنة والجماعة؛ ق أصول الدين - جملة وتفصيلا. 


وقد بين الشيخ رهه اللہ تعا ی عقيدته السلفية في تاليفه وشرو حه ودروسه 
وعاضرائہ وخطبہ وقتاراہ . 

وقد عاش يدعو إلى هذه العقيدة المباركة حي آخر أيام عمره» في دروسه الى 

ومن الناسب هنا أن أذكر نبذة من عقیده الشيخ الي كتبها بنفسية) وسماها : 
«عقيدة أهل السنة والجماعة». 

وسأحتصر ذكر الأدلة فيهاء ومن شاء المزيد فليراجع الأصل. 

قال رحمه الله تعالى : 





عقیدتنا: الإمان با وملائکته, وكتبه» ورسله واليوم الآخر» والقدر خیرہ ؤشره. 
فنؤمن بربوبیة الله تعالى؛ أي : بأنه الرب الخالق المالك المدبر لحمیع الأمور. 


ونؤمن بألوهية الله تعالى؛ أي : بأنه الاله الحق» و كل معبود سواه باطل. 





ونومن بأسمائه وصفاته؛ أي : بأنه له الأسماء ا حسیٰ والصفات الكاملة العليا. 


ونؤمن بوحدانيته في ذلك : أي أنه لا شريك له في ربوبیته» ولا في آلوهیتی 
ولا ف أسمائه وصفاته. 


قال الله تعال : أرب السْمَرّات والأرض وَمَا بَيَهُمَا فاعبذة واعنطبر لعبادته 


هل تَعْلَمُ له سَميَا4. [مرم : .]٦٦‏ 
ونومن بأنه : فالل لها هر اي الوم 9 اه ستة ولا وم لَه ما في 
السّمَوَات وَمَا في الأَرْض هَن ذا الذي شفع عندة الا بإذنه يَعْلَمُ ما ین أيُديهم 
رتا حلفم ولا يُحيطُونَ بشتيء من علمه إلا با شاه وبع ره لمات 
والأرْض رلا يَوْدُهُ حفظهُمًا حفظهُمَا رَهْرَ اللي العَظيم4. [البقرة : ٠ .]۲٠١‏ 
نوس بان :ريز عام اقب ود هر الرَحْمَنْ 
الرْحيم (11 هر الله الذي لآ لا إل : إلا هو الك ادوس السام من م امن 


یں 


لعزي جار انکر سبحا اله حم کون )۲٢(‏ هو اله ال الاری الصو 
له الأمئماء دی بت نا ما في السْمَرّات والأَرْض وه لژ سکیم (6)18. 
ا حشر .]۲٤-۲۲‏ 

ونومن بانه : لَه مُلْكُ السْمَرات وَالأَرْض بلق ما ما يَشاء هب مر یشاء 

و ژر و 
إلاثا وب لمَنْ يَشَاء الذ کور )4٩(‏ أو روجهم ذکرانا رن ويَجْعَل مَنْ يَشَاء 
عقیماً 4 ه عَليمٌ قیرح .+ لشورى : ۰-44 6]. 

ونؤمن بأنه: 9لَيِسَ كمثله شي وهو هو السميع البصیر (۱۱) له مقالید ۱ 
السَمّوّات از تح لق لقن بت ويقدر له بكل شيء عَليم ر۲ )). 
[الشورى ۱۲-۱۱]. 


۳3 
سج الدر التمين سس 





ع اوس تس 


ونومن بأنه : ما من داب في الأَرْضِ إلا عَلَى اللہ رزقها یلم مقرم 
وَمُستَْدعَهَا کل في کتاب ین . [هود : 7 


ونومن بأنه : لإوعندة مفاتخ القیب لآ یل إلا هو وَبعْلمْ ما في ابر 
والبخر وا تسقط من وَرقة إلا یلم ولا في ظلمات الأرْض ولا رَطْب 
ول ابس لا في کتاب ميين. [الأنعام : 58 ۱ 

ونؤمن بأن الله : (عِنْدَهُ علمٌ السّاعة ورل ليث وَبَعْلمُ تا في الأْحَامٍ و 
ري كفس مَاذَا ا تسب غدا وما تذري نفس باي أض مت إن لله علیم 
خبز6. لقمان : ۳6]. 

ونؤمن بأن الله يتكلم عا شاء» مين ای كيف شاء: کلم الله موم سی تکلیما6. 
[النساء : .]١54‏ ولم جَاء مُوسَى لميقاتنا كمه ربّة4. [الأعراف : 47 .]١‏ 
ياه من جانب الطور الأَيْمَنْ و تج). [مرع : .]٤٥‏ 

ونؤمن بانه : لو كان البَحْرُ مذادا لکلمّات ربّي لتفد الیَخر قبل أن تنفد 
کلمات رَبّي4. [الكهف : ۱۰۹]. ولو آگما في ال ض من شَجرة أفلامٌ راخ 
یمد من بَغده سبعة أي کُر ما تفت کلمّات الل إن لله عریژ کي [لقمان : [rv‏ 

ونؤمن بأن كلماته الله أتم الكلمات صلقاً في الأخبار وعدلاً في الأحكام 
وحسناً في ا حدیث: قال الله تعال : لومت کلم رَبك صقا وَعَذْلاً4. 
[الأنعام : ۱۱۵]. وقال : رمن دق من الله خَدینً). [النسا e‏ :۷« 

ونومن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقاء وألقاه إلى جبريل 
فنسزل به جبريل على قلب البي ييه لفل له رح القدس من رَبك بالق 


سے 


ل 5 راع ہج عر ور ۔ ری Sop e‏ و رش 
ينبت الذین آمَنوا وَهُدَیٗ وبشرّی للمسلمينَ (۰۲ ولقذ كغلم ألْهُمْ یقولون 


إلمَا يلم شر لسَانُ الذي يُلْحدُونَ الہ اَعْجَميٌ وَهَذَا لسن رب مُئ. 
[التحل :1= [ier‏ 


ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته؛ لقوله تعال : وهو 
القلي العظیم>. [البقرة : .]٥٥٢‏ وقوله تعالى : لوَهُوَ القاهر قوق عبادہ وهو 
الحكيم اخبير). [الأنعام : ۱۸]. 


ونومن بأنه : لٰعلَقَ السَمَرَات والأزض في سمّة ایام ثم استری على اقرش 





و لأمْرَ. [یونس ۰ ۳]. 
واستواژه على العرش : علوه عليه بذاته علو خاصاً يليق يلاله وعظمته لا 
يعلم کیفیته إلا هو. 


ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه» وهو على عرشه يعلم أحوالهم ویسمع أقوالهم؛ 
ويرى أفعاللهم» ويدبر أمورهم. 

يرزق الفقیر» ویجبر الکسیں يۇت الملك من يشاء وينزع الملك من یشاء 
ويعز من یشاء ويذل من يشاءء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 

ومن كان هذا | شأنه كان مع خلقه حقيقت وان کان فوقهم على عرشه حقيقة 
ليس كمثله شيء هر السّمیعٌ التصيرٌ. [الشوری : .]١١‏ 

ولا نقول كما تقول الحلولية من ا حھمیة وغيرهم : إنه مع خلقه في الأرض. 
ونری أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال؛ لأنه وصف الله ما لا يليق من النقائض. 

ونؤمن ما احبر به عنه رسوله 488 أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
ييقى ثلث الليل الأحير فيقول : 





«من يدعو فأستجيب له من يسألني فاعطیه من یستغفري فأغفر له». 


ونؤمن بأنه سبحانه وتعال يأ يوم العاد للفصل بين.العباد؛ لقوله تعالى : ( کل 
ٰذا | كت لاض دکا دکا )۲٢(‏ ۶ ربك راك صفا صفا (۲۷) وجيء 

ئل بجهكمَ یذ يكل کر الإلْسَان و لَه الذ كر ی). [الفجر : ۲۳-۲۱]. 

زس بان تاق :لت ري [البروج : .]١5‏ 

ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان : 

كونية : يقع بما مراده» ولا يلزم أن يكون محبوبا له» وهي الي معن المشيئة: 
ہس لي [البقرة : ۲۵۳ 
إن کان الله بُریڈ أن يُعْويَكُمْ هو ربكم وَلیہ ُرْجَعْونَ6. [هود : 4"]. 

وشرعية : لا يلزم با وقوع المرادء ولا کون الراد فيها إلا حبوباً له» كقوله 
تعالى : وَالله رید أن يوب عَلَيِكُم) . [النساء : ۲۷]. 

ونؤمن بأن مراده الكونٍ والشرعي 7 لحكمته» فكل ما قضاہ کون أو تعبد به 
حلقه شرع فإنه لحکمة لحكمة وعلى وفق الحكمة» سواء علمنا منها ما نعلم أ و تقاصرت 
عقولنا عن ذلك : اليس لله بأَحْكَم اخاکمین) . [التین : ۸] وم اخس 
من الله حكما لقوْم بُوقون). [الائدة .]٤٥٥‏ 

ونومن بأن الله تعالى يحب أولياءه, وهم يحبونه ۰ 

ونؤمن بأن الله تعالی يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما مى عنه منها. 

ونؤمن بأن الله تعا لی يرضى عن الذین آمنوا وعملوا الصالحات ۰ 


ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من یس يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم... 


3 
جج الدر التمین چیه 





ونومن بان لله تعال وجهاً موصوفاً با ملال والاکرام : یی وَجْهُ رت ذو 
الال والإكرام). [الرحمن : ۲۷]. 

ونؤمن بأن لله تعا لی يدين كرعتين عظيمتين : بل يَدَاهُ مَبْسُوطَِان یف کیف 
يَشَآء 6 [المائدة : ٦٤‏ ونؤمن بأن لله تعالى عينين اتثنتين حقیقیتین لقوله تعالى : 
(واصتع الفلك بَِغيُننَا وَوَخْينَا. [هود : ۳۷]. 

وقال : [] «ما انتهى إليه بصره من خلقه». 

ونومن بأن الله تعالى : للا ثذركة الصا ره يُدْرِكُ ابص ور اللطیف 
اطبیر>. [الأنعام : ۱۰۳]. ۱ 

ونؤمن بأن الؤمنین يرون رهم يوم القيامة : لوج یمد اضرة (۲۲) إلى 
رها کاظرة>. [القیامة : ۲۲--۲۳]. 

ونؤمن بأنه: 1 أذ ستة ولا 1 وم [البقرة: [Yoo‏ . لکمال حیاته وكيوميته. 

ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا؛ لكمال عدله. 

وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده؛ لكمال رقابته وإحاطته. 

ونؤمن بأنه لا يعجزه شیء قي السماوات ولا في الأرض؛ لكمال علمه 
(إِنْمَا مره إذا أَرَادَ شيعا أن یقول لَه کر فیگون4. [یس : ۸۲]. 

وبأنه ۷ یلحمه تعس ولا إعیاء؛ لکمال فوته : (ولقد خلا السُّموّات 
ژالارض وَمَا ما في سئّة یام وَمَا سنا من لفوب. [ق : ۳۸]. 


أي من تعب ولا إعياء. 


تہ 
ها 





لكننا نتبرأ من محظورين عظیمین هما : التمثيل؛ أن يقول بقلبه أو لسانه : 
صفات الله تعالى كصفات ا مخلوقین. والتکییف؛ أن يقول بقلبه أو لسانه كيفية 
صفات الله تعالى كذا وكذا. 


ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله ب وأن ذلك 
النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده» ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله. 

ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لابد منه؛ وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه 
أو نفاه عنها سبحانه فهو خير أخير الله به عن نفسه» وهو سبحانه أعلم بنفسه 
وأصدق قيلاء وأحسن حديثاء والعباد لا جیطون به علما. 

وما أثبته له رسوله أو نفاه عنه فهو خبر آخبر به عنی وهو أعلم الناس بربه 
وأنصح الخلق» وأصدقهم وأفصحهم. 

ففی كلام الله تعا ی ورسوله هه كمال العلم والصدق والبيان» فلا عذر في رده 


أو التردد 2 قبوله. 


وکل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا أو إحمالاء إثباتا أو نفياء فاننا في 
ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون» وعلی ما سار عليه سلف الأمة وأئمة 





ا مدی من بعدهم سائرون...... إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى من هذه العقيدة 
المباركة من بقية أمور الاعتقاد, 


وإنئ أقترح أن تشرح هذه العقيدة المباركة شرحا موسعاء وتُدَرس في حلق ` 
الواسطية والطحاوية. 





ونقول كما قال الإمام مالك رحمه الله تعا لی لا ألف الموطأ وقيل له فى ذلك 
فقال : «ما كان لله أبقى». وقد كان ما تفرسه رجه الله تعالى. وقد كتب الشيخ 
هذه العقيدة المباركة» و كذا کتابه الفذ : (القواعد الثلی) في حدود سنة +٠5‏ إه - 


٠5‏ هه بعدما تكلم بعض الناس على ما ذكره في أحد انجالس من تقرير أن معية 


الله معية حقيقية ذاتية ی به فرموه ما م یقلہ وتوهوا ما لم يرده» فكان من 
حكمة الشيخ وتواضعه للحق أن ترك هذه الكلمة (ذايع لدرء هذه نت 

وأنقل للقارئ هنا ما كتبه الشيخ وسجّله بقلمه حول هذا الموضوع حيث قال 
ف کتابه : «القواعد الثلی ».۲۳۱ ۱ 
تنبيه ثالث 

اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر من كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في 

أن عقيدتنا لله لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتفتضي إحاطته بکل شيء» _ 
علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبیرا وأنه سبحانه منزه أن يكون حختلطاً 
با خلقى أو حالاً في أمكنتهي بل هو العلي بذاته وصفاته. 

وعلوه من صفاته الذاتية الى لا ينفك عنها. 

وأن ذلك لا ینان معنّہ؛ لأنه تعال ليس کمثله شيء 7 السمیع البصیر). 


وأردت بقولي (ذاتية) تو کید حقيقة معيته تبارك وتعال. 





.ه١‎ ۰۸ ط دار عام الکتب؛ سنة‎ ٦٦ ص‎ )١( 


ہے الدر الثمين سب 





وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض» كيف ! وقد قلت في نفس هذه 
الكتابة - كما ترى - إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق» أوحالاً ن 
آمکنتهم وأنه العلی بذاته وصفاتہ وأن علوه من صفاته (الذاتية) الي لا ينفك عنها. 

وقلت فیها أیضا ما نصه با حرف الواحد : «ونری أن من زعم أن الله بذاته في 
کل مکان» فهو کافر أو ضال إن اعتقده» و کاذب إن نسبه إلى غيره من سلف 
الأمة أو أئمتها» أه. 

ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدّره حق قدره أن يقول إن الله مع حلقه في الأرض 
وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل بجلس من بحالس جری فيه ذكره. وأسأل 
الله تعالى أن یثبتن وإخوان المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالاً نشر في بحلة الدعوة» ال تصدر في الریاضء نشر 
يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 5٠4‏ ١ه‏ برقم ۹۱۱ء قررت فيه ما قرره شيخ 
الإسلام ابن تي تيمية رهه الله تعالى من أن معية الله لخلقه حق على حقیقتھاء وأن ذلك 
لا يقتضي ا حلول والاختلاط بالخلق؛ فضلاً عن أن یستلزمه» ور أيت من الواحب 
استبعاد كلمة (ذاتية)› وبینت أوجه ابلمع بين علو الله تعالى) وحقيقة أ المعية. 

واعلم أن كل كلمة تستلزم کون اللہ تعالى في الأرض, أو اختلاطه .عخلوقاته» 
أو نفي علوه؛ أو نفي استوائه على عرشه» أو غير ذلك. 


ما لا يليق به تعالى» فاضا كلمة باطلة يجب إ نكارها على قائلها کائنا من کان 


وکل كلام يوهم - ولو عند بعض الناس - مالا يليق بالّه تعا ی فإن الواجب 
تحنبه ئلا يظن بالله تعالی ظن السوء. 





لکن ما آثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله پا فالواجب 
إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. أ 


وقد ذكر الشيخ تي آخر الكتاب نص المقال المنشور في محلة الدعوة السعودية 
بتاريخ 5/١/4‏ ١٤٢ھ‏ وعليه تحرير الشيخ له بتاريخ ۱۶۰۳/۱۱/۲۷ه. 

وقد نبه الشيخ في آحر كتابه على المسألة العظيمة ال يحتاج التذكير مها كل 
عالم» وكل طالب علم. 

ألا وهي الرجوع إلى الحق مى تبين له» فقال : 

«فعلى المؤمن أن يبن معتقده وعمله على كتاب الله تعالى» وسنة رسوله 8 
فيجعلهما ماما له» يستضيء بنورهماء ویسیر على منهاجهماء فإن ذلك هو الصراط 
0 الذي أمر الله به تعا ی في قوله : وان هذا صراطي مُتقیما فَئبٹُو و وله 
توا يف فرق بَكُمْ عَنْ سیلە ذلکم وَصَاكُم ؛ به لمکم تتُفرن). وليحذر ما 
يسلكه بعض التلس من كونه یی متنده أ عمله على مذهب معین؛ فإذا رأى 
نصوص الکتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه التصوص إلى ما یوافق ذلك 
الذهب على وجوه متعسفة فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبرعين» وما سوا ما 
إماما لا تابعاً. 


ا 
وقد ذم الله هذه الطريق ںی قو : رلو لبم ۱ حق أَهْوَاءهُم لَفسّدّت 
السّمْوَاتُ وَالأرض یز بذكرهم فَهُمْ عن ذكرهم مُغرضون). ٠‏ 


۰1۶ من ص ۰1۳ إلى ص‎ )١( 


ہے 





والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب والعجاب» ويعرف شدة 
افتقارہ إلى اللجوء إلى ربه في سؤال ال دایة والثبات على الحق» والاستعاذة من 
الضلال والانحراف 

ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالاً بغ ربه عنه. وافتقاره هو إلى ربه» 
فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤله. 

يقول الله تعالى : لوَإذا سالك عبّادي عَنْي فاي قريب أجيب دَعْوَةَ الداع 
إا دَعَان فل فَلیََتَجبُوا لي وَليُؤْمُوا بي للم يَرْشْدُونَ) أ 

وهذا الكتاب أي القواعد المثلى أثئ عليه شيخ المترحم العلامة ابن بازه - رحم 
الله ا جمیع - ثناء عاطرا؛ حیث قال : 

«فقد اطلعت على المؤلف القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة أُخونا الشيخ محمد 
بن صالح العثيمين» وسمعته من أوله إلى آخره» فألفيته كتابا جلیلاً قد اشتمل على 
بيان عقيدة السلف الصا في أسماء الله وصفاته» كما اشتمل على قواعد عظيمة» 
وفوائد جمةہ في باب الأسماء والصفات.... إلى أن قال : فجزاه الله خیراً وضاعف 
مشوبته» وزادنا وإياه علما وهدئ وتوفیقاه ونفع بكتابه القراء وسائر المسلمين؛ إنه 
ولي ذلك والقادر عليه» ا ھ. أملاه في /۱۱/١‏ ١٤٤٠ھ‏ 
هذا وقد أطلت هنا لأمرين : 


أولا : التسجيل التاريخي لرجوع الشيخ وإثباته للصواب الذي لا إشكال فيه؛ حى 
لا يأت متقول في زمن من الأزمان يفتري على الشیخ» وكم في التاريخ من عبرة وعظة. 

ثانيا : لتذكرة أولي النهى من العلماء وطلاب العلم بأهمية التجرد من ال موی؛ 
ووجوب الرجوع إلى الحق مهما كان قدر القائلء أو قدر المقالة. 





حیق إن الشیخ ابن باز وابن عثيمين قرظا كتاب الشيخ مود التويجري رحمه الله 
تعالى ق رده على الترجم. 


وهذا أنموذج في التواضع وا حلق الرفيع؛ ينبغي أن يقتدي بهء ويحذو طلاب 
العلم حذوه. رحم الله الجميع وأسكنهم الفردوس الأعلى. 

وهذه العقيدة الي أسلفنا نبذا منها ظل الشیخ طيلة حياته يدعو إليها بلسانه وببنانه 
تأصيلاً وتفصیلاً من منبره ومن درس ومن خلال هاتفه» وق الشارع والجامع» 
والمعهد وا لحامعة في بالسه الخاصة والعامق ولا يكاد يجد فرصة سانحة إلا وينشر فيها 
هذه العقيدة الصافية النقية بأسلو به السهل التدرج الذي بجذب انتباه العامي» ويستفيد 
منه الطالب؛ مؤ كدا على أهمية علم التوحيد وشرفه» واستمع إليه وهو يقول : 

«أما بعد.. فإن علم التوحيد أشرف العلوم وأحلها قدراء وأوجبها مطلباء لأنه 
العلم باه تعالى» وأسمائه» وصفاته, وحقوقه على عباده» ولأنه مفتاح الطريق إلى الله 
تعالى وأساس شرائعه» ولذا أجمعت الرسل على الدعوة إليه» قال تعال : لإوَمَا أَرْسَلَنَا 
من قَبْلكَ من رسُول إلا وحي الیه أ لا له إلا أا فَاعبدُون». وشهد لنفسه 
تعالى بالو حدانية» وشهد ها له ملائکته» وأهل العلی قال الله تعالى : لشهد الآ 
اه إلا ہُو واملائكة واولراالعلم قائماً بالقسلط لا له إلا هر العريز الكيم). 

ولا كان هذا شأن التوحيد كان لزاما على كل مسلم أن يعتئ به تعلما 
وتعليماء وتدبراً واعتقاداء لیبن دينه على أساس سلیم واطمئنان وتسليم» يسعد 


بثمراته ونتائجه. أه. 


وقد هج الشيخ ببيان أهداف العقيدة الإسلامية على الفرد وا حتمع؛ .ما يحقق 
السعادة للتمسك ما في الذَارَينَ» فقال رحمه الله تعا ی : 


ہے الدر الشمين سے 





أهداف العقيدة الإسلامية : 

مقاصدها وغايتها النبيلة الترتبة على التمسك بھاء وهي كثيرة متنوعة» فمنها : 

ول" : إخلاص النية والعبادة لله تعالى وحده؛ لأنه الخالق لا شريك له» فوجب 
أن یکون القصد والعبادة له وحده. 

انیا : تحرير العقل والفکر من التحبط الفوضوي الناشی عن خلو القلب من 
هذه العقيدة؛ لأن من حلا قلبه منها فهو إما فارغ القلب من کل عقيدة وعابد 
للمادة الحسية فقط وإما متخبط في ضلالات العقائد وا خرافات. 

الغا : الراحة النفسية والفكرية؛ فلا قلق في النفس ولا اد ضطراب ف الفکر لأن 
هذه العقيدة تصل الومن بخالقہہ فيرضى به ربا مدبرا» وحاكما مشرعاء فیطمئن قلبه 
بقدره» وينشرح صدره للاسلام» فلا يبغي عنه بديلا. 

رابعاً : سلامة القصد والعمل من الانحراف في عبادة الله تعالى» أو معاملة 
المخلوقين؛ لأن من أسسها الإيمان بالرسل المتضمن لإتباع طريقتهم ذات السلامة في 
القصد والعمل. 

خامساً : الحزم والحد في الأمورء بحيث لا يفوت فرصة للعمل الصالح إلا 
استغلها فيه رجاء للثوابء ولا يرى موقع ام لا ابتعد عنه خموفا من العقاب؛ لأن 
۰ من أسسه الاعان بالبعث وابلیزاء على الأعمال (ولکل دَرَجَاتٌ مما عملوا وما 
رل بعَاذل عَمَا يَعْمَلونَ 4 وقد حث البي 58 على هذه الغاية ٹی قوله : «المؤمن 
القري خير وأحب ب إلى الله من المؤمن الضعيف. .. » الحديث. 

سادساً : تكوين أمة قوية تبذل كل غال ورخحیص في تثبيت وتوطيد دعائمه 
غير مبالية ما یصیبھا في سبيل ذلك» ون هذا يقول الله تعالى: (إإِنمَا لسن الذين 





اس 
2 


آمَنُوا اللہ وَرَسُوله 4 لم يَرتابُوا وَجَاهَدُوا بأنرالهم ون شهم في سيل الله 
7 1 الصادقرن). 


سابعا : الوصول إلى سعادة الدنيا والآحرة بإصلاح الأفراد والجماعات ونيل 
الثواب والمكرمات» وني ذلك يقول الله تعالى : من عمل صالحا من ذکر أو انی 
َو ممن ييه حا ية ولَنجِزِيئهُمْ أَجْرَهُمْ بََحسَنِ ما كائوا يَعْمَلرنْ). 

هذه بعض أهداف العقيدة الإسلامية» نرجو الله تعالى أن يحققها لناء 
ولحمیع السلمین».( 
وعن أثر العقيدة الصحيحة على صلاح الأمةء يقول رحمه الله تعا ی : 

«وهذه الثمرات ال ذكرناها مذه الأسس وما لم نذكره تحعل من الأمة أمة 
إسلامية طاهرة نقية تدين لله دين الحق» وتعامل الق بالعدل والصدق لأن ما 
سواها من شرائع الإسلام يصلح بصلاح هذه الأسس؛ وتصلح أحوال الأمة بصلاح 
أمر دينهاء ويفوتما من صلاح أحوالها بقدر ما فاتھا من صلاح أمور دينها. أ ه.».7) 

وهذه الشمرات العقدية الى آشار إليها الشيخ رحمه الله قد ساهم في بیانما والتنبيه 
عليها في عدد من كتبه؛ لیقرھا لطلاب العلم والعمل» وقد أكثر من ذکرها في 
شرحه على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؛ ما لم أجده له 
في مكان آحر من شروحه المطولة أو المختصرة» فلا تكاد جحد آية أو آيات أو 
حديثاً أو أكثر إلا ويتبعه بقوله الفائدة المسلكية من هذه الآية أو هذا الحديث 

وهذه يقة بديعة جداً في التعليم والتربية» لم آجدها بمذه الكثرة لغيره. 


)١(‏ نبذة في العقيدة الإسلامية ص 57 ط: مكتبة المعارف - الطبعة الثانية - سنة ۰6 ۱د. 
(؟) نبذه في العقيدة الإسلامية» ص ٠١‏ 


سے الدر الثمين : 





ويا حبذا لو تكون دربا يسلكه أهل هل العلم في كتاباتهم» ودروسهم وحلقاتمې إذا 
لكان فيه فائدة عظيمة نحو تربية أحيال على ضوء الآثار العظيمة للکتاب والسنة. 

وسأذكر من شرحه على الواسطية مثالاً واحدٌ لفائدة مسلكية فيها سعادة العبد 
ٹی الدراين. 
يقول رہ الله تعالى في مسألة الرؤية : 

«أما في مسألة الرؤية؛ فما أعظم أثرها على الاتحاه السلکی؛ لأن الإنسان إذا 
وجد أن غاية ما يصل إليه من الثواب هو النظر إلى وجه الله تعالى كانت الدنيا 
كلها رخیصة عنده؛ وکل شيء یرخص عنده في جانب الوصول إلى رؤية الله عز 
وجل؛ لأنما غاية كل طالب ومنتهى المطالب. 

فاذا علمت یلک سوف ترى ربك عیاناً بالبصر؛ فوالله لا تساوي الدنيا عندك 
شيعاًء فكل الدنيا ليست بشىء؛ لأن النظر إلى وجه الله تعالى هو الثمرة الت يتسابق 
فيها المتسابقون» ويسعى إليها الساعون» وهي غاية المرام من کل شيع .000:4 

وهذه العقيدة الي عقد عليها قلبه قد بذل الشيخ في تقريرها غاية دس ولا 
أدل على ذلك من أن تنظر إلى كتب العقيدة الى اقترن أ اسمه يما شرحا أو تعليقا أو 
احتصارا أو تقریباء وسأسرد هنا ما علمته من ذلك : 

-١‏ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب (شرح). 

۲- العقيدة الواسطية لشيخ الاسلام ابن تيمية (شرح مطول) و(تعليق مختصر). 


-٣‏ الفتوى الحموية الکبری لابن تيمية (اختصار) وهو أول مؤلف للشيخ كتبه 
سنہ +۲۸ A}‏ 





.۳ : شرح العقيدة الواسطیة (455-454/1)) ط : دار ابن الجوزي - ط‎ )١( 





-٤‏ الرسالة التدمرية لابن تيمية (تقریب). 

ه- لعة الاعتقاد لابن قدامة (شرح وتعليق). 

 .)حرش( الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ -٦ 

۷- الأصول الستة للشيخ محمد بن عبد الوهاب (شرح). 

۸- نبذة في العقيدة الاسلامية (تأليف). 

۹- عقيدة أهل السنة واللجماعة (تأليف). 

۰- القواعد المثلى (تأليف). 

۱- العقيدة السفارينية (شرح مسجل). 

۲- النونية لابن القيم (شرح مسجل). 

۳- الميمية لابن القيم (شرح مسجل). 

-١ ٤‏ اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (تعلیق مسجل)و(انتتماء). 

6- القضاء والقدر (تألين). ۱ ۱ 

-٦‏ كتاب التوحيد من صحيح البخاري (شرح مختصر مكتوب على الآلة). 
۷- تفسير آية الكرسي. 

۸- الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع (تأليف لطيف). 

۹- العقيدة الطحاوية (شرح لطلاب الجامعة). 

۰- كشف الشبهات (شرح). 

-١‏ شرح أصول الإيمان. 

۲- فتاوى العقيدة التي جمعها غير واحد» منهم الشيخ فهد السليمان. وغير 


ذلك من الفتاوى العقدية في الإذاعة وا حرمء وغيرها.. 





وهذه الشروح والتالیف منها ما هو رسالة لطیفق ومنها ما هو عده حلدات. 


وبنظرة آحری إلى الاشرطة السموعة الي شرح الشیخ فیها کتب العقيدة یتبین 
لك الزمن الطويل الذي استغرقه الشيخ في حدمة هذه العقيدة المباركة بحسب 
الجدول الوارد في تسجيلات مؤسسة الاستقامة الإسلامية بعنيزة. 


۱- الفتوی ا حمویة الكبرى 
۲- کتاب التوحيد 

؟- القواعد المثلى 

-٤‏ الرسالة التدمرية 


ه- العقيدة الواسطية 


أ السفارينية 
۷- الميمية 


۹- عقيدة أهل السنة والجماعة 
۰- اقتضاء الصراط المستقيم 


۱-توحید الأنبياء والمرسلين 


سثة ه١٠5‏ إه. 
سنة ۰۷ ۱ه۵. 
سنة ۶۰۷ ۵۱. 
سنة ۰۷ ۱ه. 
سنة ۵۱۰۸ / و1۱۹ ۱ه. 
سنة ۰۸ ۱ه. 
سنة ۶۰۸ ۵۱. 
سنة ۲ ۱ ۵۱. 
سنة ۱۷ اه. 
سنة ۱۷ ۶ ۱ه۵. 


سنة ۶۱٩‏ ۱ه. 


۲ - کتاب التوحید والرد على الجهمية من صحیح البخاري سنة ۱۵ ۱ه. 

ولا شك أن القدر الذي شرحه الشیخ آکثر بکثر من الذي قامت موسسة ‏ 
الاستقامة بتسجیله حيث كان الطلاب یسجلون - قبل ذلك - بطريقة احتهادیف 
کل یسجل لنفسه وقد يحتفظ ها ولا پنشرها عبر مؤسسة معينة. 


جے الدر الثمين چیه 

ومن أوضح الأدلة على ذلك أن أول كتاب قرأته على شیخی رحمہ الله تعالی هو 
فتح رب البرية بتلخيص الحموية» وكان قي حدود سنة 4 ٤٤١ھ‏ و کذا معت منه 
الواسطية في حدود هذا التاريخ القدم نسبياء ولعل من يلتمس هذا يجده. والله الموفق. 
تعليق على طريقة الشيخ في اختصار الكتب وتقريبها : 

الذي يظهر من اختصارات الشيخ أو تلخيصاته أن له طريقة متميزة فى ذلك. 

فحين يظن القارئ أنه سيجد تلخیصاً لکلام الولف يجمع له شتات عدة 
عناصر» أو يقرب عدة أبحاث في عبارات موجزة ختصرة؛ يجد في تقريب الشيخ أو 
تلخيصه أمرأً آخرأء فهو أقرب لشرح الحموية وترتيبها من كونه تلخیصاً. 

ويكفي لبيان هذا أن الحموية الأصل فتوى وقعت في حوالي ٹمانین صفحة تقريياً. 

والناظر في تلخيص الشیخ یلاحظ فيه الآني : ۱ 

- أن هذه الفتوی مع صغر حجمها قسمت في التلخيص إلى ستة وعشرین باب 
یتضمن بعضها عدة فصول. ۱ 

- أن الشیخ في التلحیص صّدّرها بتعریف عدد من الصطلحات ال ستكثر 
ا حاجة الیها کالتکییف والتمثیل والتحریف والتشبیه في اللغة والاصطلاح بما لا 
یوجد في الاصل. ۱ 

- حذف الشیخ في التلحیص كثيرا من النقول الي ذکرها شيخ الاسلام ابن 
تيمية في آخر رسالته للاستشهاد ما على صحة ما ذهب إليه في إثبات الصفات 
وخاصة ‏ العلو. 

- رد الشیخ على کثیر من شبهات النفاة العطلة في عدد من الصفات بطريقة 
تفصيلية تأصيلية مقسمة إلى عناصر وأوجه. 








- نقل الشيخ إلى التلخيص عددا من النقول عن شيخ الإسلام في بعض كتبه 
مستشهدا بما على ما يريد» وهاك أمثلة على ذلك : 


.٠٠١ تقل من کتاب : (الرد على المنطقيين) ص‎ -١ 

۲- قله من کتاب العقل والنقل في ص ۱۰۳. 

۳- تَقَله أيضاً من الکتاب نفسه:قاعدة عند التعارض ص ۷۷ 

.۷٤ قله عن المؤلف من الرسالة العرشية ص‎ - ٤ 

ه- نقله عن ابن كثير ص .۷٤‏ 

كما زين الشيخ تلخيصه ببعض الشواهد الشعرية بعضها متقدم قائله عن شيخ 
الاسلام» وبعضه متأخر أو معاصر كما في نقله من النونية لابن القيم رحمه الله تعالى 
ص ۹۰ قصة قتل خالد القسري للجعد بن درهم. 
> كل ما ذكرت هنا وغیرہ يويد أن تلخيص الشيخ للحموية إنما هو شرح ها؛ 
وليس المراد منه التلخیص الذي هو الاختصار كما أسلفت. 

ويقال في التدمرية ما قيل هنا. 

وإنما أسهبت في هذا الموضوع؛ لأن هذا قد يكون لبنة لدراسة منهج الشيخ ابن 
عثيمين العلمي في الكتابة) والتأليف» ومن ذلك الاختصار والتلحيص» ولعله ياي 
مستقبلاً من يقوم بذا العمل. والله الموفق. 
منهج الشیخ في تقرير العقيدة ونشرها وتعلیمها : ۱ 

قد كان للشیخ رحمه الله تعالی منهج متمیز في عقیدته علما وعملاء دراسة وتدريسا. 


فقد اذ نصوص الوحي وجهته» وحعل سبیل السلف الصا دربه ومسلکه. 





فينظر ما جاء به النص أو الإجماع؛ فلا یجید عنه مهما كلفه من تشنيع لمشنعين» 
أو توهين المعاندين» ولا يزال يلهج بهذا المنهج دوما. 
واستمع إليه وهو يقول : 

«ونرى وجوب إحراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرهاء وحملها 
على حقیقتھا اللائقة بالله عز وجلء ونتبرأ من طريق ا حرفین لهاء والذين صرفوها 
إلى غير ما أراد الله كما ورسوله وَيّك. 


ومن طريق المعطلين ها الذين عطلوها عن مدلوها الذي أراده الله ورسوله 28. 
ومن طريق الغالین فيها الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلوها التكييف. 
ونعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه فَيّه؛ فهو حق لا 
يناقض بعضه بعضا؛ لقوله تعالى : (َفلا یرون القرآن ول کان من عند غير 
الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كثيرا». [النساء : ۸۲] م © 
واقرأ هذه الرسالة الى أرسلها إلى أحد المشايخ الفضلاء حول الحديث القدسي 
«من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعاء ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاء 
ومن أتابئ يمشي أتيته هرولة» ويقرر الشيخ ني الرسالة إثبات صفة الهرولة على 
الوجه اللائق بالله تعالى. 
۱ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه اللہ تعا ی : «فيا حب تعلم أن هذا الحديث أخبر 
الله تعال به عن نفسه ونقله عنه أمينه على وحیه ورسوله إلى عباده ومیلغ رسالته 
على الوجه الام ونقله عن هذا الرسول أمناء أمته من الصحابة» والتابعين وأئمة . 
الأمة من أهل الحديث والفقه» وتلقته الأمة بالقبول. 


)١(‏ عقيدة أهل السنة وا حماعة ص ۱۹-۱۸ . ط : دار الافتاء 571١‏ ۱ه. 





وتعلم يا حب أن الله تعالی لم يطلع خلقه على ما علمه إياهم من أسمائه 

ورت و اله مس م ع 

وصفاته» وأفعاله وأحكامه إلا ليبين لهم الق حى لا يضلوا ين الله لکم أن 
و ر 
وتعلم يا نحب : 


أنه لا أحد أحسن من الله حديثاء ولا أصدق منه قيلاء وأن كلامه - جل وعلا - ٹی 


أعلى غاية الفصاحة والبيان» وقد قال سبحانه عن نفسه : من أتائئ يهشي أتيته هرولة». 

فلا تستوحش يا أي من شيء أثبته الله - تعالى - لنفسه بعد أن علمت ما 
سبق» واعلم أنك إذا نفيت أن الله تعالى يأني هرولة» فسيكون مضمون هذا النفی 
صحة أن يقال : إن الله لا يأى هرولة. وف هذا ما فيه 0 

ٹم يقول : «وأي مانع یمنع من أن نؤمن بأن الله تعالى يأ هرولةع وقد أخخبر اللہ 
تعالى به عن نفسه» وهو سبحانه وتعالى يفعل ما یشاء وليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير. وليس ني إتيان الله تعالى هرولة على الوجه اللائق به بدون تكييف 
ولا تمثيل شيء من النقص» حى يقال : إنه ليس ظاهر الكلام؛ بل هو فعل من أفعاله 
يفعله كيف يشاء. ..». 
ثم يقول: 

«وإن الإنسان ليجد في نفسه الخوف من أن يلقى الله عز وحل وهو يقول : ' 
ان الله تعالى لا يأي هرولة) بعد أن أثبت الله ذلك لنفسه» وسبحان من قال عن 

)| إلى 2 2 

۰ نفسه : لإرَیَفعل الله مَا يَشَاء. 






۱ ۱ 1 ج ۰ 
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ولقد تأملت هذه المسألة» وكلما هممت أن أقول ما ذهب إليه بعض الناس في 
هذا الحديث» وجدتن خائفاً من أن أقول في كلام الله عز وجل - ما لا أعلم - 
وأن بقائي على ما يدل عليه ظاهر الحديث مع تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به 
من ممائلة الخلق» ومع الكف عن تكييف صفاته» أسلم في عقيدت» وأبعد لي عن 
" العکلف ولا يكلف الله تفا إلا وسعها..» مد 
طريقته في الاستدلال : 

أما طريقة الشيخ في الاستدلال لمذہ العقيدة؛ فقد كان يستدل على ذلك بالفطرة 
والعقل الصریح والنقل الصحيح والحسن» والاجماع سب ما یقتضیه المقام. 

وقد كان يحرص كثيرا على تنويع الأدلة» ويقول : إن كثرة الأدلة وتنوعها مهم 
جحلا لطالب العلم. 
قال رهه الله تعالى في الاستدلال على وجود الرب تعالى وتقدس : 

«قد دل على وجودہ تعالى الفطرة والعقل والشر ع واس».) 

وأخذ یفصل لى كل واحدة. وقال أيضا : «وأما علو الذات فمعناه : أن الله 
بذاته فوق جمیع حلقه» وقد دل على ذلك الکتاب والسنة والاجاع والعقل 
والفطرة..» ثم قال: «فهذه الأدلة الخمسة كلها تطابقت على إثبات علو اللہ بذاته 
فوق خلقه..» ”° 


(۱) بحمسوع فتاری ورس‌ائل فضيلة الشیخ محمد بن صاخ بن عثيمين» لفهد السلیمسان 
(۱۸۳/۱- ۰0۱۸۸ 

(۲) نبذة في العقيدة الاسلامية ص ۰۱۱ 

(۳) فتح رب البرية بتلخیص ا حمویة ص .٦٦-٦٦‏ 





ومثل هذا قاله في شرح الواسطية ^ 


وكان رحمه الله تعالی لا يغفل أقوال أهل العلم في فهم الدلیلء ودائماً يقول : 
۲ 2 7 

«أهل العلم يدل لهم ولا ستّدل يهم». ولکن یوردها مسترشدا با في فهم الدلیل. 
مثل قوله رهه الله تعالى : 

جوا حاصل أن الجاهل معذور هما یقوله أو یفعله ما یکون کفرا؛ كما يكون 
معذورا عا یقوله أو یفعله ما یکون فسقاء وذلك بالادلة من الکتاب والسنةه 
والاعتبار وأقوال أهل العلم».9) وایضا یعتبر الشیخ .عقتضی حكمة الرب تعالى. 
قال رهه اللہ تعا ی : 

«وإذا کان هذا مقتضى نصوص الكتاب والسنة وكلام أهل العلم؛ فهو مقتضی 
حكمة الله تعالى» ولطفہ ورأفته فلن یعذب احدا حى يعذر إليه...» ° 
طول نفس الشیخ في ردوده : 

وكما كان الشيخ رحمہ الله تعالى قویاً في الاستدلال لعقيدة أهل السنة بكافة 
أنواع الاستدلال. ۱ 

فإننا نحده كذلك يرد على أهل الزيغ والانحراف عنتهی القوة فينوع الأدلة 
ويفصل في الرد» ويطيل النفس جدا في ذلك؛ فيورد الشبهة ويفصلها ثم يرد عليها 
من عدة أوجه» ثم يورد اعتراض ا خصم فیقول (فإن قيل كذا) فالجواب کذا. 
)١(‏ شرح الواسطية (۱۷۸/۱). 


(۲) شرح كشف الشبهات ص ٤٦ء‏ ط : دار الثريا 415 ۱ه. 
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ومن أوضح الأمثلة على ذلك كتابه «تقريب التدمرية» حيث عقد فصلا 32 
القسم الثاني من المعطلة» وقسمهم إلى أربع طوائف. 

الطائفة الأولى : الأشاعرة والماتوريدية من أثبت بعضاً ونفى البعض» فرد 
عليهم من خمسة أوجه. 

ثم قال : فإن قالوا ما أثبتناه؛ فقد دل العقل على ثبوته فلزم إثباته. 

قلنا عن هذا ثلاثة أحوبة.. وذكرها. 

ثم ذكر الطائفة الثانية : وهم المعتزلة» وذکر شبهتهم ثم رد عليهم من تسعة أوجه. 

ثم ذكر الطائفة الثالثة : وهم غلاة الجهمية» والقرامطة» والباطنية؛ من لا 
يصفون الله إلا بالنفي اجرد عن الإثبات. 

ورد عليهم من سبعة أوجه. 

ثم ذكر الطائفة الرابعة : وهم غلاة الغلاة من الفلاسفة وا حھمیة والقرامطق 
والباطنیق وغيرهم.. 

ورد عليهم من ثلاثة أوجه؛ ثم أورد لهم شبهة ورد عليهم من أربعة أوجه. 

وی رده على ا حتجین بالقدر على مخالفة الشرع. 
قال رهه الله تعال : 

«فإن قال قائل: آفلا يصح على هذا التقریر أن يحتج بالقدر من خالف الشرع؟ 

فالجواب : أن الاحتجاج بالقدر على خالفة الشرع لا يصح كما دل على ذلك 
الكتاب والسنة والنظر..». 





ثم أورد شبهة لهم وأحاب عنهاء ثم آورد شبهة آحری» ورد عليها من وجهين. 


وني شرحه للواسطية”" ناقش المؤولين للاستواء على العرش بأنه الاستيلاء فذكر 
شبههم على هذا التحريف» ورد عليهم من أربعة آوحه, ألزمهم في الوجه الثالث 
بثلائة لوازم باطلة على قولحم هذاء وني الوجه الرابع أحاب بأربعة أوجه استرسل في 
الوجه الرابع في ذكر سؤال يوجهه إليهم؛ ثم يجيب عنه بالتفصيل في بحمل كلامهم 
وإطلاقهم لفظ الجسم والحيز مما م يرد في الشرع نفيه ولا إثباته. 

ثم بعدما انتهى يلخص ممل رده عليهم - رحمه الله تعا ی وغفر له -. 

فهو بمذه الطریقة المتينة يستدل بالأدلة العقلية والنقلية» ويتدرج مع المخالف في 
استعراض شبهته والجواب عنها يما لا يدع بعد ذلك لقائل مقالاء ولا لصاحب 
شبهة جال إلا أن يسلم ويستسلم. 

وهذه طريقة مفيدة جدا لطالب العلم في مناقشة الشبه والحواب عنها. 

وقد عرف الشيخ ما في دروسه وکلماته» وقد سلكها قبله شيخه ابن سعدي 
فيما ذكرنا من طريقته مع طلابه» وكذا في بعض كتاباته» كما مضى ي أوّل 
الترجمة - رحمه الله تعالى سم 
موقف الشيخ من القضايا العقدية المعاصرة, وكيف واجهها. 

لم يأل ابن عثیمین جهدا في مواجهة المخالفات العقدية المعاصرة على اختلاف 
أنواعهاء سواء كانت من ميراث الفرق والمذاهب السالفة» أو من نتاج الحاضرء فكان 
بالرصاد لكل دعوة دخیلة على العقيدة السلفية ال خالصق ردا ھا وتفنيدا لشبهاقا 
وشبهات أصحامماء واستدلالاً على الحق بالكتاب والسنة والإجماع ونحوها.. 


(۱) شرح الواسطية (۳۸۱-۳۷۵/۱). 





وقد بين الشيخ موقفه من الخلاف في المسائل العقدية. 
فقال رهه الله تعالى : 


«وأما ما لا يسوغ فيه الخلاف فهو ما كان خالفاً لا كان عليه الصحابة 
والتابعونء كمسائل العقائد الى ضل فيها من ضل من الناس» و م يحصل فيها الخلاف 
إلا بعد القرون المفضلة - أي لم ينتشر الخلاف إلا بعد القرون المفضلة - وإن كان. 
بعض الخلاف فيها موجوداً في عهد الصحابة؛ ولكن ليعلم إننا إذا قلنا قرن الصحابق 
ليس العی أنه لابد أن يموت كل الصحابة بل القرن ما وجد فيه معظم أهله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ان القرن يحكم بانقضائه إذا 
انقرض أكثر أهله). 

فالقرون المفضلة انقرضت وم یوجد فيها هذا الخلاف الذي انتشر بعدهم ٹی 
العقائد» فمن حالف ما كان عليه الصحابة والتابعون فإنه يرد عليه» ولا يقبل حلافه».() 
وقال أيضا : 

«وأما الخطأ في العقيدة؛ فان كان خخطأ مخالفا لطريق السلف فهو ضلال بلا 
شك» ولكن لا يحكم على صاحبه بالضلال حي تقوم عليه ا ححة فإذا قامت عليه 
الحجة؛ وأصر على حطثه وضلاله كان مبتدعاً» كان مبتدعا فيما حالف فيه الحق؛ 
وإن كان سلفيا فيما سواه» فلا يوصف بأنه مبتد ع على وجه الإطلاق» ولا بأنه 
سلفي على وجه الإطلاق» بل يوصف بأنه سلفي فيما وافق السلف؛ مبتدع فيما 
حالفهم» كما قال أهل السنة في الفاسق إنه مؤمن يما معه من الإبمان» فاسق .ما معه 
من العصيان» فلا يعطى الوصف الطلق» ولا ینفی عنه مطلق الوصف» وهذا هو ' 


(۱) شرح الأصول الستة ص 2١57‏ مع شرح كشف الشبهات» ط : دار الثرياء ط : ۲. 





العدل الذي أمر الله به» إلا أن يصل المبتدع إلى حد یخرجه من الملة فإنه لا كرامة 
52 هذه الحال> () 


وسأذكر صورا من منافحات الشيخ عن العقيدة» سواء كان ذلك في مسائل 
كلية أو جزئیة : 
۱- رده على شبهات المؤولة المعاصرين كالأشاعرة ونحوهم.. 

فقد امقلأت رسائل الشيخ ودروسه بالرد علیهم؛ وا چسواب عن شبههم 

إجمالاً وتفصیلا. 

ومن مل ما كب لشي ف لجواب التفصيلي عن عدد من الشبه الي أوردوها 
على أهل السنة» وادعوا أن أهل السنة قد أولوهاء فألزموهم بطرد التأويل في غيرها. 

وقد انبرى الشيخ في ذ كر شبههم إجمالا وتفصيلا. 

فقال رحمه الله تعالى في كتابه «القواعد المثلى» بعد ذکر الشبهة السابقة: ونحن 
نحيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوایین: بحمل ومفصل. 

وذكر ابلواب المحمل؛ ثم ذكر المفصل» وأورد فيه مسة عشر مثالا مما ادعوا فيه 
التأويل» وأحاب عن كل واحد جواباً علمياً مفصلاً جمع فيه بين علم العقيدة والحديث 
واللغة والأصول؛ وجمّله تقول رائعة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 


غ حنم ذلك که میت فق في الجواب عمن يدعي أن نسبة الأشاعرة في هذا 


)١(‏ کتاب العلم ص ۱۹۹ - ۰۲۰۰ ط : دار الثريا. 





فأحاب عن هذه الشبهة بجواب جاء فيه : 

-١‏ إننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة يمذا القدر بالنسبة لسائر فرق 
المسلمين» فان هذه دعوى تحتاج إلى إثبات عن طريق الاحصاء الدقيق. 

۲- ثم إننا لو سلمنا أنهم بمذا القدرء أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من 
الخطأ لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. 

۳- ثم إن إجماع المسلمين قدما ثابت على حلاف ما كان عليه أهل 
التأويل... إلخ» أ مر 


۲- تفصيله في مسألة التكفير وخاصة تکفیر الحكام. 

فقد بين الشيخ خطورة الكلام في هذه المسألة حاصة من لا علم عنده أو من 
بجري وراء العواطف والحماس المتوقد» وحذر أشد التحذير من الولوج في هذه 
الباب بغير علم وبصيرة» فقال رحمه الله تعالى : 


«وهذه المسألة أعیٰ مسألة الحكم بغیر ما أنزل الله من المسائل الكبرى ال ابتلي 
ما حكام هذا الزمان؛ فعلى المرء أن لا يتسرع في الحكم عليهم ما لا یستحقونہ؛ 
حى يتبين له الحق؛ لأن المسألة خطيرة» نسأل الله تعالى أن یل للمسلمين ولاة 
أمورهم وبطانتهم: كما أن على الرء الذي آتاه الله العلم أن يبينه لهؤلاء الحكام» 
لتقوم الحجة عليهم» وتبين المحجة؛ فيهلك من هلك عن بينة ویجی من حي عن بینة 
ولا يحقرن نفسه عن بيانه» ولا یهَابت أحدا فيه فان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. 
والله ولي التوفيق».9") 





)١(‏ انظر: حموع فتاوی ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين لفهد السليمان (۳۳۰/۳) ط:؟. 
(۲) بحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين» لفهد السليمان (۱۶۷/۲). 





ولا ذكر الشيخ الأصل الثالث من الأصول الستة الي ذكرها الإمام احدد محمد 
بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى» وهو السمع والطاعة لمن تأمر عليناء ولو كان عبدا 
حبشياء وأن هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. 
قال رحه الله تعا ی معلقا : 


«ولا أحدثت الأمة الإسلامية ما أحدثت» وفرقوا دينهم» وتردوا على أئمتھم؛ 
وخرجوا عليهم» وكانوا شيعا نزعت الهابة من قلوب أعدائهم وتنازعوا ففشلوا 
وذهبت ريحهم؛ وتداعت عليهم الأمم» وصاروا غفاء کغثاء السيل. 

وصار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم» والغيرة على دين الله تعالی» 
وترك العمل به» ورای کل فرد من أفراد الرعية نفسه أمیراً أو عنزلة الأمير المنابذ للأمير. 

فالواحب علينا جمیعاً - رعاة ورعية - أن نقوم ما أوجب الله علينا من التحاب 
والتعاون على البر والتقوى» والاجتماع على المصالح لنكون من الفائزين..) ثم قال : 
(إن الكلمة إذا تفرقت» والرعية إذا تمردت» دلت الأهواء والضغائن؛ وصار كل 
واحد يسعى لتنفيذ کلمته» وان تبين أن الحق والعدل في خلافھاء وخرجنا عن 
توجيهات الله تعالی حيث يقول: یا ايها الذين اما انقوا الله و ثقاته را 
مون إلا رام مُسْلمُونَ (۱۰۲) وَاغْتَصِمُوا بحل الله جميعا َل را 
واذکیوا نعْمَة نعْمَة الله علیہ إذ کنثم كشن أغداء فالف ین ين فلكم لام صبحتم بنعمته 

اخوانا كم على هه من ار الق کم مٹھا من ذلك بن ال هه 
که َهْتَدُون4. [آل عمران: 1۰۳-۱۰۲]. 

فاذا عرف كل واحد ماله وما عليه 0 به على وفق ا حکمة فان الأمور. 

العامة والخاصة تسير على أحسن نظام وأكمله» © 


)١(‏ شرح الأصول الستة ص 2١77‏ مع كشف الشبهات» ط : دار الثريا. 





۲- رده على زنادقة الفلكيين. 


وقال رحمه الله تعا ی في تقرير أن السماوات أجرام محسوسة في خطبة له : 


«وإئما قررنا هذا ونبهنا عليه لأنه يوحد من زنادقة الفلكيين وملحديهم من 
ینکر أن تكون السماوات أجراماً محسوسة؛ فيخشى أن يروج هنا الباطل على من 
لا علم له بالكتاب والسنة» وجميع الأقاويل الى يتكلم با الفلكيون في هذه الأمور 
لا تعتقد حین تُعْرَضَ على كتاب وسنة رسوله 8؛ فان وحد فيها ما يدل عليها 
فهي مقبولة» وان وحد في الکتاب والسنة ما یکذبما فهي باطل مردودة» وان كان 
الکتاب والسنة ليس فيهما ما يدل على تلك الأقاويل لا نفيا ولا إثباتاً وحب 
التوقف فيها حن يقوم دليل علمي أو عقلي على صحتها...».() 

وقال أيضا في بيان جريان الشمس وسيرها : 

«وهكذا تسیر الشمس والقمر في فلكيهما بانتظام باهر وسير حکم» كل يجري 
إلى أجل مسمى إلى أن يأذن الله بخراب هذا العالم» فتخرج الشمس من مغريما؛ كما 
ني صحيح البخحاري عن أبي ذر ضيه قال : قال رسول الله يي حين غربت الشمس : 
«أتدري أين تذهب؟» قلت : الله ورسوله أعلم» قال : «فإما تذهب حق تسجد 
تحت العرش» فتستاذن فيؤذن ھاء وتوشك أن تسجد فلا يقبل منهاء وتستأذن 
فلا يؤذن هاء يقال ها : ارجعي من حيث جئت؛ فتطلع من مغرها». 

وني هذا الحديث دليل ظاهر على أن الشمس تسیر بنفسهاء كما يدل على 
ذلك قوله تعالى : (إوالشمس تَجْرِي له َقر لھا. 

وقوله: (كل يَجرِي إلى أجل مُسَمّى). 


(۱) الضياء اللامع من الخطب ا حوامع ص 4 ۳. 





8 زره ےم 4 سے ور وھ اال" 
وقوله : کل في فلك يَسَبَحُون4. 
وهذه الأدلة تكذب ما يقال من أن الشمس ثابتة ولا تدور» وتدل على أنه قول 
باطل يجب رده وتكذيبه» | ھ0 ۱ 


۱ رده على الروافض.‎ -٤ 

ومن ذلك ما ذکره في شرح الواسطية تقریراً لکلام شيخ الاسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى في بیان عقيدة أهل السنة أنهم یرون إقامة الحج وا مھاد وا حمع 
والأعياد مع الأمراء؛ أبراراً کانوا أم فجارا). 

قال رحمه الله تعالى: .. خلافا للروافض الذين يقولون : إنه لا إمام إلا العصوم 
وإن الأمة الاسلامية منذ غاب من يزعمون أنه الإمام المنتظر» ليست على إمام» ولا 
تبعا لإمام» بل هي تموت ميتة جاهلية من ذلك الوقت إلى اليوم» ويقولون : إنه لا إمام 
إلا الإمام المعصوم ولا حج ولا جهاد مع أي أمير كان؛ لأن الإمام لم يأت بعد. 

| لکن أهل السنة والجحماعة يقولون : «نحن نرى إقامة الحج مع الأمراء سواء كانوا 

آبرارا أم فجاراء وكذلك إقامة الجهاد مع الأمير» ولو كان فاسقاء ويقيمون ابشهاد مع 
أمير لا يصلي معهم ا حماعة بل يصلي ني رحله فأهل السنة لذيهم بعد نظر؛لأن 
الخالفات في هذه الأمور معصية لله ورسوله وتجر إلى فتن عظيمة» فما الذي فتح 
باب الفتن والقتال بين المسلمين» والاختلاف في الآراء إلا الخروج على الأئمة..». 9" 

وقال أيضا : (ومن قرأ التاريخ علم أن للرافضة يدا في سقوط بغداد وانتهاء 
الخلافة الإسلامية فیها؛ حيث سهلوا للتتار دحوهاء وقئّل التتار من العامة والعلماء ' 


(۱) الضياء اللامع ص ۰.۳۲ 
(؟) شرح الواسطية ۳۳۸/۲ ط : دار ابن ا حوزي ط : ۳. 





ام كثيرة) فقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب (منهاج السنة) أهم هم الذين 
سعوا في بحیء التتر إلى بغداد دار الخلافة» حى قتل الکفا* - يعن التئر - من 
السلمين مالا يحصيه إلا الله تعالى من بني هاشم وغيرهم؛ وقتلوا يمهات بغداد ألف 
ألف وثمامائة ألف ونیّفاء وسبعين ألفاء وقتلوا الخليفة العباسي» وسبوا النساء 
الماشیات, وصبيان ا ماشمیین. أ ه ۵۹۲/6 - تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم. 

ومن عقيدة الرافضة : (داقیقہ وهي : أن يظهر حلاف ما يبطن» ولا شك 
أن هذا نوع من أنواع النفاق يغتر به من يغتر من الناس» والنافقون أضر على 
الإسلام من ذوي الکفر الصریح...).( وقال : 

(الروافض طائفة غلاة في علي بن أبي طالب وآل البيت وهم من أضل أهل 
البدع» وأشدّهم كرها للصحابة ك). وقال : 

(نحن نتبرأ من طريقة هؤلاء الروافض الذين يسبون الصحابة ويبغضوفم؛ ونعتقد 
أن محبتھم فرض» وأن الكف عن مساوئهم فرض» وقلوبنا - وله امد - مملوءة من 
محبتهم لما كانوا عليه من الابعان» والتقوی» ونشر العلم» ونصرة البي 3).”") 
۵- رده على المحتجين بالقدر على فعل المعصية. 

قال رحمه الله تعالى : 

«وهنا مسألة يحتج بھا كثير من العصاة : إذا أنكرت عليه المنكر؛ قال : هذا هو 
ما قدره الله عليه؛ أتعترض على الله ؟ فيحتج بالقدر على معاصي اللہ ويقول : أنا 
عبد مسير...» إلى آخر الشبهة. 


(۱) بحموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين لفهد السليمان (5/5ه-517). 
(۲) شرح الراسطية (۲۸۲/۲ - ۲۸5). 





وأحاب عنها بجواب طويل جاء فيه: فنقول له: إن احتجاحك بالقدر 
على معاصي الله یبطله السمع والعقل والواقم...>.”' 

إلى آخر ما قال رحمه الله تعال... 
-٦‏ بيان الشيخ للكثير من الأخطاء التي تقع في كلام بعض الناس. 

وله رحمه الله تعالى كتاب مخصص هذا الموضوع. 
ومن تلك الأخطاء : 


٭ عبارة (لا حول الله الواجب أن تعدل» فيقال: لاحول ولاقوة إلا بالله 
٭ (لا سمح الله) تكره؛ لأنما توهم أن أحدا يجير الله على فعل الشيء. 
٭ (لا قدّر الله) لا باس ما إذا قصد با الدعاء. 


عموع فتاو ی ورسائل ابن عثيمين (۱۳۹/۳). 


٭ وعبارة : (شاءعت قدرة الله) لا تصح. الصدر السابق (۱۳۲/۳). 
٭ (فلان کان الثل الأعلى) وأفا لا تجوز على سبیل الاطلاق فإذا قیدت فلا بأس. 
الصدر السابق (۱۳۲/۳). 


» (فلان دفن في مثواه الأخير) وأنھا حرام لا بحوز. الصدر السابق (۱۳۳/۳). 
ه (اطلاق السيحي على النصراني» والسيحية على النصرانیة) لا يجوز. 


الصدر السابق (۱۳۳/۳). 
٠‏ (فلان المغفورله, أو الم حوم) فيه تفصيل : إذا قصد ابر لا جوز وإذا فصد 
الدعاء فلا بأس. ۱ المصدر السابق (۱۳۰/۳). 


(۱) شرح الواسطية (۲۲۸-۲۲۰/۲). 





إبطاله لعدد من الأعان الحادثة مثل : (والشرف» والذم حد الله بين 


وبينك» أنا نصران إن فعلت كذا). المصدر السابق (۲۱۹/۲). 
بيانه لتحرم تمنئة الكفار بعيد الكريسمس. المصدر السابق (4۷/۳). 


قول بعض الطبعيين: (المادة لا تفین ولا تزول ولا تخلق من عدم) وأن هذا 
كفر لا يقوله مؤمن. المصدر السابق (۱۳۰/۳). 
قول البعض (فال الله ولا فالك) قال : لا يجوز أن يقال فال اللہ لأن هذا 
يوهم أن يكون الفال صفة لله لکن إن أراد الفال الذي يجعله الله في رولا 
فالك) فهذا لا بأس به فالكلمة موهمة ينبغي بحنبها. 
ألفاظ ومفاهیم في ميزان الشريعة (4۱/۲). 
قول البعض عند حصول شيء عظیم (يا وجه اللہ يا دين الله) قال : لا يجوز. 
المصدر السابق (۳۹/۲). 
قول البعض یا رحمة اللہ يا عزة الل) قال : الواحب أن یقول یارب العالمين» . 
يأ آرحم الراهین» وما آشبه ذلك ما جاءعت به السنة ولا یدعون الصفة 
فالصفة لا تدعی؛ إنما الذي يُدعى هو الموصوف وهو الله تعالى. 
المصدر السابق .)۳٤٣/٢(‏ 
قول البعض (العبد مسیّ ما هو حیّر) قال : هذا غير صحيح» بل الإنسان له 
إرادة واحتيار يختار ما شاء. الصدر السابق (۲۳/۲). 
قول بعض الناس في وصف بعض الآيات (الإيقاع الوسيقي لهذه الآية) قال: لا _ 
يحل؛ الموسيقى من آلات العزف» وهي حرام» ولا يوصف القرآن بوصف محرم. 
الصدر السابق 4/59 4). 


> 





ه دعاء البعض (اللهم لا نسألك رد القضاء» ولكن نسألك اللطف فيه) قال: 
هذا حرم لا يجوز؛ لأن الدعاء يرد القضاء كما جاء في الحديث «لا يرد 
" القضاء الا الدعاء». المصدر السابق (40/۲). 
٭ قول (شاءت قدرة اللہ أو شاء القدر) لا یصح, لأن القدر والقدرة أمران 
معنویان» ولا مشيئة هماء وإنما المشيئة لمن هو قادر ومقدر. 
الصدر السابق (4۸/۲). 
۷- بیان الحکم الشرعي لعدد من الکتشفات الحدیشة؛ من ناحية تعلتها 
بالعقيدة الاسلامية. 
من ذلك : 
- علم الأطباء الآن بذكورة الجنین وأنوئته, هل هذا یخالف ما جاء في 
قوله نعالی: 
یلم ما في الأَرْحَام) [لقمان : ۳6]. 


فأجاب ره الله تعالى بجواب جاء فيه : 


«إذا تبين ذلك فقد قيل : إهم الآن توصلوا بواسطة الآلآت الدقيقة للكشف 
عما في الأرحام؛ والعلم بكونه أنثى أو ذكراء فان كان ما قيل باطلاً فلا کلام وإن 
كان صدقا فإنه لا يعارض الآية؛ حيث إن الآية تدل على أمر غيي» وهو متعلق علم 
الله تعالى في هذه الأمور ال خمسة والأمور الغيبية في حال الجنسين» هي : مقدار 
مدته في بطن آمه» وحياته وعمله» ورزقه وشقاوته أوسعادته» وكونه ذکرا أم أنثى» 
قبل أن يخلق» أما بعد أن يخلق فليس العلم بذكورته أو آنوئته من علم الغیب؛ لأنه 
بتخليقه صار من علم الشهادة إلا أنه مستتر في الظلمات الثلاثة» الي لو أزيلت 





سیب الدر الشمین وب 

لتبين أمره؛ ولا یبعد أن یکون فیما خلق الله تعالى من الأشعة أشعة قوية تخترق هذه 
الفللمات حى يتبين اج حنین ذكرا أم أنثى» وليس 52 الآية تصريح بذ کر العلم 
بالذكورة والأنوثة» وكذلك لم تأت السنة بذلك...» .© 
ب- حكم لباس السوار لعلاج (الروماتيزم). 

وهل هذا يعارض ما جاء في حديث عمران بن حصين 5 أن البي 4۶ رأى 
رجلا في يده حلقة من صف فقال : «ما هذه؟» قال: من الواهنة» فقال : «انزعها 
فإها لا تزيدك إلا وهناء فانك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا». رواه هد 
بسند لا باس بهء كما في كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. 


قال رهه الله تعالى : 


«ظهر في الأسواق منذ سنتين حلقة من النحاس» يقولون : إنما تنفع من 
(الروماتیزم)» ولا اسم لا أذكره» يزعمون أن الانسان إذا وضعه على عضده وفيه 
(روماتيزم) نفعته» ولا ندري هل هذا صحيح أم لا ؟ لكن الأصل أنه ليس بصحيح؛ 
لأنه ليس عندنا دليل شرعي ولا دليل حسي يدل على ذلك. 


وهي لا تؤثر على ا حسم فليس فيها مادة دهنية حي نقول : إن الجسم یشرب 
هذه الادة وينتفع ھا فالأصل أنها منوعة حي يثبت لنا دليل صحيح صريح واضح 
أن لما اتصالا مباشرا يبهذا (الروماتيزم) حي ينتفع با» أ ھ.”'' 


(۱) بحموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (1۸/۱). 

(۲) مسند أحمد (415/4). 

(۲) القول المفيد على كتاب التوحيد (۱۸۹/۱) ط : دار العاصمة وانظر آیضا بحموع فتاوى 
ورسائل ابن عثيمين (۱۱۱/۱). 
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ج- دوران الأرض» ودوران الشمس حول الأرض 
قال رهه الله تعالى : 


«خلاصة رأينا حول دوران الأرض أنه من الأمور الي ۸ برد فيها نفی ولا 
إثبات» لا في الكتاب ولا في السنة. 


أما رأينا حول دوران الشمس على الأرضء الذي يحصل به تعاقب اللیل والنهارء 
فإننا مستمسكون بظاهر الكتاب والسنة من أن الشمس تدور على الأرض دورانا 
بمصل به تعاب الیل راهن یقوم ديل قطمي يكون اتا ححة بصرف فا 
الكتاب والسنة إليه - وأنى ذلك - فالواجب على الؤمن أن يستمسك بظاهر القرآن 
الكريم والسنة النبوية في هذه الأمور وغیرها..».) 
د- الصعود إلى القمر : 

أشكل على كثير من الناس ما بُدّعی من صعود بعض الناس إلى سطح القمر 
وهل هذا يتعارض مع قوله تعالى : لوَجعل مر یهن ورا) وكان الشيخ العلامة 
محمد الأمين الشنقيطي ينفي صعود أحد إلى الق وأن هذا لا عکن لدلالة الآيات 
على أن القمر في السّما 

ويقول إن صح هذا یقیناً فأنا لم أذ فهم القرآن» أو كما قال رحمه الله تعا ی : 


«فكتب شيخنا ابن عثيمين في ذلك رسالة ممّاها (رسالة في الوصول إلى القمر). 


(۱) بحموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۷۰/۱).ولشیخ الإسلام في عصره العلامة عبد العزيز ابن باز 
رسالة يقرر فيها ثبوت الارض» وعدم دررائماء وكذلك للعلامة الشيخ مود التویجري كتاب 
حافل بالادلة على إبطال قول من یقول بالدوران استاه (الصواعق الشديدة في الرد على علماء 
الهيئة الحدیدق) رحمهم الله تعالى وغفر لهم. 


س الیل التقٹییٹ ےہ 
TTT‏ الدر الثمين ی۔ 





أما بعد : فقد تواترت الأخبار بإنزال مركبة فضائية على سطح القمر بعد 
حاولات العديدة الى استنفدت فيها الطاقات الفكرية والمادية والصناعية عدة 
سنوات؛ وقد أثار هذا النبأ تساو لات» وأحذا وردا بين الناس... 

إلى أن قال : وإذا صح ما تواترت به الأخبار من إنزال مركبة فضائية على سطح 
القمی فان الذي يظهر لي أن القرآن لا يكذبه ولا يصدقه» فليس قي صريح القرآن ما 
يخالفه؛ كما أنه ليس ف القرآن ما يدل عليه ويؤيده...» (0) 

وقال ف مایة البحث : «وبعد فان هذا البحث في هذا الموضوع قد يكون من 
فضول العلم لولا ما دار حوله من البحث والناقشات حؾ بالغ بعض الناس فی رده 
وإنكاره» وغلا بعضهم في قبوله وإثباته. 

فالأولون جعلوہ مالفا للقرآن والآخرون جعلوه مطابقا للقرآنء فأحببت أن 
أكتب ما حررته هنا على حسب ما فهمته بفهمي القاصر» وعلمي ا حدود. وأسأل الله 
تعال أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه نافعاً لعباده» وا حمد لله رب العالمين». أ .° 


ه - حكم ربط نزول الطر بالضفط الجوي والمنخفض الجوي : 
سئل رحمه الله تعالى عن هذه المسألة الى يكثر الحديث عنھاء بل قد تكرر بصفة 


وال قد يعتمد عليها العدیڈ من الناس من لا علم لهم بحكمها. 


)١(‏ ص ۲۱ ضمن بحموعة رسائل في العقيدة. 
(۲) رسالة الوصول إلى القمر» ضمن (رسائل في العقيدة) من ص ۱۲۱ إلى ص .١77‏ ط : مکتبة دار 
المعارف بالرياض. 





فقال رهه الله تعالى : 


«تعليق الطر بالضغط ال وي والمنخفض ال حوي؛ وهو إن كان قد يكون سببا 
حقيقيًء ولكن لا ينبغي فتح هذا الباب» بل يقال : هذا من رمة اللہ هذا من فضله 
ونعمته» قال الله تعالى : للم کر ان الله يزجي سحابا تم بل ینم يَجَعلهُ گام 
ری الوق یج من خلاّلہ). [النور: 6۳]. وقال عر وجل : الله الذي سل 
الاح فر سَحَاباً یس في السمَاء کیف يَشاء وَيَجْعلُهُ كسفاء ری الوذق 
يَخْرّجٌ من خلاله). [الروم : 48]. فتعليق الطر بالنحفضات الجوية من الأمور 
ا حاھلیة ال تصرف الإنسان عن تعلقه بربه. 

وليعلم أن النسبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : نسبة إیجاد وهذه شرك أكبر. 

القسم الثاني : نسبة سبب؛ وهذه شرك أصغر. 


القسم الثالث : نسبة وقت» وهذه جائزة. والله أعلم» .© 


| يد سید یه جا عيب يد يت سي ييه عم يس دیع اد سويت ر ر 





۲۷۲-۲۷ ۱/۵ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثیمین (۱۹۳/۲). وانظر أيضا‎ )١( 
عما يأ في الإذاعات من التنبأ بتزول المطر.‎ 





إن توجه طالب العلم والعا م إلى العقيدة السلفية لیس أمرا سهلاه والأصعب 
من ذلك الثبات عليها رغم الشبهات الكثيرة الى يبثها أصحاب العقائد الزائغة» وقد 
كان لثبات الشيخ على هذه العقيدة عدة مؤثرات بعد توفيق الله تعا یء منها : 


-١‏ تتلمذه على كبار علماء عصره الذين عرفوا بعقیدتھم السلفية» واتباعهم 
سبيل السلف الصاح آمل السنة وا لحماعة. 

-٢‏ تأثره بكتابات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» كما أشار 
هو إلى ذلك حيث قال : «الإنسان يقرأ ویتاثر وأحيانا يقرأ ولا يتأثر» فالذي 
آری أنه يتأثر القارئ بكتبه شيخ الإسلام ابن تيمية + رحمه الله تعالى - فان له 
+2 2 
تأثيرا قويا بالنسبة لامان العبد ومعرفته بأسرار الشريعة وبالنسبة لقوة الحجة» 
والإقناع» والدفاع. ۱ ۱ 

ولذا فأنا أنصح كل من يريد الوصول إلى ا حق من منبعه الصافي أن يقرأ في 
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كتب هذا الامامء لأنه حقا إمام» جزاہ الله عن الاسلام والمسلمين خیرا. 

۲ كذلك ایضا تلميذه ابن القيم: أسلوبه واقناعه» يأحذان بألباب قارئيه. 

لكي قد أتاثر بکلام الشیخ آکثر من تأثري بکلام ابن القیم؛ ما يدفع الانسان 
إلى الاقتناع الکامل الكاني. 

کذلك تأثرت بتلمیذه ابن مفلح صاحب کتاب الفرو ع في مذهب الامام أحمد 
بن حنبل لأن له توجیهات طيبة جذا في الفقه تدل غلی عمق معرفته بالشريعة. 





وتأثرت أيضا ,عنهاج الشيخ محمد رشيد رضا؛ لأنه جید في عرض السائل» وإن 
كان عليه بعض الاحطای وجل من لا يخنطىئ» فهر على کل حال له أثر في منهجي 
في تحقيقه السائل. وما أشبه ذلك» ^ 


۳- اعتصامه بالدلیلی ودورانه مع الدلیل حيث دار» وهذا جانب بارز جدا 
في حياة الشیخ سواء في دروسه أو کتاباته أو فتاواه. 
قال رهه الله تعا ی : 

«ولذلك أنا أدعو إخواني من آهل العلم أن یکون دائما الأصل الذي يبنوث عليه 
هو الكتاب والسئة» والتحرر ني الأفكار» لکن الأصح التحرر في التفکیر؛ وجعل 
الفكر تابعاً لما دل عليه الكتاب والسنة حي يكون الإنسان متحرّرا حقيقة, ثم بعد 
ذلك يعرض ما بدا له على ما استنبطه أهل العلمء فلعله يجد حطاً فيما اسیتبط 
فيوفق للرجوع إليه».”") 

-٤‏ عدم تعصبه لمذهب معيّن أو قول معين تقلیداً لغيره. 

وهذه مسألة عظيمة» فكثيرا ما أعمى التعصب عيون حهابذة العقلاء عن الحق) 
وقادهم إلى مهاوي الضلالة خاصة في الاعتقاد. 

نکم من مع قولاً لشيخه» أو اعتقد مذهبا لأستاذه فأعماه عن الحق الواضح 
الجلى القريب منه؛ وعاش عليه دهرا طویلا الا أن یتدار که الله بر.هته. 

والأمثلة على ذلك عدیدة منها : قصة أبي جعفر الهمذاني مع شيخه أي المعالي 
الجوين» كما رواها الذهي في سيرب حيث قال : «أخبرنا یی ابن أبي منصور: 


.۱۷۷> محلة الدعوة العدد‎ )١( 
(؟) للصنر السابق.‎ 





الفقيه في كتابه» عن عبد القادر الحافظ آخبرنا أبو العلاء ا ممذان؛ آخبرن أبو جعفر 
الحافظ (یعیٰ الممذاني)» سمعت أبا المعالي : وسكل عن قوله تعالى : 9الرّحْمَنُ عَلی 
العش استوّی). [طه: .]٥‏ فقال : كان الله ولا عرش» وحعل يتخبط» فقلت : 
هل عندك للضرورات من حيلة ؟ فقال : ما معن هذه الإشارة ؟ قلت : ما قال 
عارف قط : يا ربّاہ ! الا قبل أن يتحرك لسانه؛ قام من باطنه قصد لا يلتفت عنة 


ولا يسرة - یقصد الفوق - فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة» فتتبکنا 
تتخلص من الفوق والتحت ؟ وبكيت» وبكى الخلق» فضرب بكمه على السریر؛ 
وصاح بالحيرة» ومزق ما كان عليه» وصارت قيامة في السحد» ونزل يقول : يا 
حبيي ! الحيرة الحيرة» والدهشة الدهشت».() 

فانظر - رحمك الله - ما الذي جعل الطالب الفقيه بترك ما دل عليه القرآن من 
إثبات الاستواء على العرش» ويسأل شيخه المخرج من ضرورة توجه العبيد إلى جهة 
العلو في دعائهم. 

آلیس هو التعصب لمذهب الأشياخ» وما الذي جعل شيخه يتحير» وعزق 
قميصه؛ حيث لم یجد جوابا لهذه الضرورة الفطرية» أليس هو السبب نفسه, وكم 
فعل التعصب وفعل» ولذا عده الإمام ائحدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
تعالى من مسائل الجاهلية» فقال في المسألة الخامسة والخمسين : التعصب للمذهب» 
كقوله فيها : ولا وا إلا لمَنْ تبع دینکم). [آل عمران : ۷۳]. 

وترتب عليها مخالفة عظيمة» فقال في المسألة الرابعة عشرة بعد المائة : (قاعدة ٠‏ 
الضلال: وهي : القول على الله بلا علم) نسأل الله تعالى العافية. 


.)۷۷/۱۸( السیر‎ )١( 





ه- عدم دخوله ی علم الكلام. 


إن المتتبع لسير أفذاذ من العلماء الخالفین لأهل السنة» يجد أن من أعظم 
أسباب الائحراف لديهم دحوم في علم الكلام والذي دحل على المسلمين بعد الائة 
. الثانية» بعدما عربت الکتب اليونانية والرومانية حاصة في عهد المأمون حيث حصل 
بذلك شر كثير» وبلاء مستطير. 

وقد كان شيخنا رمه الله تعالى من أبعد الناس عن الدخول في علم الکلام» أو 
اللجوء إليه في الاستدلال. 

وقد عقد في كتابه «فتح رب البرية بتلحیص ا لحمویة> باب کاملاٰ هو الباب 
الثاني والعشرون؛ حيث قال فيه : 

«الباب الثاني والعشرون في تحذير السلف من علم الكلام» وقال أيضاً «علم 
الكلام هو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من بات العقائد بالطرق الي 
ابتكروهاء وأعرضوا با عما جاء الكتاب والسنة به» وقد تنوعت عبارات السلف 
في التحذير عن الكلام وأهله؛ لما يفضي إليه من الشبهات والشكوك» حؾ قال 
الإمام أحمد : لا يفلح صاحب كلا م أبدا. 

وقال الشافعی : حكمي في أهل الكلام أن يضربوا با حرید والنعال» ويطاف 
بھم في العشائر والقبائل» ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» وأقبل على 
علم الكلام». أ ه. 


ثم قال الشيخ معلقا : 
«وهم مستحقون لا قال الإمام الشافعي من وحه ليتوبوا إلى الله ويرتدع 
غيرهم من اتباع مذهبهم وإذا نظرنا إليهم من وجه آخر وقد استولت عليهم 





الحيرة» واستحوذ عليهم الشیطانء فإننا نرحمهم ونرق طم. ونحمد الله الذي عافانا 
ما ابتلاهم به.... 

واکٹر من يخاف عليهم الضلال هم الذين دخلوا في علم الكلام ول يصلوا إلى 
غايته» ووجه ذلك : أن من لم یدخل فيه فهو في عافية» ومن وصل ال غايته فقد 
تبین له فسادں ورجع إلى الکتاب والسنة» كما جرى لبعض کبارھم؛ فيبقى النطر 
على من حر ج عن الصراط ا مستقیم و م یتبین له حفيقة الأمر» أ ۱ 

وقد ذکر الشيخ نموذجا من ضل بسبب علم الکلام» فقال : «مولاء الخلف 
الذين فضل هذا الغي طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة ة السلف کانوا حیاری؛ 
مضطر بین بسبب (عراضهم عما بعث الله به ممدا ف من البينات وافدی 
والتماسهم علم معرفة الله تعا ی من لا يعرفه باقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه 
حؾ قال الرّازي وهو من رؤسائهم مبينا ما ینشهی إليه آمرهم : 

نهَاية إقدام اقول عقال ‏ وأكْتْرْ سي العَالينَ ضلال 

رآرواخٌا في وخشة من جُسُومنَا وَغَايَةُ ذلب‌انا أذ ووّبال 


12 چ مر اهام یب كا 


ول ستفذ من خا طول عُمْرِا سوى أن جَمَعْنَا فيه قیل وَكَال 

لقد تأملت الطرق الكلامية والنامج السلفیة فنا تھا تشفي علا ولا تروي 
غلیلاء رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» ۶ في الإثبات: قالرَحْمَنْ على العش 
استوى)» ليه يَصْعَد الکلم الب ۹ء واقرأ ني النفي ليس كمثله مہ 7 


حون به علماک» ومن جرب مثل جحربي عرف مثل معرفؾ.. أ ه 





(۱) تلحیص ا حمویم ص ۹۸. 





ثم علق على كلامه قائلاً : 


وهبهم اللہ من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء» والذين أدركوا 
من حقائق الإيمان والعلوم ما لو جمع إليه ما حصل لغيرهم لاستحیا من يطلب 
القارنة فکیف با حکم بتفضیل غیرهم علیهم ؟ ومذا یتبین أن طريقة السلف آسلم 


وأعلم وأحکم..» أ هی( 
1- كثرة ابتهاله إلى الله تعالى أن يثبته على السنة والجماعة» ويهديه إلى 
الطریق الأقوم. 


ويلهج كمذا الدعاء : «اللهم رب جبرائیل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات 
والأرض» عا م الغيب والشّهادة أنت تحکم بین عبادك فيما كانوا فيه یختلفون 
اهدن ها احتلفت فيه من الحق بإذنك إنك مدي من تشاء إلى صراط مستقيم».97) 





إن تميز شيخنا المترحم رحمه الله تعالى في الفقه لا يخفى على أحد من العوام أو 
العلماء وطلاب العل من غرب المعمورة إلى شرقها من المسلمين العجم؛ فضلا عن 
العرب نساء ورجالا. 


(١(‏ فتح رب اليرية» ص ۰ء 
(۲) رواه مسلم حديث رقم (۷۷۰). 





وقد اشتهر شیخنا بالتميز الفقهي أكثر من تميزه في علوم الشريعة الأآخری؛ 
كالعقيدة والتفسير وغيرها.. 

فتجد العوام يحرصون على ماع فتواه في المسألة» ويسألون عنها إذا لم تنقل 
إليهم فإذا علموا يما انشرحت لها صدورهم وعملوا ما امتثالاً لقوله تعالى: لإقاسألوا 
هل الذكر إن كم لا تَعْلَمُون4.[النحل: 4]. فقد ارتضوا ابن عثيمين العالم 
العامل مَرجعا شم ومبلغاً لأحكام اللهء وان شئت قلت : موقعاً عن رب العالمين. 

وقد كان الشيخ رحمه الله تعا ی فيما نحسبه والله حسيبه أهلاً لذلك. والله تعالى 
هو الموفق للصواب. 

وسنحاول في هذا الفصل إلقاء بعض الضوء على الحانب الفقهي عند الشيخ 
رحمه الله تعا ی بشيء من الإيجاز؛ لأن هذا الجانب يحتاج إلى دراسة تفصيلية متأنية 
موسعةء لا یتسم لما المقام هنا. 
وسنتناول هذا الجائب فى أربعة مباحث : 

المبحث الأول : الأسس الى تكونت من حلالها الملكة الفقهية لدى الشيخ. 

ا ممبحث الاي : ما تميز به فقه ابن عثیمین؛ وفيه مات البحث الفقهي لد ى الشيخ. 

المبحث الثالث : النتاج الفقهي العلمي. 

البحث الرابع : أثر ذلك على النهضة العلمية العاصرة. 


من 


يا سم هنت تردن و یس 
را رید ید ون ری ید و ید يپ ید یی یپ یه اک ف ج میس مب سم کو 


سس 


ںاہ ی 
سس وده سے 









الأسس التي تکونت مف خلالها 
الملكة الفقهية لابف عثيمين. 


بعد توفيق الله تعالى وعونہ فإن الشخصية الفقهية للشيخ قد تشكلت وبرزت 
من خلال عدة أسس قد مر بنا بعضها في الباب الأول في مرحلة البناء والتكوين 
العلمي» ویأت بعضها الآخر وسأذكرها بصورة موجزة مع شيء من الأمثلة» وذلك 
أن الاستطراد هنك ونقل أ الأمغلة العذیده سیأخذ قسطا كبيرا من الكتاب. 

وما سنذكره يدل على ما وراءه» والله الموفق. 
-١‏ تاثرہ بشيخه ابن سعدي رحمه الله تعالی.. 

سبى فی ترجمة ابن سعدي رحمه الله تعالى بيان أوجه التميز عنده؛ وخاصة من 
الناحية الفقهية الأصولية. 

وقد ذكر شب > كما سبق - أنه تأثر ب غایۃ ره حق اله أحد لاه 
عن طريقة شيخه ابن سعدي؛ فقال : انظر ماذا أ صنع أنا فهذه طريقة أبن سعدي» 
وہ کان رجه لال س سه ليده لد ل مله وان سي رجہ 
اطلاعه» وعمق فھمه؛ وقوة استتباطہ وبلوغه رتبة الاجتهاد. 


فشيخنا الترجم قد ارتوى من هذا المعين» وفل من هذا البحر الزاخر» وورث 
من شيخه هذا التميز الفقھی؛ والذي سيأني الكلام عليه في موضعه. 





۲- تاثرہ بكتابات شيخ الاسلام ابن تيمية 
وتلميذه القيم رحمهما الله تعالى. 


فقد دأب الشيخ منذ طلبه للعلم على إدمان النظر في كتب الشیخین» وجعلهما 
من الراجع الأساسية حاصة عند اشتداد الخلاف» أو تعسر الخروج منه» سواء في 
ذلك الكتب الصغيرة الحجم أو المطولات» فكان دائم الرجوع ل (حموع 
الفتاوی؛ جمع الشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم) وكان سريع الاستحضار لمواضع 
المسائل؛ بل ينقل منه الصفحات العديدة معزوّة لأجزائها ابتداء وانتهاء. 

انظر على سبيل المثال كلامه في شرح شيخ الإسلام لحديث: «صنفان من أمتي 
من آهل النار ل أرهما..» الحديث» قال : قال شيخ الاسلام ابن تيمية (؟؟145/9١)‏ 
بحمو ع الفتاو ی (^ ونقله من اقتضاء الصراط الستقیم ص ۰ ي شرح حديث رها 
بھم كفر) کلام شيخ الاسلام في الفرق بين الکفر العرف بأل والمنكر في الإثبات ° 

نقله عن ابن القیم في کتاب الصلاه. 

(ص ٤٠٠ء‏ من بحموعة الحديث27 استحالة أن يترك الصلاة من كان في قلبه 
شيء من الاعان. 

نقله عن شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (۲۲۲/۲۳) قوله : اتفق العلماء 
على أا - أي صلاة الجماعة - من أوكد العبادات» وأجل الطاعات» وأعظم 
شعائر الاسلام. أ .© ۱ 





(۱) نقله ی بجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشیخ ابن علیمین (۲۷۱/۱۲). 
(۲) الصدر السابق (۹/۱۲). 
(۲) الصدر السابق (14/۱۲). 
)٤(‏ الصدر السابق (4۰/۱۲). 


ہپ الدر الثمين سم 





نقله عن ابن القيم (زاد العاد۲۳۸/۱) في وضع اليدين بین السجدتین.) 

نقله عن شيخ الاسلام من (الفتاوى الكبرى ۳۵۰/۱) فتوى في التشويش على 
الصلی ) وانظر على سبیل الثال من مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» ا مواضع التالية: 

۸۲۷۹/۱۲ ۰۲۷۲۸۱۲ (۸۹/۱۳) ۰۵۸۷/۱۳ ۰0۸۳/۱۳ كلام 
553/19 ۰0۱ وغیرها الكثير.. 

وقد سبق نقل کلامه عن تأثره بابن تيمية : 

«لكيئ قد أتأثر بكلام شيخ الاسلام أكثر من تأثري بكلام ابن القيم ما يدفع 
الإنسان إلى الاقتناع الكامل الکانی» ° 

وقد بلغ من شغف الشيخ بكتب الشيخين أن خص العديد منهاء وانتقى منها 
الفوائد الفريدة» في الفقه والعقید من ذلك : 

-١‏ مختارات من زاد المعاد لابن القيم. 

۲- غختارات من إعلام الموقعين له. 

۳- ختارات من اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية. 

وقد ذكر في المقدمة أنه بدأ قراءته في عام ۱۳۹۲ھ. 

وهو مع كل ذلك لم يكن مقلداً لابن تیمیة ولا لتلمیذه» بل كان يحدوه الدليل 
في كل ما تبعهما فيه» وكما أنه قد وافقهما في كثير من السائل» فقد خالفھما في 
عدد من المسائل» كما سيأي. 
(۱) المصدر السابق (۱۹۷/۱۳). 


(۲) الصدر السابق (۷۱/۱۳). 
(۳) علا الدعوق العدد ۰۱۷۷ 





؟- حفظ التون : 


قد كان الشيخ يردد کثیراً «من حفظ التون حاز الفنون» وقد عیٰ الشيخ 
بحفظ التون منذ صغره كما أشرنا إلى ذلك في النشأة فحفظ القرآن كاملاً عن 
ظهر قلب؛ وهو آية في استحضاره لمواضع الاستشهاد من الآيات. 

وينبه الشيخ إلى ما يقع فيه بعض طلاب العلم من عدم حفظهم لكتاب الله 
تعالى في بداية الطلب» ويعتنون بغيره» فيقول رحمه الله تعالی : ٠‏ 

«وإنه مما يوسف له أن جحد بعض طلبة العلم لا يحفظ القرآن» بل بعضهم لا 
يحسن القراءة» وهذا خلل كبير في منهج طلب العلم» لذلك أكرر أنه يجب على 
طلبة العلم الحرص على حفظ القرآن» والعمل به» والدعوة إليه» وفهمه فهماً مطابقا 
لفهم السلف الصالح» | ھ0 ۱ 

وقد ذكر الشيخ أحسن ما يراه في طريقة الحفظ فقال : 

«وأحسن ما رأيت في العلم أن الإنسان إذا حفظ شيف اليوم يقرأه مبکرا صباح 
اليوم التالي» فان هذا یمین کثیرا علنى حفظ ما حفظ في اليوم الگول» هذا شيء فعلته 
أناء فان هذا يعين على الحفظ الحيد» © 

وقد حفظ من الأدلة متن (بلوغ الرام) ومارسه كثيراء وحفظ (متن زاد 
المستقنع في الفقه الحنبلي): وحفظ (ألفية ابن مالك)؛ و (قطر الندى لابن هشام). 

وكان هو وزميله الشيخ عبد الله البسام يرتبان أوقاتا للحفظ والتسمیع» بعد 
صلاة العصرء والساعات الأولى من الليل. 


(۱) كتاب العلی ص 45» ط : دار الثريا. 
(۲) الصدر السابی؛ ص ۱۳۷. 





وهذا الحفظ قد نفع الله به الشيخ كثيراء فكان يسعفه عند إرادة الاستشهاد 
على مسألة ماء أو ٹی كتابة أو مناظرة) أو نحو ذلك.. 


وقد قال رحمه الله تعالی : (قرأنا کثیراً وما بقی إلا ما حفظنا). 


وقد كان لهذا الحفظ في التأسيس العلمي الدور الكبير» ما قد غفل عنه الكثير 
من طلاب العلم الیوم» وإلى الله الشتکی. 

قال الشيخ سليمان الضحیان: «قد سمعته يشدد على أهمية حفظ التون العلمیة 
يقول : (أحيانا تعزب عنك بعض العلومات في مسألة من السائل ثم عمجرد أن 
تتذكر الفقرة في الٹن الذي حفظته تسترجع تلك المعلومات» أو نحو هذا. 

ولهذا يشترط على تلامذته الملازمين حفظ التون» مثل (زاد المستقنع» 
والواسطية) والبرهانية) ^ ۱ 


وقد وضح الشيخ ا تون الق يبتدأ ما طالب العلم في عدد من الفنونء فقال 


رحمه الله تعالى : 
«فإذا كنت تطلب النحو : 


وحاصر وفيه بركة. 
ثم معن (ألفية ابن مالك)؛ لأا حلاصة علم اللحوء كما قال هو عن نفسه : 


أخصى من الكفايّة الخلاصة كما اقتضى غ بلا خَصاصَة 


.19 جلة العرفت العدد‎ )١( 





وأما في الفقه : 

فمتن (زاد المستقنع)» لأنّه كتاب مخدوم بالشروح والحواشي والتدريس» وان 
كان بعض التون الأخرى أحسن منه من وجه» لکن هو أحسن من حيث كثرة 
المسائل الموجودة فيه» ومن حيث إنه مخدوم. 


وأما في الحديث : 

فمتن (عمدة الأحکام)ء وان ترقيت ف (بلوغ المرام)» وان كنت تقول ما هذا 
أو هذاء فبلوغ المرام أحسن؛ لأنه أكثر جمعاً للأحاديث» ولأن الحافظ ابن حجر 
- رحمه الله - بین درجحة الحديث. 
وأما في التوحيد : 

فمن أحسن ما قرأنا متن (کتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله تعالى) وأما في توحيد الأسماء والصفات فمن أحسن ما قرأت (العقيدة الراسطية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى) فهو كتاب جامع؛ مبارك» مفيد وهلم جرا. 

حذ من كل فن تطلبه متنأ ختصرا فيه» واحفظه. 
وقال أيضا : 

«لا تنتقل من ختصر إلى آخر بلا موحبء» فهذا من باب الضجرء وهذه آفة 
عظيمة تقطع على الطالب طلبه» وتضيع عليه أوقاته» فإذا كان كل يوم له كتاب 
يقرأ فيه» فهذا حطاً في منهج طالب العلم» فإذا قررت كتابا من كتب العلم فاستمر 
فيه» ولا تقل : را كتابا أو فصلاً من هذا الكتاب» ثم أنتقل للآخر فان هذا 


مضيعة للوقت» | م" 





(۱) كتاب العلم» ص ۲۳۷ - ۲۳۸ ط : دار الثريا. 





- تمکنه من علوم الآلة : 


علوم الآلة أو العلوم المساعدة كعلم الشحو والأصول» والقواعد الفقهية والبلاغة 
من أساسيات طالب العلم الناحح البرزه وال لا يتمكن من الغوص في العلوم 
شرع ولوقوف على أسرار الشريعة رکا إلا بتمکه في هذا لملم ی 
لألفیة إعراي سریعاً ن جلسة واحدة 1 وکان وجس ہی 
من ذلك : ما ذكره ٹی الشرح المتع : 
(فإن قال قائل : وهل تأت الكاف للتعليل ؟ قلنا : نعم تأت للتعلیل؛ استمع 
إليها من كلام العلماء؛ واستمع إلى مثاضا. 
قال ابن مالك : 
شئة یک اف وبا الغليل ق يعي ورادا کیا رَرَم.“' 
وما ذكره أيضا في جواز حذف النعت وبقاء المنعوت : 
قال : (قال ابن مالك : 
وم امن الْنْعُوت وَالنَعْتَ عقل يَجُورُ حَدَفَهُ رفي لت يقل“ 
وقال ایضا في بيان الفرق بین اسم الرة وافينة : 
(قال ابن مالك : 
٤ 7 1 1۳‏ َا سر لے فة 1 4 ۳9 ک ۱ 7 0 
(۱) الشرح المتع (۲۳۱/۳). 


(۲) الشرح المتع (۱۹۶/۳). 
(۳) الصدر السابق (14۳/۳). 





وأذكر أننا ونحن في الدرس عندما يطلب إعراب كلمة من أحد الطلاب فيقوم . 
باعراهاء فيسأله مبادراً : ما الدليل على هذا من کلام ابن مالك رحمه الله تعالی ؟. 

وأما بالنسبة لأصول الفقه والقواعد فحدث ولا حرج فقد بلغ فيها الشيخ كل 
مبلغ حفظاء وتأصيلاً» وتقعيداء واستحضاراً وضرباً للأمثلة» وسيأي نماذج من ذلك 
قال الشيخ سليمان الضحيان : «ويكاد الشيخ ينفرد بالإحاطة في هذه العلوم 
وحسبك أنه يكاد يحفظ (قواعد ابن رجب) مع کثرتھا وصعوبتها..» ٩٩۲.‏ 

وبناء على ما سبق فإن الشيخ كان يشرح دروسه بالعربية الفصحى» وكذا 
كلامه ثي الإذاعة» ودروس ا حرم؛ وغیرھاء وهذه مزية برز فيها الشیخ» وساعدت 
الكثير من مُحي العلم» ومُرِيدي المعرفة على الإنصات للشيخ والإقبال على دروسه 
سواء من الرجال أو النساء أو الصبیانء خاصة من بلاد العجم ولعل هذا هو أحد 
أسباب انتشار أشرطة الشيخ في أمريكاء ودول أوروباء وإفريقياء وهذا عامل مهم . 
حداه فان العامية قد تفيد في بلد أنت فیه» ويتكلم أهله بماء ولا تفيد في غیرہ من لا 
يعرف هذه اللهجحت وقد وقع ۲ هذا عدد من الدعاة في وعظهم وإرشادهم» فلم 
حصل بذلك النفع الرجو؛ بسبب اختلاف اللهجات. والله الوفق. 
۵- قوة عقليته, وحدة ذكائه : 
-٦‏ عمق نظرہ؛ وطول تامله : 

فالشيخ رحمه الله تعالى قد أني عقلية فذة» تبهر المستمع إليه» وتأخذ بلبّه وقد' 
أله ذلك للكلام في المسائل المعقدة» فيحللهاء ويخرج برأي واضح فيهاء يفهمه 





00 جملة المعرئة» العدد ۹٦۔.‏ 





العامي وطالب العلم» ومن ذلك ما استنبطه الشيخ رمہ الله من آية الوضوء من 
سورة المائدة» فقد استخرج منها فوائد عجيبة سیأتي إيرادها كاملة» وأذكر هنا منها 
فائدة واحدة تدل على قوة عقليته رحمه الله تعا ىی : 


قال : «من فوائد الآية وجوب الطهارة لصلاة الجنازة» لقوله : دافم إلى 
الصّلاة4. والصلاة على ابنازة صلاة» كما تدل على ذلك الأحاديث الكثير عن 
البي 6# منل قوله لہ : «من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قیراط»؛ وقال: 
«صلوا على صاحبکم» وفي شهداء أحد وم يصل علیهم» وهي أحاديث لا تحصرء 
تطلق الصلاة على هذا الدعاء الخصوص على الميت» وعلى هذا فالصلاة على 
الجنازة لا بد فيها من طهارة. 

بقی عندنا سجود التلاوق وسجود الشکر؛ إن قلنا : إنهما صلاة اشترط ما 
الطهارة» فمن قال إنھما يبدآن بالتکبیر؛ ویختمان بالتسليم؛ قال إههما صلاة وتحب 
هم الطهارت ومن قال : لا يبدآن بالتكبير ولا يختمان بالتسلیم؛ قال : لا يشترط 
مما الطهارة» ^ 
۷- التأني في الأمور, وترك العجلة : 

فقد كان رحمه الله تعالى ينصح طلبة العلم بالتأني خاصة في طلب العلم» وعدم 
العجلة» وقد سمعته یکرر: (العلم يؤخخذ بالأيام والليالي)» و(ما أحذ جملق ذهب جملة). 

وكذلك اشتهر عن الشيخ تأتيه في الفتوی» قال رحمه الله تعالى : 

«ويجب على الفؾ أن يتريث في الحكم عند الإشكال وألا يتعجّل» فكم من 
حكم تعجل فیه» فيندم على ذلك» وربّما لا يستطع أن يستدرك ما أفى به» والمفيّ 


.۱۷۸۰ علة الدعوة العدد‎ )١( 





إذا عرف الناس منه التأنّي والتثبت وثقوا بقوله واعتبروه وإذا رأوه متسرعا والمتسرع 
كثير الخطأ لم يكن عندهم ثقة فيما يفي به» فيكون بتسرعه وخطعه قد حرم نفسه 
4 


وحرم غيره ما عنده من علم وصواب..»." 
۸- تحرره الفكري, وترك التقلید الأعمى : 

وقد انتفع الشيخ بهذا کثبرا؛ فقد أحرجه ترك التقلید للأسلاف إلى آفاق العلم 
الرحبة» حي فتح للشیخ من أبواب العلم» ودقائقه» ومسائله» ما لم يسبقه إليه غيره» 
وقد قلت للشيخ يوما : ننا نسمع منك في التفسیر فوائد على الآيات لا نكاد بحدها 
في الکتب - وهي غاية في القوة والروعة والاستدلال - لم لا تخرج في کتاب ؟ 
فقال رحمه الله تعا ی وهو في غاية التواضم : (الوجود یکفی) يعن أن کتب التفسير 
الطبوعة كافية» ولا حاجة للمزید من الکتب. 

وقد كان الشیخ يكرر لتلاميذه في الدرس قائلا: إنك لن تنل عن أحد سوی 
نبيك يه فلن تسأل في قبرك عن الشخص الفلان» أو الإمام الفلانن» ويردد دائما قوله 
تعالى: وم ينادم قيقول مَاذً أَجَبكُم الْرْسَلي) و م يقل ماذا أجبتم فلا وفلانا. 

وقال رحمه الله تعالى : (من يتعصب لمذهب أو شخص مع أن الدليل حلافهء أن 
هذا اللتعصب مقدم على حطر عظيم جداء وذلك لأنه أي بتعصبه يستلزم تقدیم قول 
غير الله تعالى ورسوله على قول الله ورسوله» وهذا .حطیر جداً» فالواحب على 
الإنسان أن يتبع الدليل حیثما كان. صحيح أن الانسان يتأثر إذا تفقه على يد عال» 
أوعلى . مذهب معين» يتأثر يمذا العالم» ويمذا المذهب وهذا لا یستلزم أن يكون 
الإنسان متعصباً لهذا المذهب أو لذلك الرجل, بل عليه إذا تبين له الدليل أن يتبع 


.)۳۳۰/۱۱( بحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثیمین‎ )١( 





لدليل حينما کان؛ لأن اللہ سبحانه وتعا ی يقول: وما الُم فيه من شيء 
که إلى ظ). [الشورى: »]٠١‏ ويقرل: ا ها الین نوا أَطيعُوا اه 
وَأَطيعُوا الرسُول وأولي الم منکم فان تنازغتم عتم في شيء فَرُدُوهُ إلى الله 
وَالرَسُول إن کشم مون بالله رابوم الآخر ذلك خير * راخ تويلا 
[النساء: ۳ 0 


وقال ایض رحمه الله تعالى : «فالتقليدٌ كما قال شيخ الإسلام رن تيمية رمه الله 
تعالى منسزلة الیتةہ إن اضطررت إليها فكلهاء وان استغنيت عنها فهي حرام عليك..». ٠‏ 
5 £ 2 
ومع كل هذا فلم يكن الشيخ ليجعل أقوال وآراء علماء الإسلام خلفه ظهريا 
بل جحعلھا هي الحادي الذي جدوه لفهم الدليل» واستنباط الأحكام على ضوع الأدلة 
الشرعیة فهو ليس مبتدعا لقول جدید لم يسبق إليه؛ ولیس مقلدا لخیر ویتمٹل 
بقول ابن مسعود رضي الله عنه: رلا تقلد دينك الرجال). 
ومما ین ذلك ما قاله رحمه الله تعالى : «.. حؾ أئمة الذاهب ينهون عن 
تقلیدهم تقليدا محضاء ویقولون : «می تبين الحق فان الواجب الرجوع إليه». 
فتقول من عارضنا عذهب فلان أو فلان» نحن وأنت نشهد أن محمدا رسول الله 
وتقتضي هذه الشهادة أن لا نتبع إلا رسول اللہ ييه وهذه السنة بین آیدینا واضحة 
جلیة» ولكن لست أعئ بهذا القول أن نقلل من أهمية الرحوع لكتب الفقهاء وأهل 
العلم» بل ر بل إن الرحوع ال كتبهم للانتفاع ما ومعرفة الطرق الى ما تستنبط 
الأحكام من أدلتهاء من الأ مور الى لا يمكن أن يحقق طلب العلم إلا بالرجوع إليها. ‏ 





(۱) حلة الدعوة العدد ۱۷۷۲ء آخر حوار مع الشيخ. 
(۲) كتاب العليب ص ۷۲ ط : دار الثريا. 





ولذلك بحد أولئك القوم الذين ۸ يتفقهوا على أيدي العلماء؛ نُد أن عندهم 
من الزلات شيعا كثيراً؛ لأنهم صاروا ينظرون بنظر أقل ما ينبغي أن ینظروا فيه 
یاعذون مثلاً صحيح البخاري فيذهبون إلى ما فيه من الأحاديث» مع أن في 
الأحاديث ما هو عام» ومخصص؛ ومطلق» ومقید وشيء منسوخ لكنهم لا 
يهتدون إلى ذلك؛ فیحصل هذا الضلال الكبير» أ ه.() 








)١(‏ كتاب العلم» ص ۰ ط : دار الثريا. 
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ما تميز به فه فقه ابن عثيمين : 

مر معنا في البحث السابق أن التأسيس الفقهي التین للشيخ رحمه الله تعالى قد 
انتج فقها متمیزاً كان له مات خاصة بلغ به الشيخ مرتبة الاجتهاد» واستحق لقب 
الفقيه» وقد أطلقها عليه عدد من أهل العلم» منهم : 
شیخنا العلامة : عبد ا حسن بن مد العباد البد حيث قال عنه «مكانته العلمية 
لا تخفى على أحد» فهو عا م کب وفقيه متمكن» .7" 
الشيخ مد بن إبراهيم بن حمد ا جطیلی : «بعض العلماء يختص ويتخصص في 
قسم من العلوم الشرعية؛ لكن الشيخ محمد العثيمين حاز الأصول والفروع 
بالتحقیق» والتدقیق» ٩.‏ 
وقال الشیخ مساعد السلمان : «لقد یز شیخنا محمد بن صالح العثيمين رهه 
الله وأسكنه فسیح جناته» باستنباطه للفوائد الفقهية من الأدلة الشرعية» فتجده 
رحمه الله تعا ی ينتقي الفوائد من النصوص الشرعية دون تکلف وعنای وكأنما 
سطرت آمام عینیه..».( 

وقال فضيلة الشیخ صاع ان مج : «هو الامام العام العلامة» حبر العلوم 
بحر العارف» شيخ اه لفقه وإمام السنة..».! 
)١(‏ من محاضره بعنوان (الشیخ محمد بن صاخ ابن عثيمين وشيء من سيرته ودعوته). 


(۲) جريدة ا حزیرق العدد ۰۱۳۳۰ 
(۳) ملة الدعوق العدد ۱۷۸۰ 


۰۱۱۰ جريدة الوطن العدد‎ )٤( 





وقال فضيلة الشیخ صفوت نور الدين رئيس جماعة أنصار السنة ا حمدیة .عص 
عنه : «العالم الفقيه» ٩.‏ 


وقال الشيخ عبد الرمن بن فضيلة الشيخ أبي بكر الجزائري الأستاذ بالجامعة 
للعلماء والفقهاء امجتهدين. .4 ° 

وقال الشيخ الد کتور سليمان بن مد الصقري - عضو هيئة التدريس بجامعة 

«کان فقیها بحتهدا له آراء يخالف فیها الذهب صاحب مدرسة فقهية متميزة» ° 

وقال الشیخ خالد بن عبد الرمن الشایع : «وإن نظرت إلى علم الشیخ ںی 
الفقه؛ فأنت واحد علما غزیراء وفهما متينا...» ° 

وقال الشیخ سلیمان عبد العزیز الربعي: «فقدت الأمة السلمة بوفاته 

۹ لي 2 # ل # و ى ل ک‫ 

- رحمه اللہ - عالا موسوعیا کبیرا» وفقهیا ضلیعا» بحتھدا ومعلما أمينا نصوحا 
من الرعیل الأول».(“ 

هذا الفقه المتميز للشیخ کانت له معام ومعات بارزه سنلقى الضوء على ما 
(۱) جريدة البلاد العدد ۰۱۱۲۳۰ 
(۲) عکاظ العدد ۱۲۵۵۸. 
(۳) عکاظ العدد ۰۵۸ ۱۲. 


۰۱۱۸۹۱ جحريدة الریاضء العدد‎ )٤( 
۰۱۱۸۹۳ (ه) جریدۃ الریاض العدد‎ 





: سهولة العبارة‎ -١ 


تميز فقه الشيخ رحمه الله تعالى بسهولة عبارته» ويسر أسوبه» ووضوح کلماتہ 
فليست ألفاظه بالغريبة الو حشیة الى تحتاج معها اصطحاب قاموسا لفك رموزهاء 
وليست عباراته بالمتقعرة» بل يستحق أن يطلق على أسلوبه (السهل الممتنع) فيفهمه 
العامی من أول وهلت ویجد فيه طالب العلم بغيته. 

ومن أمثلة ذلك : سمل رحمه الله تعالى : 

إذا شي الانسان إن قضى حاحته أن تفوته صلاة الجماعة» فهل يصلي وهو 
حاقن ليدرك الجماعة» أو يقضى حاجته ولو فاتته الجماعة ؟ 

فأحاب رحمه الله تعای : يقضى حاجته ويتوضأء ولو فاتته المماعة لأن هذا 
عذرء وقد قال البي 5 : «لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان».7) 

فانظر - يرحمك الله - إلى طول السؤال: وقصر الجواب. 

217 0 : 5 ۴ 

وسئل رحمه الله تعالى : ما هي شهادة الزور ؟ وهل تبطل الصوم ؟ 

فاجاب : شهادة الژور من أكبر الكبائر» وهي أن يشهد الرجل عا لا یعلم» أو 
مما يعلم خلافہ ولا تبطل الصوم ولکن؛ تنقص أجره “° 

وسئل : ما المراد بالاضطباع ؟ ومق یشرع ؟ 

فاجاب : الاضطباع أن يكشف الانسان كتفه الأيمن» ويجعل طرفي الراء على 
الكتف الأيسر» وهو مشروع في طواف القدوم» وأما في غيره فإنه لیس بمشروع.“' 
(۱) فتاوى أركان الإسلام» ص ٣٤٤٣ء‏ سوال رقم 25714 جمع : فهد السليمان. 


(۲) فتاوى أركان الإسلام» س : ۰1۳4 ص : 486. 
(۳) المصدر السابق: س : 4۹7 ص : ٠1ه.‏ 





وهذا لا یعي أنه لا يوجد للشیخ إحابات مسلهبة» بل قد يكون للشیخ رسائل 
في مسألة واحدة في تعريفها وأحكامها وما يتعلق بماء وذلك لأن لكل مقام مقالاء 
ولکل حادث حدیثا. 


ومن ذلك : 

-١‏ رسالة قي الصلاة والطهارة»وأهل الأعذار. کتبها سنة ۰۰ ۱ه. 
۲- رسالة في مواقيت الصلاة. كتبها سنة ۰۰ ۱ه. 
۳- رسالة في سجود السهو. كتبها سنة 4۰۰ ۱ه. 


-٤‏ رسالة في أحكام الأضحية والزكاة. 

-٥‏ رسالة في أقسام المداينة. وغيرها.. 
۲- ربط الحكم بدليله أو تعليله. 

وهذا الحانب بارز في فقه الشيخ يقف عليه المتأمل في كتبه ورسائله وفتاواه من ول 
وھلق فهو منهج للشيخ احتطه لنفسه؛ ولا يحيد عنه في تعليمه وتدريسه وخطبه وفتاواه. 

وقد لفت نظر المهتمين بالعلم؛ علماء وطلاب» فوثقوا في فقهه من أجل ذلك؛ 
فهر يدور مع الدليل حيث دار؛ ولا يقف عند ذلك» بل إذا كانت المسألة ما اشتد 
فيها النراع فإنه يحقق الدلیل» ويذكر درجته وتخريجه» وهذا من آثار نبذه للتقليد 
والتعصب وهو يورد الدليل بین طلاب العلم بالطريقة النهجية المعروفة من یراد 
النص وتخریجه أو عزوه» أو ذكر القیاس و رکان» ونحو ذلك. - 

وأما بالنسبة للعوام ونحوهم؛ فيبسط لهم الدليل» ويشرحه شم عا يفهمه مثلهم وهذا ٠‏ 
من حسن تعليمه» ودماثة خلقہ: وتمام نصحه للأمة» لذا أحبه العامي والعالم» ووثق في 
فتياه المرأة والرجل» والصغیر والكبير. 





فإذا لم يجد دليلاً ظاهرا للحكم فإنه يلجأ إلى التعليل المستقيم المبين على الأصول 
المشهورة عند أهل العلم و الا فان الشیخ عحتاط ی السالت ويتوقف فيد وتكون 
حل تردد. 

ومن أمثلة ذلك : 

ما ذكره في مسألة ا خلاف بين أهل العلم في حكم مس الذكر هل هو ناقض 
للوضوء أم لا ؟ 
قال رحمه الله تعا ی : 

«والخلاصة أن الانسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقا سواء بشهوة 

۱ 8 

أو بغير شهوة» وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قري جدا لكنه ليس بظاهی 
معن أن لا أجزم بهء والاحتياط أن يتوضأ» ^ 

ونما يدل على أن الشيخ يدور مع الدليل حيث دار؛ رده القول باشتراط ثبات 
الخف بنفسه؛ لكي عسح عليه» حيث رجح الشيخ عدم الاشتراط وقال : 

«على المذهب لا يجوز وعلى القول الراحح بجونں ووجھ رححانه أنه لا دليل 
على هذا الشرطء فإذا قال قائل: فما هو الدليل؟ نقول : الدليل عدم الدلیل..».() 
؟- اظهاره مقاصد الشریعة» وأسرارهاء وحکمها. ۱ 


وأسرارها ما نهر الألباب» ویأعذ بقلوب السامعین, فتخبت قلوهم لله رب 
العالمين» لما وقفوا عليه من آياته العظيمة» وحکمته الباهرة. 

(۱) الممتع (۲۳۶/۱)» وقارن عا في بحموع فتاوی ورسائل ابن علیمین (۲۰۳/4). 

(۲) المتع (۱۹۲/۱). 





9 ال سوس اس اس اع ساس اس الك انٹتمین توا سم 
دنت 3 سس وس ہے تھے سے ےی ہر۔۔مہہی۔ a‏ 4 


ومن ذلك : 


لما انتشر استعمال (المايكروفون) في الساجد وحصل حوله حلاف في 
شرعيته» كتب الشيخ لأحد الناس رسالة؛ جاء فيها. 


وبعد: فإننا لا نری بأسا بوضع مكبر الصوت الذي يسمى (الایکروفون) في 
المنارة للتأذين به» وذلك لما يشتمل عليه من الصاخ الكثيرة» وسلامته من احذور 
ويدل على ذلك أمور..». 
وذكر الشيخ ثمانية أدلة» ملخصها : 

الأول : أنه ما حلق الله تعالى لنا في هذه الأرض وقد أحله لناء كما يفيده قوله 
تعالى : هو الذي حَلْقَ لَكُمْ ما في الأرض جميعاً). 

الثاني : أنه من القواعد المقررة عند أهل العلم (أن الأصل في الأعيان والمنافع 
الحل والاباحة لا ما قام الدلیل على تجريمه). 

الثالث : أن قاعدة الشرع الأساسية (جلب الصا ودفع المفاسد). 

والايكروفون يشتمل على مصاخ: كالبالغة برفع الصوت بتکیر الله تال وتوحیدہہ 
والشهادة لرسوله له بالرسالة» والدعوة إلى الصلاة خصوصاً وإلى الفلاح عموما. 

ومن مصا لہ : تنبيه الغافلین؛ و ایقاظ النائمين. 

ومع هذه المصالح ليس فيه مفسدة تقابل أو تقارب هذه المصالح» بل ليس فيه 
مفسدة مطلقا فيما نعلم. 


الرابع : أن من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية (أن الوسائل ها 
أحكام القاصد). ۱ 





والمايكروفون وسيلة ظاهرة إلى أ ماع الناس الأذان والدعوة إلى الصلاةء 
وإبلاغهم ما يلقى في الساحد من حطب ومواعظ وإسماع الناس الأذان من الأمور 
لامور ما بإجماع أهل العلم» فما كان وسيلة إلى تعميمها وإیصافا إلى الناس كان 
مأمورا ما أيضاً. 


الخامس : اشتراط أهل العلم في الوذن أن يكون صیتاء أي رفيع الصوت؛ 
والمايكروفون من وسائل ذلك بلا شك» فيكون مطلوبا. 
السادس : أن البي ي كان يتحرى من كان عالي الصوت في ابلاغ الناس. 
السابع : قياس تكبير الصوت على تكبير النظارة للحروف والكلمات فمن 
احل هذه أحاز تلك ولابد. 
الثامن : أنه يستعمل قي أفضل المساجد : المسجد الحرام» ومسجد البي ف من 
غير نكير من أهل العلم..” انتهى ملختصا 
فانظر - رحمك الله - إلى فقه الشيخ في بیان مقصد الشريعة من الأذان وهو 
لاعلام برفع الصوت بالشهادتين» وحث الناس على الصلاة والفلاح وكيف بین أن 
مكبر الصوت وسيلة مفيدة في ذلك. وأيضا حرص الشرع على إيصال المواعظ والخطب 
والدعوة عموماً إلى أقصى ما يُستطاع للأمر العام بالبلاغ؛ وأن هذا أحد وسائله. 
٠‏ وقد سكل الشيخ رحمه الله تعالى هذا السؤال : 
س : فضيلة الشيخ : هل يجوز الصيد بدون حاحة» بل جرد ممارسة.هواية 
الصيد فحسب بحيث إنه يرمي الصيد ويتركه میت ولا يستفيد هو منه ولا غيره» | 
۱ وكذلك ما الحكم في صيدها من أجل أن يتسلى الصغار با ؟ 


(۱) انظر بحموع فتاوی ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين (۹۰-۹۱/۱۳). 





فأجاب رحمه الله تعا ی ما ملخصّه : 


ج : «الصيد هموا وعبثاً حرم؛ لما في ذلك من اللھو والغفلة عن ذكر الله ولأن 
ذلك يوجب ضياع ا ال في غير فائدة» وقد صرح بعض العلماء بكراهته» ولكن 
قواعد الشريعة تقتضي تحرعه؛ لأن البي :83 نمی عن إضاعة المال» ومطاردة الصيد 
لأحل صيده وتركه لا شك إنه من السّفه وقد قال الله تعالى : ولا توا السفهاء 
انوكم الي جقل ا آم ما [النساء : 5] وأما صيد الصيود من أجل أن 
يتسلى يما الصغار فلا بأس بما...».” 
-٤‏ عنايته بالتقاسيم : 


ولقد اشتهر الشيخ رحمه الله تعا ی بعنايته بتقسيم ا مواب أو الفتيا أو المسألة إلى 
أقسام؛ لكا عل حل نس تام وس ومن ذلك : قوله ق ی 

(تکون واحبة؛ في الوضوء. وتكون مستحبة؛ كالتسمية عند الأکل» على رأي 
ابشمهور 3 بعض العلماء : إنها واحبة وهو الصحيح» وتكون بدعة عند الأذان : 
مشلا إذا آراد أن یوذن قال : (بسم الله الرّحمن الرحیم)» و کذا عند الصلاة. 

ما عند قراءة القرآن فتقرأ في أول السورة» وأما في أثناء السورة فقال بعض 
العلماء : يستحب أن يقول : بسم الله» ورد بعض العلماء هذا - وهو الصحيح - 
وقال إن الله لم يأمرنا عند قراءة القرآن الا أن نقول : «َعوذ باللہ من الشيْطان 
الرّجِيم) فإذا أردت أن تقرأ في أثناء السورة فلا تسمي).9) 

تقسيمه روج الناس للنزهة إلى ثلاثة أقسام : 


(۱) فتارى وتوجيهات في الإجازة والرحلات ص ۱۱۰ جمع خالد أبو صاع. 
(۲) الشرح المتع (۱۳۲-۱۳۲/۱). 





(إن كثيراً من الناس في یام أحازة الربيع يخرجون إلى البرٌ للنزهة والأنس مع 
أصحابمم واخوافم» وهذا من الأمور المباحة» لکن ينقسم الناس في الخروج إلى 
رلانة أقسام : 

۱- قسم: يكتسبون به اف فتجد عندهم من آلآت اللهو موسیقی؛ أغان؛ 
ألعاب محرمة» يحصل منها شر ویکون ذلك وبالاً علیهم. 

۲- وقسم: آخر یقضون هذا الوقت في اللغو واللهو» وان لم یصل إلى 
درجحة التحرم. 

۳- والقسم الثالث : من يستعمله بالدعوة إلى الله ویکون إذا بقی في مخيم 
يتلو كتاب ال يقرأ في كتب التفسير» في كتب ا حدیث؛ ويتجول بين المخيمات 
للدعوة إلى الله عز وجل والترغيب والترهیب» يهدي الله به بشراً كثيرا). © 

تقسيمه للناس في كيفية قضاء الاحازة إلى خمسة أصناف : 

الأول : من يذهب إلى العمرة وزيارة المسجد النبوي. 

اللاي : من يخرج للنزهة. 

القثالث : من يبقى في بلده. 

الرابع : من يخرج في الدعوة إلى الله. 

ا خامس : من یخرج حارج البلاد للمتعة ° 


)0 فناری وتوجيهات 2 الإجازة والرحلات. إعداد : خالد أبو صاخ. 
(۲) الصدر السابق» ص .١7‏ 





قال رمه الله تعا ی : (حال المأموم مع إمامه تنقسم إلى أربعة أقسام : 

الأول : مسابقة. 

الشاي : تخلف. 

الثالث : موافقة. 

الرابع : متابعق).”' 

وشرّع الشيخ رحمه الله تعالى في بيانما بادلٹھا. 

تقسيم التأويل إلى قسمين : 
قال رهه الله تعا ی : (والتأويل قسمان : صحيح مقبول» وفاسد مردود 

۱- فالصحيح : ما دل عليه دليل صحيح كتأويل قوله تعالى : (إواسال القرية) 
إلى معن : واسأل أهل القرية؛ لأن القرية نفسها لا یمکن توجيه السؤال إليها. 

۲- والفاسد : ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المعطلة قوله تعالى : 


سے 


ژالرخمن على اعرش اسْتوّى4 إلى معي استول والصواب أن معناه العلو 
والاستقرار من غير تكييف ولا تمغیل). ° 

ولا شك أن تقسیم مسائل العلم أقرب لفهمهاء وأضبط لحفظهاء وأسهل 
لتذكرهاء وهي طريقة كثير من الحققين من السلف والخلف. 


(۱) بحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن.عثيمين (4۹۸/۱۲). 
(۲) الأصول من علم الأصول ص ۸ ط : م الرسالة 114 ١ه.‏ 





۵- عنایته بالفروق : 


كذا عرف رحمه الله تعالى بعنايته بذكر الفروق في الألفاظ والكلمات أو 
الأحكام والصطلحات, وهذا باب خطير جدا؛ إذا لم يتقنه طالب العلم؛ فانه سيقع 
ف خلط عظيم واضطراب هائل لتفريقه بين ا متمائلات؛ وتسويته بين المختلفات» 
كما حصل ويحصل من لم يتقن هذا الباب» وقد كتب فيه التقدمون والتأحرون» 
فمن المتقدمين القرافي رحمه الله تعا ی في كتابه (الفروق) ومن المتأخرين شيخ الترجم 
العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سبقت الإشارة إليه (القواعد 
والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة) ولقد رث ا ترحم من شيخه 
السعدي هذا الارث العظیم فقد كان بارعا رحمه الله تعالى في هذا الباب. 

ومن ذلك : الفرق بين مسح الرأس وغسله في الوضوء : 

قال رحمه الله تعالى : «الفرق بین السح والغسل أن المسح لا يحتاج إلى جريان» 
بل يكفي أن يغمس يده فی الماء ثم عسح با رأسه مبلولة بالماء» ولفا آوحب الله في 
الرأس المسح دون الغسلء لأن الغسل يشق على الإنسان ولا سيما إذا كثر الشعر؛ 
وكان في أيام الشتاء» إذ لو غسل لنزل الاء على الجسم» ولأن الشعر يبقى مبتلا 
مدة طویل وهذا يلحق الناس به العسر والمشقة» والله إنما يريد بعباده اليسر» ° 

الفرق بين الفجر الأول والفجر الثاني. 
قال ره الله تعا ی : (ذکر العلماء أن بينهما ثلائة فروق : 


الأول : أن الفجر الأول ممتد لا معترض, أي ممتد طولاً من الشرق إلى الغرب». 
والثانى معترض من الشمال إلى الجنوب. 


.)۱۵۰/۱( الشرح الممتع‎ )١( 


الك ۱ 1ء ١‏ ہہ 
وسر سو لكا ااا ررر سپس و یي ر هه 
7 رت ور 0 ين ہے او پا ا “m+‏ 0 0 0 ود ای سے د تبج ار ۰ چھ 





الثايٰ : أن الفجر الأول يظلمء أي يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم یظلم 
والفجر الثاني لا يظلم» بل يزداد نورا وإضاءة. 

الغالث : أن الفجر الثاني متصل بالأفق لیس بينه وبين الأفق ظلمة» والفجر 
الأول منقطعٌ عن الأفق بينه وبين الأفق ظلمة).( 

الفرق بين : الأداءء والإعادة» والقضاء. 
قال رهه الله تعالى : 

(الأداء : ما فعل في وقته لأول مرة. 

والإعادة : ما فعل في وقته مرة ثانیة 

والقضاء : ما فعل بعد وقته) 9) 

الفرق بين الفاسد والباطل. 
قال رهه الله تعا ی : 

(والفاسد والباطل معن واحدٌ إلا في موضعين : 

الأول : في الاحرامء فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطى فيه الحرم قبل التحلل 
الأول» والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. 

الثاني : في النكاح» فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده 
کالنکاح بلا ولي» والباطل ما أجمعوا على فساده» كنكاح العتدة).” 
(۱) بحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين (۲۰۷/۱۲). 


(۲) الشرح الممتع (۷۳-۷۲/۲). 
(۲) الاصول من علم الأصول ص ۱۸ء ط : ۷ م الرسالة 6۱۸ ۱ه. 





-٦‏ عنایته بالقواعد الفقهية. 
اعتین الشيخ رحمه الله تعا ی بإبراز القواعد الفقهية الكلية أو الأغلبية» وربط جزئیات 
المسائل بماء وتخريجها عليها؛ عناية كبيرة» لما في ذلك من الفائدة المرحوة للمتعلم. 


فطالب العلم الذي يدرس المسائل بدون معرفة قاعدتھا سرعان ما تأتيه مسألة 
أو مسائل لا يستظهر دليلهاء ولا يعرف كيف يردها إلى نظائرها أو إلى قاعدقاء 
فيأحذه الاضطراب ويعتريه الخلل» وقد تكون من أيسر المسائل. 

لذلك كله كان الشيخ رحمه الله تعالى يكثر من إيراد القواعد الفقهية» ويطالب 
ما طلابه. وقد اشتغل رحمه الله تعالى باختصار قواعد ابن رحب رحمه الله تعالی؛ 
وله منظومة فريدة في القواعد والأصول. 
وما یذ کره الشيخ من القواعد : 

-١‏ العبر في الأمور ممعانيها لا بصورها.) 

۲ سب يشت تبعا ما لا يغبت استقلالةً 9) 

۳- المشقة تحلب التیسیر ° 

)٩ردق ماکان معفوًاً عنه شرعا زال ضرره‎ -٤ 


-٥‏ ما کان حرعه تحريم وسائل أباحته احاجة,۴ 


(۱) الشرح المتع (۲۰۷/۱). 

(۲) الصدر السابق (4۳۶/۱). 
(۳) الصدر السابق (4۳۹/۱). 
)٤(‏ الصدر السابق (۳۵۷/۱). 
)٥(‏ الصدر السابق (۲۱۱/۲). 





5 الشارع لا يفرّق بين متمائلين» كما أنه لا جمع بین متفرتین.() ۱ 

۷- ا حرم لا تبيحه إلا الضرور.) 
وذكر الشيخ محمد صاخ المجّد عدة قواعد أخر : 

۸~ البدل له حكم المبدل منه. 

4 عدم السبب المعين لا يقتضي سبب العین. 

٠‏ - اليقين لا يزول بالشك. 

-١‏ الشيء في معدنه لا حكم له. 

- ما شك في وجوده فالأصل عدمه. 

۳ الفرع أضعف من الأصل. 

-٤‏ کل ما وجب في العبادة فان فواته مبطل ھا. 

6- القضاء يحكي الاداء.) 

وذكر أحد تلاميذ الشيخ وهو الأخ خالد بن صالح النزال أنه قرأ على الشيخ 
هو وأحد الطلاب أكثر من مائة قاعدة فقهية» وهو یمشی؛ وهي مسجلة كاملة. © 

وسأذكر عددا من القواعد الفقهية والأصولية ال دونتها أثناء حضوري 


لدروس الشيخ رحمه الله تعالى في شرح بلوغ الرام» ومعها بعض الفوائد الأخرى» 
وذلك في حدود سنة ۰۳ ۱هه وما بعدها. 





.)۲۰۷/۱( الصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (؟/511). 

(؟) محاضرة للمنجد بعنوان ۱۰۰ فائدة من الإمام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. 
)٤(‏ جریده الریاض: العدد ۱۱۸۹۳. 





فوائد وقواعد فقهية وأصولية متنوعة مما كتبته 
خلف الشيخ من التعليقات على يلوغ الرام : 
-١‏ قاعدة : لازم قول العالم ليس قولاً له 


-٢‏ قاعدة : لا يلزم من العدل المساواة. 


-٣۳‏ فائدة : اسم (الصمد) أجمع ما قيل فيه أنه الكامل في صفاتہ؛ المفتقر إليه 
جميع مخلوقاته. 

-٤‏ فائدة : الحصر في العدد بوجب تذکر المعدود. 

-٥‏ فائدة : التفصيل بعد الاجمال أشوق للسامع. 

-٦‏ ميت الدنیا دنيا لدنوّھا زمنا ودنوها رتبة» لأا دون الآخرة. 

۷- قاعدة: العلة المنصوصة يلحق يما كل ما يشترك معها في الحكم. 

۸- فائدة : الصحيح أن آحر وقت العشاء منتصف الليل» وينبئ على هذا : 
إذا طهرت الحائض بعد منتصف الليل فانه لا يلزمها القضاء. 

۹- فائدة : سجود الشکر؛ ذکن يجوز بغير وضوء. 

۰- قاعدة : إذا جاء الخبر معن النهي فهو تأكيد له. 

-١۰‏ قاعدة : والشّك بعد الفعل لا يؤثر 

وهكذا إذا الشکرك ئکٹر 
۲- قاعدة : وكل ما أتى ول يحدّد بالشرع 


کاخرز فبالعرف اجدد 





معنی القاعدة : أن ما جاء من الأمور ولم يحدّد شرعا رجع فيه إلى العرف. 


-١‏ قاعدة : قال : قال شيخ الاسلام : إلا یوجد حکم متعلق بشخص؛ ولا 
تتعلق الأحكام الا بالمعاي). 


5 ۱- فوائد قرن الحكم بالعلة : 
أ - بيان سمو الشريعة. 
ب- طمأنينة القلب. 
ج - شول ا حکم بوجود العلة. 
-٥‏ قاعدة : کل شيء وحد سّببہ في عهد الرسول َة وم يفعله؛.. ففعله 
غير مشروع؛ لأن فعله وآ سنة» وت ركه سنة. ۱ 
- فائدة : على العابد أن : 
۳۹ ينوي العبادة. 
ب- ينوي الامتثال. 
ج - ينوي نية العمول له. 
د - استحضار الاتباع. 
۷- فائدة : العجب نوعان : 
- عجب إنكار. 
- عجب استحسات. 
۸- قاعدة : إذا كانت العلة منصوصة فتحصص العموم وإلا فلا. 
۹۔ قاعدة : إذا كان القيد أغلبيًا فلا مفهوم له مثاله قوله تعالى : ررکم 
سی رھ 


پھر شب 
پھر شع 
ىے٭ 





۰- النهي عن الشيء يتعلق بكله وجزئه لأنه مفقسدة)» والأمر. . بالشيء يتعلق 
بالشيء كله فلا حصل الامتٹال إلا بكله. 
۱- قاعدة : الشرط العرفي المطرد كالشرط اللفظي. 
۲ قاعدة : اذا احتلف العلماء على قولین مع عدم وجود دلیل مرجحح؛ 
فالأحذ يكون بالایسر على الأمة. 
۱ ٣س‏ فائده لغوية : ابتداء الغاية داعل و انتهاه ها تحار ج؛ وهذه ليست قاعدة 
مطردة بل أغلبية» ویعرف ذلك بالقرينة. 
٤۔‏ قاعدة : مباشرة الممنوع للتخلص منه جائز. 
۵ - قاعدة : لا يمكن لدليلين قطعيّين أن یتعارضا. 
- ميله لترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية, وتلميذه ابن القيسم 
رحمهما الله تعالى, ومخالفته لهما فيما ترجح عنده خلاقه. 
قد سبق بيان أن الشیخ تأثر كثيرا بكتابات الشیخین وكانت كتبهما له 
صبوحاً وغبوقا وذلك لقوة استدلاهماء ولبات منهاجهما. 
ومع ذلك فإنه لم يكن مقلداً لشیخ الإسلام رحمه الله تعالى ولا لتلميذه» وم يكن 
ظلاً ما بل كان يأحذ .كا قويت فيه ا حجة وظهرت الحجة» ویکرر كلمة ابن القيم 
رحمه اللہ تعا ی : «#اشيخ الإسلام حبيب إليناء والحق أحب إلينا من د شيخ الإسلام». 


ومن المسائل الشهورة التي وافق فیها شيخ الاسلام : 
۱- (مسألة إيقاع الطلاق الثلاث واحدة» وهو أيضا مذهب شيخه العلامة 


الإمام عبد العزیز بن باز رحمه الله تعالى. 





۲- مسألة عدم تحديد مسافة القصر بمقدار معين» بل ما یطلق عليه السفر هو 
البیح للقصر. 

۳- مسألة عدم قبول توبة ساب الرسول عليه الصلاة والسلام.) 

-٤‏ جواز عيادة أهل الذمة للمصلحة كالدعوة إلى الاسلام.۱) 


-٥‏ مشروعية آخذ الحزیة من کل کافر0) 


ومع ذلك فقد حالف شيخ الإسلام في أمور ظهر له أن الدليل خلافهاء وقد ذكر 
الأخ وليد الحسين عددا من هذه المخالفات» أذكرها نقلاً عنه : 

-١‏ يرى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن اللدماعة شرط لصحة 
الصلاة» ويرى شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى أا واجبة. 

۲- یری شيخ الإسلام أن الم في الحج يكفيه سعي العمرة عن سعي الح 
ويرى شيخنا أن سعي العمرة لا يكفي عن سعي الحج. 

۳ يرى شيخ الإسلام جواز سفر المرأة بلا حرم مع الأمن» ويرى شيخنا عدم " 
جواز سفر المرأة بلا محرم مطلقاً. 

4- يرى شيخ الإسلام جواز الجمع بين الأحتين من الرضاع» ويرى 
شيخنا التحريم. 

- يرى شيخ الاسلام جواز دفع الزكاة في قضاء دين الميت الذي لم نلف 
وفاء ویری شیخنا عدم ابلواز. 





(۱) الشرح المتم (۱۰۰/۸. 
(۲) الصدر السابق .)۸٦/۸(‏ 
(۳) الصدر السابق (1۳/۸). 





شيخنا ضعف هذا القول؛ لأن الأصل في العبادات المنع وا حظر حي يقوم دليل 
على المشروعية. 


۷- يرى شيخ الاسلام أن للأم الثلث مع الإحوة ا حجوبین بالأب» ويرى 
شیخنا أن للأم السدس» أي أن الاخحوة يحجبوهها حجب نقصان مع أنهم غير وارثين. 

۸- يرى شيخ الإسلام جواز الزيادة بين الربويين من جنس واحد في مقابلة. 
الصنعة» ويرى شيخنا عدم الجواز للعمومات الدالة على أن الذهب بالذهب لا بد 
فيه من التساوي سواء بسواء. 

۹- يرى شيخ الإسلام أن المأموم تكفيه قراءة إمامه قي الصلاة الجهرية وهو 
المذهب» ويرى شیخنا وجوب قراءة الفاتحة على الأموم في الجهرية)." | ه. 

وما لم يذكره : 

۰- مسألة الشراء من أكره على بيع الشيء» هل یشرع الشراء منه أو يحرم ؟ 

يرى شيخ الإسلام صحة الشراء ويرى شيخنا التفصیلء فإذا كان ترك 
الشراء سيجعل المكره یرحع عن إكراهه حَرُم الشراء» ولا جاز لأنه من باب 
الاحسان إليه ° 
+- سعة استنباطاته من الأدلة. 

وقد اشتهر رحمه الله تعالى بسعة فتهه وقوة استنباطاته من الأدلة» وغزارة 
الفوائد الي يستخرجها من الآية الواحدة. 


(۱) جلة الحکمۂة العدد الثان ١‏ ۱ ۱ه. 
(۲) الشرح المتع (۱۲۳/۸). 





وقد ذكر الشیخ أنه استنبط من آية القصاص أكثر من إحدى وعشرين مسألة © 

وذكر الشيخ سليمان الضحیّان أن الشيخ استنبط منها (بضعاً وثانين) فائدة © 

وسأكتفي هنا بذكر آية واحدة استنبط منها الشيخ ٹلا وثلاثين فائدق ألا 
وهي آية الوضوء. 

قال تعال : لیا أيه وا إذا سم إلى الصلاة فاغسلوا وجُوهكم 
َأيديَكُمْ إلى اكرافق اش وگ أَرْجُلَكُمْ إلى اکن ان كنكم جنا 
وا وا کم ی | از على تفر أ أ جَاء اح مکح من القائط أ ا 
سء فلم تجذوا م مَاء قَتَيِمّمُوا صعيدا طا فَاهْسَحُوا بوجوهکم وید 
ری الله ليجل جل عَلیْکُمْ من حرج ولکن يريد رکه وليعم : متا كل 
کشکرون). [للائدة : .]٦‏ 
قال الشيخ رحمه الله تعالى : «يؤحذ من هذه الآية الكرعة عدة فوائد : 

لا : أهمية الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر بقسميها : المائية والترابية, 
ونأحذ الأهمية من أن الله صدّر ا خطاب عنها بالنداء. 

ثانيا : آن الوضوء من مقتضیات للاعان لأن ال خطاب به صدّر ب فیا یه 
الین آمَنُوا وأن الإخلال به نقص ف الإيمان. 

ثالئاً : عناية الله سبحانه وتعالى بالصلاة؛ حيث فرض علینا أن نتطهّر إذا قمنا 
إليها» فغیرها من العبادات لا یڈ يشترط له الطهارة» و م یجمع العلماء على أن شيا من ۱ 
العبادات تشترط له الطهارة الا الصلاق وما عداها ففیه حلاف. 





.۱۷۷ ۰ الدعوق العدد‎ )١( 
.15 جلة العرفت العدد‎ )۲( 


ج ۰ 
مج الدر الثمين سب 





فمثلاً : الطواف بالبيت جمهور أهل العلم على أنه يشترط له الطهارة» وذهب 
بعض العلماء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية إلى أنه لا يشترط له الطهارة. 

مس المصحف : جمهور العلماء أو أكثرهم على أنه لا يجوز إلا بطهارة» وذهب 
بعض العلماء ومنهم الش وکا إلى أنه لا يشترط له الطهارة» وأظن أهل الظاهر كذلك. 

رابعا : من فوائد الآية وجوب الطهارة لصلاة الجنازة» لقوله : إا قَمكُمْ إلى 
الصّلاة4. والصلاة على الجنازة صلاة» كما تدل على ذلك الأحاديث الكثيرة عن 
البي 88 مثل قوله ب : «من شهد الجنازة حت يُصلي عليها فله قیراط> وقال : 
«صلوا على صاحبكم» ودفن شهداء آخد. و ۸ يصّل عليهم. 

وهي أحاديث لا ثحصر تطلق الصلاة على هذا الدعاء الخصوص على الیت؛ 
وعلى هذا فالصلاة على الحنازة لا بد فيها من طهارة. 

بقي عندنا سجود التلاوة» وسجود الشكر إن قلنا إنھما صلاة اشترط هما الطهارة؛ 
فمن قال ما يبدآن بالتكبير ويختمان بالتسليم قال: إنهما صلاة» وتحب هما الطهارة 
ومن قال: لا يبدآن بالتکبیں ولا یُختمان بالتسليم قال: لا يُشترط لمما الطهارة. 

خامساً : من فوائد الآية الكريمة وحوب غسل الوجه في الوضوء وتأخذ من 
قوله : لفَاغْسلُوا وجُومکم) والأصل في الأمر الوحوب. 

سادساً : ومن فوائد الآية الكرعة تحريم مسح الوجه لقوله : (اغسلوا) وقول 
في الرأس : لوَامْسَحُوا ففرّق الله تعالى بين الغسيل والمسح. 

سابعا : من فوائد الاية أنه جب في الوضوء إزالة ما عنع وصول الماع لأنه لو 
كان على العضو مانع نع الاء لم يصدق عليه أنه غسله» وغذا يجب على الذین 





عارسون الشغل في «البوية» أن يلاحظوا ذلك لأن «البوية» تمنع وصول الماء فذا 
منعت وصول الماء لم تصح الطهارة. 

ثامناً : : من فوائد الآية الكريمة شرف الوجهء لأن الله بدأ به 

تاسعا : من فوائد الآية الکرعة أنه لا يجب غسل الكفين قبل غسل الوجه: لعن 
لو أن الإنسان توضأء وبدأ بغسل وجهه دون أن یغسل کفیه» فوضوژه صحیح» ما 
وجه الدلالة من الآية ؟ 

لأن الله لم يذكر ذلك ولو كان واجباً لذكره الله عز وحل» لکن غسل الكفين 
في مقدمة الوضوء سنة فعله البي وَيك. 

عاشرا : من فوائد الآية الكريمة وجوب الضمضة والاستنشاق» وتوعذ من 
قوله : (انسلوا وجُوفکم6 لان الأنف والفم داحلان في مسمی الوجه» وعلی 
هذا فتجب الضمضة والاستنشاق. 

الضمضة هي : إدارة الاء بالفم» والاستنشاق هو : سحب الاء إلى داعل 
الأنف» وقد أمر البي و بالبالغة في الاستنشاق الا أن یکو ن الانسان دمائما. 

الحادية عشرة : من فوائد الآية الكريمة وحوب غسل اليدين إلى ا ارفقین لقوله 
تعال : (رآندیکم إلى الَرَافق) ولكن هل تدل الآية على أن الإنسان يبدأ بغسل 
يده من آطراف الأصابع إلى المرفقين ؟ 

اجواب : قال بعض العلماء : إن في الآية دليلاً على أنه ينبغي أن تغل اليد 
من أطراف الأصابع مار كما إلى المرفق 

الثانية عشرة : ومن فوائدها وحوب مسح الرأس لقوله: لوَامْسَخُوا برژوسکم) 
وآن السح يحب تعميم الرأس به» لقوله: (برژوسک) وم يقل: ببعض رژوسکم. 





مسألة : لو غسل الإنسان الرأس بدل مسحه» هل يجزئه ؟ 


الجواب : هذا ينبني على تقييد النص بالعلة» نحن نعلم أن ا حکمة في مسح 
الرأس هو التخفيف عن الأمة لأن الرأس لو غسل والغالب أن فيه شعراً تأذى 
الإنسان منه» ولا سيما أيام الشتاء قال بعض العلماء : إنه يجزئه غسله بدلاً عن 
مسحه وقال بعض العلماء : إن الغسل لا بجزئ: لماذا ؟ 

الجواب : لأنه حلاف أمر الله وقد قال البي 8 : «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رذ» إذا فلا يجرئ الغسل بدلا عن السح. 

وقال آحرون : بجزئ الغسل إن أمرٌّ يده على الرأس لأنه أتى بالسح وزيادة 
وهذا القول أرحح» ومع ذلك فاننا نقول إن هذا حلاف الأولى وأن الأولى أن يمسح 
الإنسان رأسه كما أمر الله به. 

الثالثة عشرة : من فوائد الآية الكرعة وجوب مسح الأذنين لأن الأذنين من 
الرأس» وعنى هذا فتكون الآية دالة على وحوب مسح الأذنين لأنهما من الرأس. 

الرابعة عشرة : من فوائد الآية الکرعة وحوب غسل الرجلین إلى الکعبین؛ 
لقوله : (وَأَرْجْلَكُمْ إِلَى الكَعْبين». 

الخامسة عشرة : من فوائدها جواز السح على الخفين والْجُوربّين على قراءة : 
(وََرْجُلَكُمْ) بالكسر. 

السادسة عشرة : من فوائدها وجوب الترتيب بين الأعضاء الأربعة» فنبداً. 
بالوح ثم اليدين إلى المرفقين» ثم الرأسء ثم الرّحلينء ويؤحذ من أن الله بدأ با 
مرئبة» ولأن الله عز وجل أدحل مسوحا بين المغسولات» والبلاغة تقتضي أن تذكر 





المغسولات وحدها والممسوح وحده الا لسبب؛ ولا نعلم لذلك سبا إلا مراعا 
الترتیب» وعلى هذا فيكون في الآية دلالة على الترتيب من وجھین. 


. الوجه الأول : أن الله ذكرها مرئبة» والبي قي حين أقبل على الصفا ليسعى 
قرأ : ان الصّفا وَالرْوَة من شغائر الله ثم قال : «أبدأ با بدأ الله به» وني رواية 
للنسائی «آبدو | ما بدا الله به» بصيغة الأمر. 


الوجه الثاي من الدلالة على الترتیب : أن الله تعا یل أدخل المسوح بین 
الغسولات ولا نری لذلك فائدة الا مراعاة الترتیب. 

السابعة عشرة : من فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب الترتیب بین الیم 
والیسری» وأنه لو قدّم الیسری على الیمین أحزاه. ويؤحذ من أنه قال: «وآندیکم 
إلى الرَافق؟ و م يقل واليد الیم ثم اليد الیسری؛ وقال: (وَأَرْجُلكُمْ إلى الكغيين» 
وم يقل اليمئ قبل الیسری ولكن مع ذلك التيامن أفضل» قالت عائشة رضي الله 
عنها : «كان البي © يعجبه الّیمن في تتعله وترحّله وطهوره وف شأنه كله». 

الثامنة عشرة : من فوائد الآية الكريمة وجوب الموالاة» یعیٰ ألا تُوّخر غسل 
عضو عن الذي بعده بزمن کبیر تنقطع به به الموالاة» لأا ذكرت متوالية» وهي واقعة 
في حواب الشرط. والشرط 2 ُم4 وحواب الشرط ل(قاغسلوا) ومعلوم أن 
جواب الشرط يلي الشروط. فإذا كان جواب الشرط يلي الشروط وقد ذكرت 
الاعضاء مرئّية دل على ذلك أنه لا بد من الموالاة» وقد جاءت السنة بذلك» وأن 
الرجل لو ار غسل عضو عن الذي قبله بزمن كثير يعد منفصلاً وجب عليه الإعادة. 

التاسعة عشرة : وف الآية الکرعة جواز لس على الخفين» وكذلك على 
الجوربين» وقد سبق الفرق بين الخفين والجوربين : وأن الخفين من جلود وشبههاء 





وابلوربان تكون من الصوف والقطن والكتان وما أشبه ذلك» وتسمى الحوارب 
عند الناس «الُرّاب» وعلى هذا فيجوز المسح على الخفين أر ا حوارب بدلالة 
القرآن في هذه الایق كما أن السنة متواترة به فقد تواتر عن البي ف أنه مسح 
على الخفين» وجاء فيه عن البي ؤي وعن الصحابة نحو أربعين حديثاً. 


وقد قال الناظم : 

ما تواتسر حديث مَنْ کسذب ومن بى لله بیعسا واحتسب 

ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعض 

وهنا نتكلم بعض الشيء عن السح على الخفين فنقول : يشترط جخواز السح 
على الخفين : 

- أن يتقدم لبسهما طهارة» ودليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» 
قال : كنت مع البي 4 في سفر فتوضاء فأهويت لانزع حفیه» فقال : «دعهماء 
فاي أدخلتهما طاهرتین»» فلو أن أحدا لبسهما على غير طهارة للتدفعة» ونسي 
فمسح عليهماء وصلى؛ هل وضوژه صحيح وصلاته ؟ 

الجراب : ليس وضوءه صحيحا ولا صلاته كذلك؛ لأنه لم يطهر رجله الطهارة 
الواجية» وهذا ليس من باب فعل انحظور ولكنه من باب ترك المأمور» وي حديث 
المغيرة دليل على أن من كان عليه حف فان مسحهما أفضل من الغسلء ویوخذ من 
قوله «دعهما». فلو سألنا سائل: آنهما أفضل: المسح على الخفين أو غسل الرجلين؟ 

الجواب : قلنا : الأفضل لن كان لابساً للخمّين السح ومن لم يلبس الحفين 
فالغسل» انیا : من شروط جواز السح غلى الخفين أن يكون في المدة احددة» وهي 
يوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليها للمسافر» دلیل ذلك حديث علي رضي الله عنه 





قال: «جعل البي 6 ثلاثة أيام ولياليها للمساف ویوماً وليلة للمقيم يعن للمسح 
على الخفين. 


وحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه» قال : «كان رسول الله يي يأمرنا 
إذا كنا سفرا ألا نزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن الا من جناي ولكن من غائط 
وبول ونوم». 

مخ تبدأ هذه اد ؟ 

الجواب : قيل وهو قول شاد تبدأ من اللبس» وقيل : تبدأ من الحد 
اللبس» وقيل : تبدأ من المسح بعد اد 

والقول الراحح أما تبتدأ من المسح, لأن البي و قال : «بمسح» بعد الحدث. 

ولا یتحقق المسح الا بوجوده فعلاء فابتداء المدة إذا من أول مرّة مسح بعد 
الحدث» ثم عد أربعا وعشرين ساعة بعد المسح إذا كنت مقيماء واثنتين وسبعين 
ساعة بعد السح إذا كنت مسافرأء ومن شروط المسح على الخفين أن يكون المسح 
في الحدث الأصغر أما في الحنابة فلا مسح؛ ودليل ذلك حديث صفوان التقدم وفيه 
«إلا من جنابق ولكن من غائط وبول ونوم». فإذا حصل للإنسان جنابة» وعليه 
مان فان الواجب عليه أن يخلعهما لیفسل رجليه؛ لأن طهارة ال حنابة أغلظ من 
طهارة الحدث الأصغرء وا يحرم على من عليه جنابة ما لا يمرم على من کان 
عليه حدث أصغر. 


وإذا ع تمت الملاة فهل ينتقض الوضوء ؟ 


الجواب : الصحيح أنه لا ینتقض وضوژه وأن وضوءه باق ولو تمت الا 
لکن لا عسح بعد تمام المدّة.ووجه کون ذلك هو القول الصحیح أن البي 48 نما 
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وقت السح وم يوقت الطهارة» ما قال الطهارة يوم وليلة» فإذا أتم الیوم والليلة فان 
مقتضی ذلك ألا أمسح» ولیس مقتضاه أن يبطل وضوئيء هذا وحه. 

الوجه الثاني أن هذا الذي مسح قبل تمام المدّة بنصف ساعة ثم تمت المدة وهو 
ماسح قد صح وضوژه عقتضی دليل شرعي» وما صح عقتضی دليل شرعي فانه لا 
مکن إفساده إلا بدليل شرعي» وليس لمن قال : إنه ينتقض بتمام المدة دليل شرعي 
يدل على ذلك. 

لو أن الرحل خلع ا حورب الذي مسحه؛ أو الخف؛ فهل تنتقض طهارته ؟ 

الجواب : فيه حلاف» لکن الصحیح أن طهارته لا تنتقض» كيف ذلك ۶ 

ال جواب : لأننا نقول هذا الرحل الذي مسح على ابلورب أو الف صحت 
طهارته» لأن المدة ما زالت باقية» فإذا حلع الخف فإننا نقول : ما دامت طهارته قد 
صحت عقتضى دليل شرعي فإننا لا ننقضه إلا بدليل شرعي. 

وأين الدليل على أن حلع اف ناقض للوضوء ؟ ليس هناك دليل. 

وایضا : لو أن رجلا توضأ وعليه شعرٌ كثير على رأسه ومسحه ثم بعد أن أتم 
وضوءه حلقه» فزال الممسوح؛ فهل ينتقض وضوژه ؟ 
. الجواب : لا ینتقضء حى على قول من یقول إن الوضوء ینتقض بخلع الخف» 
وعلی هذا إذا حلع حفه فان طهارته باقية» لا تنتقض» ولکن لا عکن أن يعيد اف 
مرة آحری لا بعد أن يتوضأ ویغسل رحلیه. 

العشرون : من فوائد الآية الكرعة : جواز التَيّمّم بل وجوبه عند عدم الاء أو 
عند التضرّر باستعماله» ودلیل ذلك قوله تعالى : رن کشم مَرْضّی او على سر 





أ" حا ا ۳ اب ۳ ۳ می خر می آلو سے و 
أو جاء اخذ نکم بن الط آز لسع الس لم تجدوا ماء وا ید 
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يبا فَامْسَحُوا بوجوهکم ويد 

الحادية والعشرون : من فوائدها أن التيمّم يكون في ا حدث الأكبر والأصغر 
لقوله: أو جاء ا خد مَنْكُمْ من الغائط أ و لَمَسْكُمْ النّسّاء على التفسير الصحيح 
لقوله َو امم( بأنه الجماع. 

الثانية والعشرون : من فوائد الآية الكرعة : أن الغائط ناقضٌ للوضوء ویو حذ 
من قوله : أو جاء أَحَدُ منکم من القائط.... 

وهل مثله البول ؟ نعم مثله لأنه حارج من السبيل. 

وهل مثله الريّح ؟ نعم لأنه حارج من السبیلء وقد ثبت عن البي 3 أنه قال : 
«إذا وجّد أحدكم في بطنه شيعا فأشكل عليه : أخَرُج منه شيء ام لا ؟ فلا 
يَخْرْجنَ من السجد حتی يسمع صوتاء أو يجد ریحا». 

وهذا دليل على أن الرّيح ناقض للوضوء. 

لو خرّج من السبيلين دمٌ؛ ليس بولاً ولا غائطاً ولا ريحا ولكنه دمٌ؛ مثل لو كان 
في الإنسان بواسيرء أو تنجرح المثانة فيخترج الدم» هل ينتقض الوضوء أم لا ؟ 

الجواب : نعم» ينتقض الوضوءء ولهذا نقول: كل حارج من السبیلین فإنه ناقض 
للوضوء سواء كان بولا أو غائطا أو دما أو ماء أو مذياء آما الى فإنه يوجب الغسل. 

الثالثة والعشرون : من فوائد الآية الكريمة : جواز التيمم على كل أجزاء ' 
الارض لقوله : «فْتیمَموا صعیدا طَیبا فيجوز التيمم على الأرض سواء كانت 
رملية أو طينية أو ذات تراب - غبار - أو ليس لها غبار» لأن الله تعالى لم يفصّل 





ولأن البي ف وأصحابه کانوا يسافرون» وعرّون بالأراضي الرملية والترابیة 
ويتيممون» وهذا دليل على أنه يجوز التيمم بكل ما كان على وجه الأرض؛ هذا إذا 
كان من التراب» يعني من أصل الأرض كالأحجار والأترية» وما أشبه ذلك. 

فإذا كانت فرشا فهل يتيمم عليها الانسان ؟ 

الصحيح أنه. لا يتيمم عليها إلا إذا عدم مکاناً من الأرض وكان عنده فرش 
وفيها غبار فحیشذ يتيمم عليها. 

الرابعة والعشرون : من فوائد الآية الكريمة : أنه يشترط للتراب التیمم به أن 
یکون طاھراً لقوله : وا صعیدا طَيُبا). 

الخامسة والعشرون : من فوائده : تساوي الطهارتین في التیمم طهارة الحدث 
الأصغر والحدث الأكر لقوله تعالى : أو جاء أَحَد منکم من القانط أ أو لامسم 
التّسَاء فلم تجدُوا م اء منوا صتعیدا طا َامْسَحُوا بوجوهکم وأ ُديكُمْ منه)» 
بينما الأعضاء المغسولة في طهارة الماء تختلف : ففي ا لحنابة يغسل جيع البدنء وف 
الوضوء لا يغسل إلا الأعضاء الأربعة» أما التيمم فان الطهارتين فيه على حد سواء 
والفرق ظاهرٌ؛ لأن المقصود بالتيمم إظهار التعبد لله؛ حيث إن الإنسان يمسح أشرف 
أعضائه هذا التراب» وهذا لا یختلف فيه الوحب للغسل والموجب للوضوء فان 
التعبد حاصل بخلاف الطهارة بالماء» فان فيها تنظيفاء فلذلك حصت الأعضاء 
الأربعة بالوضوءء وجميع البدن بالُسل. 

السادسة والعشرون : من فوائد الآية الكرعة : وجوب مسح الوجه بالتيمم» 
ویوخذ من قوله : سوا بوجوهكم وأیدیگم مثا 


فلو أن رجلا هبّت عاصفة أمامه ولیس عنده ماف وهو من جاز له التيمم 





فاستقبلھا بوجهه حى املا وجهه واستقبلها بيديه حي امتلت غباراء فهذا لا 
جز ئه لأنه لیس فيه مسحء والله عز وجل أوجب المسح. 


السابعة والعشرون : من فوائد الآية الكريمة : أن التيمم مطهرء لقوله : 
(رلکن پُریڈ طهر کم) وقد جاءت السنة أيضا با جاء به القرآن» وهو أن التيمم 
مطهر مثل قوله قي : «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» متفق عليه عن جابر 
رضي الله عنه. 

وبناء على ذلك : لو تيمم الإنسان لصلاة الفجر وبقی على طهارته إلى صلاة 
الظهر هل يصلي بالتيمم صلاة الظهر ؟ 

الجواب : نعم» يصلي صلاة الظھر وان بقي على طهارته إلى العصر صلی 
العصرء وان بقي على طهارته إلى الغرب صلی المغرب» وان بقي إلى العشاء صلی 
العشای لأن هذا التيمم طهرة بمقتضی دلالة القرآن والسنة» والطهارة إذا ثبعت 
بدليل شرعي فلا ترتفع إلا بدليل على أن التيمم يبطل بخروج الوقت» وعلى هذا 
فما دمت على طهارتك فإنك تبقی على طهارتك ولا تتیمم. 

وهذا القول : إن التيمم رافع للحدث هو القول الصحيح وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وجماعة من المحققين» لکن رفعه للحدث رفع مؤقت إذا وجد 
الماء» أو زال المانع من استعمال الماء وجب عليه أن يتوضأ إن كان تيممه عن حدث 
أكبر» ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين في 
قصة نقص الماء عليهم» وأخذهم الزادة من المرأة المشركة؛ وتوضتهم منها. 

وكان هناك رجل ما فرغ النبي يك من صلاته رآه معتزلاًء فقال له البي يك : 
«ما منعك أن تصلي معنا ؟» فقال يا رسول الله أصابتئ جنابة ولا ماع فقال له 
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النبي َه : «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» أي : يكفيك عن الماء» وهذه الجملة 
دليل على أن التيمم رافع للحدث لأن الماء رافع للحدث» ثم جلس الرجل؛ فلما 
جيء بالاء وارتوى الناس» واستقواء وبقي بقية» قال الني 8 للرحل : «عذ هذا 
فأفرغه على نفسك». 

فقوله : «خذ هذا فأفرغه» يدل على أن التيمم رافع الحدث عنه رفعاً مؤقنا 
حي يجد الای فإذا وجده وجب استعماله. 

وكذلك قوله چ4 في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «الصعيد وضوء 
المسلم, وان ۸ یجد الاء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته». 

الثامنة والعشرون : من فوائد الآية الكريمة : إثبات الإرادة لله في المعى 
الشرعي» لقوله : اما يرب ال يقل عليكُمْ من حرج ولکن بريد لط کم 

التاسعة والعشرون : من فوائد الآية الكرعة : أن ا حرج منفي شرعا. 

ولهذا يقول العلماء : كلما وجدت المشقة وجد التيسير» وبعضهم يعبر بعبارة 
أحرى» فيقول : المشقة تحلب التيسير» وهذا صحیح, قال البي 8# لعمران بن 
حصين : «صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فان ل تستطع فعلى جنب> وهذا 
تيسير لوجود المشقة. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : جمع البي 5 بين الظهر والعصرء وبين 
الغرب والعشاء في المدينة» من غير حوف ولا مط قالوا : ما أراد بذلك ؟ قال : 
أراد أن لا يحرج أمته. أي : لا يشق عليها. 

وصلى البي 448 بأصحابه في رمضان ثلاث ليال» ثم ترك ذلك في الليلة الرابعة 
أو الثالثة» ثم قال : «إئ خشيت أن تفرض علیکم؛ فتعجزوا عنها». 





وقال 25: «لولا أن أشق على أمتي لأمرقم بالسواك عند کل صلاة» وقال 
حين تأخر في صلاة العشاء إلى ثلث الليل: «إن هذا لوقتهاء لولا أن أشق على أمتي». 
والنصوص فى هذا كثيرة» كلها تدل على أن هذا الدين ليس فيه حرج ولا 
مشقة» لا في أصل العبادات» ولا فيما إذا وحد طارئ يقتضي التخفيف» ؛ فالصوم مغلاً 
إذا سافر الإنسان فإنه یفطر؛ وإذا كان مريضا فإنه يفط لأن الضوم قد يش عليه. 


الغلاثون : ومن فوائد الآية الكرعة : أنه لا يجوز أن عس القرآن رحل بغير 
وضوءء ویؤخذ من قوله : إولكن یُریڈ یرک وقد قال البي 5©: «لا يمس 
القرآن الا طاهر» فإذا قرنت الحديث بالآية عرفت أن معن الطاهر هو الذي توضأ 
أو تطهر بالاء أو بالتيمم» وعلى هذا فلا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهرء وقد قال 
بعض العلماء : إنه يجوز لغير الطاهر أن يمس القرآن» يعن لغير المتوضيئع» وقالوا : إن 
قوله 6 : «لا يمس القرآن إلا طاهر» أي إلا مؤمن. 

واستدلوا لقوشم بقول البي 8 : «إن المؤمن لا ینجس» وبقوله تعالى : للم 
ا مش کون نجس مس فقالوا : الراد بالطاهر أي المؤمن؛ أي لا يمس القرآن الا مومن 

اء کان متوض أم غير متوضئ» ولكن هذا ليس بصواب» لأننا ما عهدنا أن 
البي هك يعبر عن المومن بالطاهرء وإنما يعبر عن المؤمن بالإيمان» ألم تر إلى قوله 
تعالى: للم امون الْذِينَ إذَا ذکر الله وجلت لوبهم ولم يقل: إغا 
الطاهرون [كان شیخنا - رحمه الله - یری عدم اشتراط الطهارة لس الصحف 
لکن ترجح عنده أخیراً أنه يُشترط] . 

الحادية والثلائون : من فوائد الآية : أن الشرع من تمام النعمة» لقوله: وليم 
نعْمَتَةُ عل یکم6 ویدل على أن ن الشرع من تام اللعمة قوله تعال : الوم مت 
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دینکم وَأَنْمَمت عَلَيْكُمْ نشمتي وَرَضيت لَكُمْ الاسْلاع دیناً4 ولا شك أن 
أكبر نعمة ينعمها الله على العباد أن یشرع هم دینا يوصلهم إليه» ففتح الطريق 
الشرعي الموصل إلى ال لحنقت لا شك أنه إحسان؛ ولا طريق يوصل إلى الحنة إلا 
التمسك بشريعة الله عز وجلء» فان الله عز وجل قد سد جميع الطرق إلا الطريق 
الذي جاء به البي . ۱ 

الثانية والثلاثوك : وجحوب الشكر لف لقوله : لإلْعَلْكُمْ تشكرون4. 

الثالغة والغلاثون : من فوائدها: إثبات الحكمة في أفعال الله عز وجل وشرعه؛ 
لقوله: (ولكن يُرِيه له رکم رليم نغمهة علیکم لعلکم تشکرون “^ 


۹- نناوله للمسائل المعاصرة : 


ا 
hh‏ 


يُعد شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى من جمع بين أصالة السلف من جهة 
الإحاطة بالأدلة وطرق الاستدلال» والتمكن في الآلات» وأدوات الاجتھاد وبين 
الالام بواقع الناس وقضاياهی أو ما أطلق عليه حدیثا «فقه الواقع». 

فنتج عن هذين الأمرين آمور» منها : 

أ - تقريب الشيخ لفقه السلف؛ وخاصة المسائل الكبار» وبعض المسائل الي 
يعن طلاب العلم في فهمهاء ومعرفة معانيهاء والموجودة في كتب الأئمة المتقدّمين» 
كالمغئ والمبسوط واحموع أو كتب المتون» کالزاد ونحوه. 

ب- إفتاء الشيخ وبيان رأيه في عدد من القضايا العصرية الحادثة» سواء كانت 


)١(‏ جملة الدعوق العدد ۱۷۰۸ بقلم الشيخ : مساعد السلمان. 





اسه أحكام التأمين. 


۲- حکم البطاقة الائتمائیة والتخفيضية. 

ال حکم ا حمعیات التعاو نية, 

-٤‏ حكم التعامل بالشيكات في بيع الذهب. 

ه- الصلاة حلف المذياع. 

-٦‏ التعامل من خلال الإنترنت. 

۷ حكم العدسات اللاصقة. 

۸- استخدام الیکروفون في الأذان والصلاة. 

۹- غسيل الملابس بالبخار في المغاسل الالية. 

۰- لبس الرجال للسلاسل. 

-١١‏ حكم الأسنان الذهبية. 

۲- تكرير ا اء المتلوث بالنجاسات» واستعماله ف السقي والطهارة. 
۳- أحكام الصلاة في الطائرة» والطهارة فيها. 

-٤‏ حکم التطيب بالکولونیاء والصلاة مع ذلك. 

۱ حكم الزواج بنیة الطلاق.‎ -٠ 

-٦‏ حکم لبس الساعة المطلية بالذهب. 

۷- حکم حجز مكان في المسجد ا حرام لشخص معين. 
۸- حکم الصلاة حلف الدفایات الکهربائية, ۱ 





٩‏ - حکم وضع مدخنة البخور أمام الصلین في السجد. 
350 حكم تحديد القبلة بالبوصلة. 


-١‏ حکم لبس المرأة للبنطلون أمام النساء أو ا حارم. 

۲ ۲ سب حکم ما یعرف بالعباءة الفر نسية. 

۳- حکم السح على الغترة» والشماغ وخار الرأس. 
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6- كيف نعيّن الصف الأول في المسجد الحرام. 

-٦‏ حکم اقتناء دش وإدحاله على الأولاد. 

۷- حکم من يلبس نظارات كبيرة لا تمكنه من السجود. 
۸- حکم الصافحة بعد الصلاة» وقول (تقيّل الله). 

۹- حکم دفع الزكاة للمجاهدين في أفغانستان والشيشان. 
۰- حكم إدخال علب السجائر إلى المصلى. 

۱- حکم بيع المرابحة. 

۲- حکم المصافة خلف النساء في المسجد الحرام أو معهن. 
-٣‏ حکم الصلاة بالبنطال. 

-٤‏ حکم الصلاة خلف شارب الدخان. 

٥ك-‏ حکم الرطوبات الخارجة من فرج المرأة. 

-٦‏ حکم الصلاة خلف التلفاز دون رؤية الإمام. 


: الدر الشمین ا 





۷- حكم قصر الصلاة للمبتعئین. 

۸- كيف يفعل الصاب بالربو في الوضوء والصلاة. 

۹- حکم التبول في البانيو أثناء الاستحمام. 

۰- إمام يقرأ الفاتحة باللغة الإنجليزية» فما حكم صلاة من خلفه. 
-١‏ حكم بنوك الحليب الذي يشترى من الأمهات الحوامل. 


فهذه إحدى وأربعون مسألة من السائل المعاصرة أجاب عنها الشيخ» وغيرها كثير. 


انظرها مع الإجابة عليها في مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن 
عثيمين» جمع الأخ فهد السلیمان أا السائل الثلاث الأخيرة فهي من أسئلة المنجّد 
للشيخ» ذكرها في محاضرته عن الشيخ بعنوان «۱۰۰ فائدة من الامام ابن عثيمين 
رحمه الله تعالى». 

وذكر الكثير غيرها من المسائل المعاصرة» فانظرها هناك. 
يقول الشيخ الفقيه عبد الله الركبان : 

«يتميز فضيلة الشيخ محمد العثيمين بالعمق العلمي» وسعة الأفق» ودقة النظر 
واستيعاب التغیرات الي وحدت ف هذا العصرء وتیل الوقائع ابلديدة على 
القواعد الشرعية» © 
سمات البحث الفقهي لدى الشيخ : 


في هذه الأسطر أذكر مات البحث الفقهي لدى الشيخ بصفة إجالية ليكون 
ذلك نمجاً لطالب المدى والرشاد سائلاً المول التوفيق والسداد. 





.۱۷۷۸ مجلة الدعوق العدد‎ )١( 


4 ۰ ۰ 
عي اس ۸ت دجويو نید و و ۱۰۰۰۰ لا يوه ویو وب و بو اج متخ زد وچ 
+ و ھی جح وی و ود سس سس سا ف دای مات 





-١‏ البعد عن اموی. 

؟- التجرد الوضوعي في البحث. 

۳- الأدب ف الناظرة. 

5- العدل مع المخالف. 

0~ رسوخ وسائل البحث عنده. 

-٦‏ التحریر الدقيق للمسائل. 

۷- شدید المصطلحات. 

۸- بات النهج البحثي واطرادہ. 

۹- استحضار القواعد الأصولية العامة. 

-١ ٠‏ استحضار القواعد الفقهية الكلية. 

۱- الانضباط في القياس. 

۲- الاستقامة في تفريع السائل. 

١7‏ - مناقشة القول الرجوح وأدلته بعناية. 

١ ٤‏ - رجوعه عن قوله إذا تبين له الصواب. 

۰ - توقفه عن الترجيح إذا تساوت عنده الأدلة أو تکافات. 

هذه خلاصة ما كتبه عدد من الباحثين حول مات البحث لدی الشیخ؛ ولا 
شك أن كل واحدة تحتاج إلى شرح وضرب للأمثلة لا يتسع لها المقام هناء ولعله 
أي من يقوم بدراستها وتحريرها في دراسة موسعة. 
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الحصاد الفقهي العلمي : 

بعد هذه الحياة العلمية العامرة بالفقه تأصيلاء وتقعیداء وبذلء وعطاء بارك الله 
عز وحل في هذا العس فنتج عن ذلك حصيلة مباركة على الامة تمثلت فى : 

-١‏ الشروح الفقهية والأصولية. 

؟- الو لفات الستقلة. 

۳- الرسائل ا خاصة. 

4 - الأشرطة. 

ه- الفتاوی. 

وسأتكلم بصفة موحزة عن کل واحد ما سبق» فأقول وبالله التوفیق. 
۱- الشروح الفتهية والاصولیة. 

أ - يبرز فى مقدمة الشروح الفقهية الطبوعة شرح الشیخ لزاد الستقنم السمی 
ب (الشرح المتع) والذي فرغ من الأشرطةء ثم قام الشیخ ,عراجعته وطبعه بعناية 
الشیخین: د. سلیمان أبا الخيل» ود. خالد الشیقح مذيلاً بتعليقات واستطرادات 
نفيسة في الحواشي» بلغ ثمانية بجلدات» من أول الطهارة إلى آخر باب الصرف من 
كتاب البيوع. 

ثم أعاد الشيخ طبعه بحذف التعليقات» وبتحقيق جحديد» وصدر منه جزءان فقط 





ويعتبر هذا الشرح من أنفس الشروح على زاد المستقنع» ومن أجمل ما كتب 
الشيخ رحمه الله تعا ی؛ حيث له يتميز بالات : 


- سهولة العبارة. 

- التعليق على المسائل ال حادثة العاصرة. 

- تصحیح القول الصحیح, وبيان أوجه ضعف القول الرحوح. 

- التعليق على أحطاء بعض الفقهاء. 

- التنبيه على بعض الأقوال الشاذة. 

- إبراز الكثير من توجیھات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. 

وقد لاقی هذا الکتاب قبولاً منقطم التَظيرء وكان بحقّ اسما على مسمّی. 
ب - کتاب الكاني في الفقه النبلي. 

قام الشيخ بشرحه في الدروس» وهو مسجل على الأشرطة. 

ج - البرهانية في الفرائض. 

قام الشيخ بشرحهاء وقد فرغت بخط اليد وهي مسجّلة على الأشرطة. 
د - شرح عمدة الأحكام. لم يكتمل. 

ه - شرح بلوغ المرام. 

طبع منه جلّد وقد أوقف الشيخ طباعته لعل ذلك لأمور فنية خاصة بالطباعة 
وا مراحعة:؛ والتحقيق. 

و - شرح النتقی. 

لم یکتمل» مسجل على الأشرطة. 
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ومن الشروحات الأصولية : 


أ - شرح مختصر التحریر (مسجل). 
ب - شرح قواعد ابن رحب (مسجل). 
ج - شرح کناب : الأصول من علم الأول مس 
د - شرح المنظومة في أصول الفقه (مسجل). 
ه - شرح القواعد والأصول (مسجل). 


و - شرح نظم الورقات للعمريطي» بدأ في شرحه في الخامس عشر من شهر 
صفر عام 4۱۰ ۱هه وانتهى منه في غرة ربيع الثاني من العام نفسه» كما في مقدمة 
الكتاب الذي صدر عن مكتبة الكلباني (كتابة على الكمبيوتر) وهو أيضا (مسجل). 

هذا وقد يضاف للشروحات الفقهية الشروحات لأبواب الفقه على صحيحى 
البخاري ومسلم. 

ومن ذلك : آبوا اب كتاب الوضوی والصلاه والأذان» والجمعة» والعيدين» 
والوتر» والاستسقاء والکسوف؛ والنكاح» والأطعمة» واللياس» والاسعذان 

والأمان والنذور» والکفار ات والفرائض؛ والحدود» وا حاربین: والعاندین من 
ومن صحیح مسلم : الطهارق والصلاة والساجد ومو اضع الصلاة» وصلاة 
المسافرين» والحمعة والعیدین» والاستسقای والكسوف» والزرکا والصيام» وا حج ۱ 
والنکاح؛ والجهاد. 


حسب فهرسة تسجیلات مؤسسة الاستقامة الإسلامية بعنيزة. والله أعلم. 
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؟- المؤلفات الفقهية : ' 

مع تمكن الشيخ رحمه الله تعالى ورسوخ قدمه في الفقه الا أن ضيق وقته 
لانشغاله بالدروس والفتوى رعا كان هو المانع لاشتغاله بالتأليف وكتابة الولفات 
الكبار الي تليق عکانته العلمية» ومع ذلك فقد ترك لنا عددا من الرسائل تعالج 





قضایا فقهية متنوعة. 
من ذلك : 
أ - رسالة في الوضوء والغسل والصلاة. 
ب - رسالة في كفر تارك الصلاة. 
ج - رسالة في الأضحية والزكاة. 
د - كتاب تسهيل الفرائض. 
ه - رسالة في الحجاب. 
و - رسالة في صلاة وطهارة أهل الأعذار. 
ز - رسالة في مواقيت الصلاة. 
ح - رسالة في سجود السهو في الصلاة. 
ط - رسالة في المداينة. 
ي - رسالة في زكاة الحلي. 
ك - رسالة في المسح على الخفين. 
ل - رسالة في الدماء الطبيعية للنساء. . 
م - رسالة في أحكام الميت وغسله. 





ن - رسالة في الربا وأقسامه. 


س - بحموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب. 

ع - رسالة في الزواج. 

- المؤلفات في القواعد والأصول : 

م أقف للشيخ على مؤلفات في القواعد والأصول سوى كتابين فقط هما : 

۱- الأصول من علم الأصول؛ وقد كان كتبه لطلاب المعهد العلمي. 

۲- منظومة القواعد والأصول» وهی منظومة لطیفة جامعة مفيدة. 
۳- الرسائل الخاصة : 

كان من عادته رحمه الله تعالى الإجابة عن أسئلة المستفتين بنفسه في رسائل 
حاصة بمم؛ ترسل إليهم على عناوينهم في مشارق الأرض ومغاربماء وكان من تلك 
الفتاوى رسائل مطوّلة تصلح أن تكون انا مستقلة في مسائل معيّنة. 

تحد الكثير منها في مجموع فتاوى ابن عثيمين» جمع الشيخ فهد السليمان. 

وهي تصلح لأن تجمع في جلد مستقل باسم الرّسائل الشخصية: وانظر على 
سبيل المثال : 

المحلد : ۱۲/ الصفحات : ۵4 ۸۹ء 0۱۵۰ ۱۵۶ ۳۳۰. 


۲۷٦٢ ۰۲۷۱ ۲۵۵ ۲٤۷ ۲٣١۷ ۱۲۵ ۹٦1 «CAA ۸۸۱۳ : الد‎ 
أ‎ CFI 


۰۲۹۳ ۰۲۷۳ ۲٥٢ ۰۲۱۶ ۰۲۱۰ ۰۱۸۱ MEY ٦٦ ۲۲/۱6 : الد‎ 
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AVY ATT ء۱٦١١‎ CAY CVT ٦٦٦ CTA ۳۵ ۲۵ ۲۳/۱۵ : الد‎ 


۰۳۲۲ ۰۳۱۵ ۸۲۸۸ ۰۲۸۶ ء٢۸۹۱ إكل‎ ۲۶۶ 4۲۲۱ ء۲٢۷۷‎ ۲۰۰ ۸ 
۰۳۱۷۸ ۰۲۷۲۰ ۰۳۳۲۵ ۰۳۰۷۲ ۳۵۲ ۳۶۸ ۳۶۲ ۰۳۶۵ ۰۳۶۲ ۳۲۳۹ ۳ ۶ 
.۶۰٩ ۶۰۲ ۳۹۷ ETAL ۵ 


4- الأشرطة السجلة. 

كان الشیخ رحمه الله تعالى حریص جدا على تسجيل دروسه وفتاواه» ویهتم 
بذلك» ويساعد القائمين على ذلك» ويشجع من يريد تسجيل الفتاوى أو الحاضرات. 

وذكر أحد المرافقين له وهو العقيد الركن / علي بن محمد ال خشان : أنه یوما 
كان الشيخ سيذهب معه في السيارة» ثم قام بإعلامه بأنه لديه بعض الفتاوى» فقال 
الشيخ : هل عندك مسجّل ؟ قال : لاء فدحل الشيخ مزله وأحضر مسجّلا صغيرا 
بر (۱) 
ثم أعطاه إياه لكي یسجل. 

وقد بلغت تسجيلات الشيخ لدى مؤسسة الاستقامة ۵۰۰۰ ساعة. © 

وذکر الشیخ النجد أن أشرطة الشیخ بلغت ۳۱۸۳ شریطا 0) 

وهذا بلا شك في كل الفنون» وسیکون نصیب الفقه منها الشيء الکبیر. 

وکان الشيخ رحمه الله تعا ی یجرص على مراجعة ما سجّل» وتدارك ما يحصل 
من خلل في التسجیل. 

یقول مدير إنتاج دروس الشيخ» الأخ/ موسی الحادي عوسسة الاستقامة بعنیزة: 


.۱ ۰۲ مملة الجندي السلم؛ العدد‎ )١( 
.۱۷۷۸ جلة الدعوة العدد‎ )٢( 


(۳) شريط : ٠٠١‏ فائدة من الامام أبن عثيمين. 





«الشيخ رحمه الله تعا ی یقوم عراحعة ومتابعة جميع ما نسجل» ومتابعتنا فيما 


آية»وكان شديد ا حرص على تسجيل جيع ما يلقيه من الڈروس؛ وكان الشیخ 
آیضا رحمه الله تعالى يتصل بي بعد کل تسجيل لراجعة ما سجّل له» وتوجيهي 
بحذف سوال قد لا يستفيد منه العامة» أو يكون له تأثير على الأوضاع العامة 
وكان رحمه الله في أغلب دروسه شديد التوجيه للناس على طاعة ولاة الأمور 
وبتوحيد الكلمة وعدم الفرقة». 

وقال ایضا : 

«لقد قمت بتسجيل وإنتاج جميع الدروس الى يلقيها في الجامع الكبير بعنيزق 
وكذلك الدروس الي تقام في منزله» ومن أبرز الدروس ال قمت بتسجيلها «زاد 
المستقنع في الفقه» و«بلوغ المرام» و«الصحيحين» و«اداب طالب العلم» وق 
«السيرة» و«التفسیر»» ومن ضمن لقاءات المنزل التفسير المفصّل من جزء 
الذاريات» وجزء عم وكذلك تسجيل أسثلة العامة» والإجابة عليها» © 
۵- الفتاوى. 

قد جمعت فتاوى الشيخ الفقهية وترحيحاته في عدد من الرسائل قام بنشرها 
عدد من طلبة العلم لدى الشيخ بعد إذنه بذلك» وكثير منها مكرر؛ من ذلك : 

| - فتاوی الصید. ۱ 

ب - فتوی وتوحیهات في الاحازة والرحلات. 


۰۱۷۷۸ جلة الدعوق العدد‎ )١( 





د - فتاوى في تربية الشباب. 


هم - فتاوى نور على الذرب. 

و - فتاوى لقاء الباب المفتوح. 

ز - فتاوی اللقاء الشهري. 

ح - بحموع دروس وفتاوى الحرم الکي. 

ط - ۷۰۱ سؤالاً في أحكام الجنائز. 

ي - 7ه سؤالاً عن أحكام الحيض. 

ك - فتاوى أركان الاسلام. 

ل - فتاوی منار الاسلام. 

م - فتاوی سوال من حاج. 

ن - حلسات رمضانية. 

س - جلسات الحج. 

جمع أكثر هذه الفتاوی الشیخ / فهد السلیمان في بحموع فتاوی ورسائل فضيلة 
الشیخ محمد بن عثيمين - ولا یزال احموع ۸ یکتمل -. 


رقن 


یں دی ںی 
کے هين هره رک سے 









أثر ذلك على النهضة العلمية, والدعوة إلى الله تعالی. 

لا يشك الناظرفی حياة الشيخ محمد بن عثيمين أنه اثر تأثيرا عظيما على سير 
النهضة العلمية» وترشيد ما يعرف بالصحوة الإسلامية. 

لأن الدّعوة إلى الله لا بد فيها من فقه» بل من فقه صحيح متضبط مب على 
أسس شرعية. 

وکثیرا ما حصل الاضطراب لشباب الصّحوة في عدد من الأماكن بسبب عدم 
وجود رؤية فقهية صحيحة يرجع فيها إلى العلماء الربانیین أمثال الإمام ابن عثيمين 
رحمه الله تعالى. 

فدعوة بلا فقه هي دعوة متخبطة فاشلة» والمتأمل في تاريخ عدد من الدول 
الإسلامية وغيرها جد في ذلك أعظم عبرة. 

فشباب الصحوة أو النهضة الإسلامية المعاصرة» جعل الكثير منهم من الشيخ 
مرجعاً له في الحوادث المدهمّة» سواء في قضايا الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل 
الله أو دعوة الکقان أو السّفر إلى بلاد الکفی أو البقاء فيهاء أو ما يتعلق بقضايا 
المرأة المعاصرة والغزو الفكري لبيوت المسلمين بالصحون ا وائیة وتعدّد الأحزاب 
والجماعات الإسلامية؛ وغير ذلك من المسائل المصاحبة للصحوة المعاصرة. 

من ذلك ما ذكره الدكتور عبد الرحمن الخميس : 

قال : «في أيام الحج بأحد الأعوام السالفة جاءته عن طائفتانء وكل طائفة 

مكونة من أربعة أشخاص» وكل واحدة تتهم الأخرى بالکفر واللعن» وهم جميعا 





من ا حجاج؛ وملخّص قصتهم أن إحدى الطائفتين آٹھمت الطائفة الأخری آنها إذا 
قامت تصلي وضعت اليد اليم على اليسرى فوق الصّدر وهذا کفر بالسنة؛ 

حيث أن السّنة عند هذه الطائفة إرسال اليدين على الفخذین بینما تقول الطائفة 
الأخعرى إن إرسال الیدین على الفخذين دون جعل الیمیٰ على الیسری كف مبيح 
للعنةء وكان التراع بينهما شديداًء وبفضل الله تعالى» ثم بجھود الشّيخ وآخرین معه 
حسم التزاع بينهم وتم تبيين الح هم وما يجب أن يكونوا عليه من الائتلاف» 
وتفرقواء وقد رضيت كل طائفة عن الأخرى بعد أن كانت تكفرها وتلعنها» ^ 

وقد استفاد شباب ا من جهة أخرى لا تقل أهميّة عن السابقة» وهي 
تلمذتهم على الشّيخ أو كتبه أو أشرطته في مشارق الأرش ر ومغارها حؾ إن من 
لک سک وكأن الشيخ موجود بينهم فيأتون بأشرطة 
الشيخ ویلتفون حوفا في وقت حدد وبعد الانتهاء من الشريط أو الرس يأحذون 
في الأسثلة والمناقشة» وكأن الشيخ حاضر معهم. 

وقد حدّث بعض محبی حبّی الشيخ أنه وجد في أمريكا أشرطة للشيخ لم يقف عليها 
في الجزيرة العربية. 

قال الشيخ عبد الله الحلالي : «قبل حوالي مسة عشر عاماً زرت أمريكاء فالتقيت 
بطائفة من الشباب هناك» وعرضت عليهم هل عندكم من كتب الشيخ محمد العثيمين 
وأشرطته؟ فقال أحدهم: عندي ثلاغائة وخمسون شریطا له» فوحدت أن هذه الأشرطة 
لم أسمعها أنا بنفسي ول أرّهاء وعرفت أن الشيخ قد من الله عز وجل عليه .ما يناسب 
فضله بان هیا له قلوباً وإخوانا نشروا علمه في أصقاع العالم حتّى في أمريكا».”") 





(۱) جريدة البلاد العدد .۱٦٢٢٦١‏ 
(؟) «شريط الإمام ابن عثیمین؛ مجموعة من العلماء و الدّعاة» تسجيلات «صدى التقوى» بالرياض. 





هذا في أمريكاء وإذا انتقلنا إلى ا مانب الآخر من العَالم في روسیا. الشيوعية؛ 
وتحت سياط العذاب والإرهاب ند دعوة الشيخ قد وصلت إلى هناك تحت الأقبية 
إلى شباب وشيوخ الصحوة. 


من ذلك : ما رواه الشيخ أحمد بن عبد العزيز الحمدان : «في حج عام 
٦ھ‏ كنت مرافقا لسماحته وهو يزور الحجّاج - كعادته كل سنة - يسلم 
عليهم ويحدثهم» ويحيب على آستلتهم في مطار الملك عبد العزيز بجدة؛ ودعلنا 
صالة استقبال كان فيها حجاج من جمهورية من الجمهوريات الاسلامية الي 
كانت تحت الحكم الرّوسي» وكان أصغرهم سنا قد بلغ السّتين» وليس فيهم من 
يتكلم العربیةہ فسال الشيخ إن كان معهم مترجم يترجم كلامه هم فلم بجد إل 
شاباً سعوديا كان في استقبالهم يتحدّث بلساشم؛ فطلبنا منه أن یتر جم كلام 
الشيخ» فوافق» وأخذ الشيخ يتحدّث والشاب یترحم ون أثناء حديثه دحل شاب 
يركض - علمنا فيما بعد أنه مرشد الحملة - وإذا به يتحدّث العربية بطلاقة 
وطلب أن يقوم بالترجمة» وأحذ مکبّر الصوت. وهو لا يعلم من هو الشيخ حى 
فرغ الشيخ من حديثه ثم جاء يسلّمء فقلنا له : هذا الشيخ محمد بن عثیمین؛ وإذا 
بالشاب ينظر إلى الشیخ باستغراب وقد اتسعت حدقتا عيئيه» وقال : الشيخ محمد 
بن صا ح العثيمين: فاستغربنا من معرفته لاسم الشیخ؛ وقلنا : نع وإذا به يضم 
الشیخ بذراعیه وأحذت الدّموع تنهال من عينيه وهو یقول : الشیخ محمد العثيمين 
ويكرّر اسمه فرحا ثم ما لبث أن ن أذ مكبر الصوت. ونادی في آفراد ا حملة بکلام 
۾ نفهم منه سوى ترديده لاسم الشيخ, > وكانت ا المفاجحأة أكبر عندما آخذ أفراد 
ا حملة يبكون» وارتفعت أصواتهم وهم يردّدون اسم الشيخ : الشيخ العثيمين؛ 
وقال الشاب : يا شیخ ھؤلاء كلهم طلابك» هؤلاء كانوا يدرسون كتبك 2 





الأقبية تحت الأرض لا كان تعليم الإسلام عندنا ممنوعاء وهم في .شوق للسلام 
عليك فهل تأذن لهم ؟ وأذن لهم الشّیخء فأقبلوا يقبّلونه ويقبّلون رأسه ويديه وهم 
ییکون ويردّدون اسمه» فكان من أَشَّدَ الواقف تأثيراء وما أعلم من بقي في ذلك 
الکان إلا وبكى تارا عا رأى ومع( 


قال الدكتور عبد الرحمن السديس : «أذكر آني مرة في إحدى الدول الغربية 
دحلت أحد المراكز الاسلامیة وفيه مكتبة متواضعة فإذا أنا عجموعة من طلاب 
العلم في هاتيك الڈیار من بي الشيخ رحمه الله تعالى وهم لم يروه» وقد عکنوا 
على كتبه ومؤلفاته ورسائله یقرؤونما ويبذلون جھودھم في ترجمتها بلغتهم» فقلت : 
سبحان الله الذي كتب لشيخنا القبول حتّی فی بحاهل الغرب وأقاصي الدنياء ولقد 
بشرتہ بذلك فر کثیر».() وقد تكلم الشيخ في العديد من الضوابط الي تتهض 
بالدعوة العاصرة» ورسد مسارهاء وال ينبغي على طالبي الإصلاح ف الأمة بحثها 
ودراستهاء ودراسة كيفية تطبيقهاء وذلك لترشيد فقه الدعوة العاصر وتنقيته جما 
دحله من الشوائب والمعوقات» من ذلك : 
-١‏ ضوابط مهمة لإنجاح الصحوة الإسلامية من كتاب الصحوة الإسلامية ^ 

الضابط الأول : التمسّك بالکتاب والسنة. 

الضابط الا : العلم والبصيرة. 

أولاً : أن يكون على بصيرة فيما يدعو إليه. 

(۱) البلاد عدد ۰۱۱۲۲۳ 


(۲) اطزیرق العدد ۰۱۰۳۳۰ 
(۲) إعداد الأخ علي بن حسین أبو لوز - دار القاسم للنشر ط : ۳. 





" ثانيا : أن یکون على بصيرة بحال الدعوة. 
ال : أن يكون على بصيرة في كيفية الدّعوة. 

الضابط الشالث : الفهم. 

الضابط الرايع : الحكمة. 

الضابط الخامس : التآلف والتّواد. 


الضابط السادس : الصبر والاحتساب. 

الضابط السابع : التخلق بالأحلاق الفاضلة. 

الضابط الشامن : کسر ا حواجز بين الداعية وبين التاس. 
الضابط التاسع : استعمال الرفق واللين. 

الضابط العاشر : اتساع صدور الشباب للخلاف بين العلماء. 
الضابط اخادي عشر : تقييد العاطفة ما يقتضيه الشرع والعقل. 
الضابط الثاي عشر : إقامة الزيارات بين الشباب. 

الضابط الثالث عشر : عدم اليأس. 

الضابط الرابع عشر : الاتصال بولاة الأمور. 

صفات الداعية إلى الله : 

۱- الإخلاص لله تعالى. 

۲- أن يعتقد أنه بدعوته إلى الله وارث لنبيه ييك. 


۳- أن يكون ثابتا في دعوته إلى الله. 





۵ سب أن يسلك طریق ا حکمة. 


-٦‏ أن یکون الدّاعی عالاً بشريعة الله. 

۷- أن یکون الدّاعي على جانب كبير من الدین والأخلاق. 

۸- أن يكون الدّاعی وقورا. 

وغیر ذلك من الأمور الهمة الکثیرۃء والأسئلة التعلقة بالدعوة العاصرة تقف 
علیها في الکتاب الذ کور وبالله التوفيق. 





قد آتی الله الشيخ الترجم فقها في التفسیر وبصرا في کتاب الله العزیزن ما لو 


گ۰۶ 


حانثا إن شاء الله تعالى. 


فقد كنت في مجلس الشيخ أستشعر وهو یفسّر آيات الكتاب العزيز كأنئ بین 
يدي عالم من علماء القرون الأولى ممن رسخوا في العلم والفهم» وجمعوا أدوات 
الاجتهاد وآلآت الاستنباط. 


وقد معت من الشيخ في التفسير سورت الروم والعنكبوت» وكتبت خلفه دفاتر 
وقد كان الشيخ يكثر التأمّل ويتعمّق في الاستنباط» ويحث على الفكرة والتدیّ 
ويغوص وراء المعاني؛ حي إنه یستخرج عشرات الفوائد من الآية الواحدة وينوعها. 





وقد يأتي بفوائد مقررة من أدلة أحرى؛ لکن الشیخ كان يقول إنھا يستفاد منها 
في كثرة الأدلة وتضافرها. 


وقد سألت شيخنا ذات مرّة وقلت له : يا شيخ إننا نسمع منك تفسیراً قد لا 
حدہ - أحيانا - في العديد من التفاسير؛ فهلاً تفكّر في طباعة تفسير مستقل ؟ 

فکان رد الشيخ على أن قال : 

الموجود يكفي إن شاء الله تعالل. 

وقد كان من براعة الشيخ في التفسير ما لاحظه القاصي والدانِ في مكة المكرمة 
في المسجد الحرام في درس الشيخ عندما ينتهي إمام الحرم من القراءة في صلاة 
المغرب أو الفجر يقوم الشيخ باستفتاح درسه بتفسير هذه الآيات الي ثلیت في تلك 
الصلاة في أي موضع من القرآن كانت» وبدون تحضیر سابق لها أو استعداد 
ويفسرها كأحسن تفسير كأنه قام بتحضيرها ويستخرج فوائدها. 

وهذا مما أيمر العقول» وتكلم به الناس في الآفاق من يحضر درسه» وهذا يدل 
على تمكنه ورسوخه في هذا العلم العظيم. 

ومن المناسب هنا أن أذكر بحثا عن منهج الشيخ في التفسیر لأحد تلامذة الشيخ 
الذين أوصى م بالتدريس في جامعه الكبير بعنيزة وهو الشيخ عبد الرحمن الدهشء 
وإن كنت أرى أن منهج الشيخ في التفسير يحتاج إلى بحث موسع ومراجعة لتفسير 
الشيخ سواء التفسیر العام أو تعليقاته على الحلالين» أو التفسيز على المقاطع الي كان 
يتلوها بعض أئمّة الحرم في رمضان وغيره» وكان الشيخ يقوم بتفسيرها. 

أو ف برنابحه المشهور ني إذاعة القرآن الکرم : (من أحكام القرآن)» وهذا نوع 
آحر من الكتابة لعل الله يعين عليه ويوفق من شاء لذلك. 





ولعلى أخصّ بالذكر طلاب الدراسات العليا بقسم التفسير قي ا حامعات 
الإسلامية المحتلفة والله الوفق والمادي إلى سبيل الرشاد. 


قال الشيخ عبد الرحمن الصالح 'الدهش ا حاضر في قسم القرآن وعلومه في 
حامعة الإمام حمد بن سعود الا سلامية پفر ع القصیم : 


الحمد لله وحذہ والصلاة والسلام على من لا بي عدف وعلی آله و صحبه 





ومن تبعه إلى يوم الدين» أما بعد : 

فان الحديث عن منهج مام من أئمة الدين في علم كان من اهتماماته» وأمضى 
فيه جزءاً من عمره» وحصّه بنصيب وافرمن دروسه» وكثيرا ما وه طلابه للعناية 
به» بل والبداءة به - حدیث لا يمكن أن تستوعبه مقالة كهذه؛ ولذا سيكون 
الحديث فيها منصبّاً على بعض منهجه في تفسیرہ. وقبل الحديث عن منهجه أشير 
إلى موضوعين متعلقين بتفسيره : الأول : دروسه في التفسير حيث كان تفسيره 
القرآن لطلابه(؟ على ثلاثة طرق : 

۱- الطریق الأول : التفسير العام؛ حيث برتبط الشيخ بكتاب تفسير ينطلق 
من وهذا يشمل الدرس ا حاص بالطلبة وابتدأ الشيخ في التفسير فيه من أوَّل 
القرآن وانتهى فيه إلى سورة الأنعام» وم يتمّها. ويشمل تفسيره في اللقاءات العامة 
حيث فسر الشيخ حلاها كثيرا من المفصّل؛ ومواضع متفرقة من القرآن. ` 





- الطريق الثابي : التفسير الذي ارتبط فيه الشیخ بتفسیر الجلالين» فکان 
طقال وه وبلغ فيه سورة الز حرف ولم یتمها أيضا 7 

۳- الطريق الثالث : التفسير المفرّق ويتمثل في تفسير الشيخ للآيات الي تمر ف 
أثناء شرحه لکتاب ماء وهي كثيرة» ورعا أسهب الشيخ في تعليقه علیھاء ورجح فيها. 
[من ذلك شرحه للآيات في کتاب التوحيد والواسطية ومقدمة التفسير وغيرها] . 

ومع تعدد الطرق الى تناول الشيخ التفسير من خلاھا إلا أن منهجه فيها 
متقارب» حيث اتفقت في كثير من المعالم. 


الثائ : مصادره في تفسيره : 


الغالب في طریقة الشیخ - رمہ الله تعلق 7 ألا یذ کر مصادره الى نقل منهاء 
ولا أسماء العلماء الذين يذكرٌ أقوامي بل تراه یبهم أسماءهمء ویذکر الأقوال منسوبة 
إلى بعض أهل العلم» أو بعض الفسرین دون تحديدهم إلا أنه قد ينص في بعض 
الاحیان على بعضهم» ومنهم على سبيل المثال : ابن حزم (البقرة ۰۲۲۲ ۰6۲۲۸ 
الزخشري (آل عمران : ۱ ابن تيمية» ابن القيم (البقرة : ۰۱ ۲۲۸ ابن اللبان 
صاحب الاختیارات الفقهية (البقرة : 0۲۲۸ محمد رشید رضا (ابقرة:۰)۲۱۹ 
وشیخه عبد ال رر من السعدي (البقرة:۲۲۹) وغیرهم.. 
النهح العام للشیخ في التفسر : 

لقد كان الشيخ - رحمه الله تعالى - موسوعی المعرفة» درس علوم الشريعة 
وتفقه فیھاء وکان ما الأثر الواضح في تفسیرہ. ۱ 

وقد عمد الشيخ إلى تقريب التفسير لعامة الناس فضلاً عن طلابه والمستفيدين 
منه؛ فالسهولة في العبارة والبعد عن غامض التراكيب واضح في العرض» ولذا خلا 





تفسير الشيخ من الأقوال الكثيرة» والتفريعات اليعيدة اليَ قد بحدها في بعض 
التفاسير» و كذا التعقيدات البلاغيةء أو الأعاريب المطولة. 


ومع هذا جحد في تفسير الشيخ ما تحدہ عند غيره من الاعتماد على بيان القرآن 
بالقرآن وجمع نظائر الآية» وبيان القرآن بالسنة» وذكر للقراءات وتوجيهها معن أو 
إعراباء وبيان المشكل؛ وكذا الشعرء وهو قليل نسبياء ولي غالبه شاهد لغوي؛ أو 
ضابط نحوي أو نحو ذلك. 

ويجد القارئ والسامع فی أثناء ذلك الترجيح الب على قاعدة؛ أو التنبيه على خطأ 
في فهم آية» ففي تفسير قوله تعال لومخْرج الْحَي من الْمَيت) [آل عمران: ۲۷] 
يرجح الشيخ أن الآية عامة في الحياة الحسية» کإخراج الإنسان من النطفة» والمعنوية 
كإخراج الكافر من الؤمن؛ ويعلل الشيخ لهذا الترجيح بقوله : «إذا صلح اللفظ 
للمعنيين بدون تناف بینھما فالواجب حمله عليهما» وعند قوله - تعالى - في 
وصف یی - عليه السلام -: وی وَحَصُورا6 [آل عمران: ۳۹] 

قال الشيخ : «أي حاصرا نفسه عن أراذل الأحلاقء أما من قال من الفسرین 
إن «الحصور» الممنوع عن تیان النساء» فان في هذا نظراً واضحا؛ لأن عدم قدرة 
الانسان على النساء ليس کمالا؛ ولكنه عیب؛ وفيها قول آخر أنه لا يأي من النساء 
من لا تحل له فيكون وصفا له بكمال العفة لکن ما قلناه أشمل من هذا القول» فهر 
مقدم على العی الأول»» وعند قوله - تعال - : كلما دخل عَلَيْهَا زَكريًا 
المخزاب) [آل عمران: ۳۷]. ينبه الشيخ على خخطأ من كتب الآية على طاق 
القبلةء يظن أنه هو ا حراب الراد بالآية» وإنما هو مكان العبادة. 

والشيخ حريص كل الحرص على عذم الوقوع فيما وقع فيه كثير من المفسرين 
من حشد الإسرائيليات والاعتماد عليها؛ فعند قوله - تعالى -: إن الله مركم أن 
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مر و 
از گے 


بخ ا بقرة6 [البقرة: 1۷ قال الشیخ: «وقد ذکر الفسرون هنا إسرائيليات 
كثيرة حول هذا الموضوع ولکن لا يعنينا أن تعين مّن هذا القاتل ومن هذا القتول ! 
وإنما القصود أنه قتلت نفس فادارؤوا فيهاء أي : تخاصموا». 

ثم هو يشك فيما قيل - عن مرم - عند قوله - تعالى - : (واَلعَها كبانا 
حَسّنا4 [آل عمران: ۳۷]ء فا تدمو في العام ما ينمو غيرها في عامين قال الشيخ : 
«ولعلها من الإسرائيليات... فالله أعلم». 

وعند قوله - تعالى - : لوَجَد عنْدَهَا رزقا) [آل عمران: ۳۷]. 

قال الشيخ : «قال بعض المفسرين - وهو من الإسرائيليات - يجد عندها 
فاكهة الشتاء في الصیف: وفاكهة الصيف ف الشتاء». 

وبعد هذه المعالم العامة نحدنا مضطرين إلى إبراز معالم أساسية في منهج الشيخ 
في تفسيره وهي : 

أولا : التفصيل في أحكام القرآن» وبيان الراحح منها بدليله» دون تعصب 
لذهب معين : 

وهذا أشهر من أن يُذكر فيه مثال؛ لأن الشيخ - رحمه الله تعالی - كان فقيها 
مجتهداء وكان لایر بآية من آيات الأحكام إلا فصل في ذلك ا حکم وبينه. 

ثانیا : ذكر القضايا الفقهية المعاصرة الرتبطة بالآية» وبيان الحكم فيها : 

ومن ذلك ما قاله في تفسير قوله - تعالى - : یل ن ار وَالْميسر) 
[البقرة: ۲۱۹]ء قال : «فلو تقامرا على شيء من الال باي صفة من الصفات؛ فان 
ذلك يعتير مَيُسراء ومن ذلك ما يسمى بالحظ والنصيب» فإنه میسرء ومن ذلك التأمين 


على الأموال أو على السيارات أو على البيوت أو على النفوس أو ما أشبه ذلك». 







ےہ الك 5 الشمین HH‏ سدديين يدسج سام ری کید ۱ ك یو ددن دادم بن مرچ بد عدا سی سو 
ا یج ہی 7۳ بو موم یی ےجود وڈ و۳ ور شرب باه 9 ببس سس ROE: PH‏ ۶ ۱۳۷ د رسيي دسي بون تومي یروجچ ون 


ثالغا : تصزیل الآيات على الواقع العاص وربطها به : 

ففي قوله - تعال -: ولا تنکخُوا امش رکات حٌى يُوْمنَ) [البقرة: ١؟؟],‏ 
قال : «إن في الاية ردا واضحا على الذین أطلقوا أن دين الاسلام دين مساواة؛ لأن 
التفضیل ينافي المساواة. 

والعجيب أنه نه ۸ يأت في الكتاب ولا في السنة لفظ المساواة أبدا؛ لأن الله ما أمر مما 
ولا رغب فيها؛ لأنما ليست صحيحةء فإذا قلت بالمساواة دحل الفاسق والکافر والمؤمن 
والذكر والأنثى» وهذا هو الذي يريده أعداء الاسلام من السلمین» لکن جاء الإسلام 
بكلمة هي خير من تلك الكلمة؛ ولیس فيها احتمال أبداء وهي : لا الله یر 
بالعدل) [النحل: ۹۰]ء فكلمة العدل تقتضي أن نسوي بين الاثنين حيْث اتفقا في 
الصفات القتضية للتسوية وأن نفرق بینهما حيث اختلفا في الصفات المقتضية للتفریق». 

وانظر أيضا حديئه ف هذه الاأیة عن التنبيه على الدعوة التنصیریة الى یقوم ها 
النصارى في هذا العصرء وانظر ذکره فائدة في قوله - تعالى -: لإنسَاوْكَمْ خر 
لکم6 [البقرة: ۲۲۳]» فقد ذكر الدعوة إلى تحديد النسلء ورد عليها. وغيرها كثير 
من القضايا المعاصرة ال تطرق إليها الشيخ أثناء تفسيره. 

رابعا : الاهتمام بالجانب التربوي الذي تشير إليه الآيات. ويظهر ذلك في 
جانبین : الأول : الجانب الوعظي : 

ومن ذلك تفسيره لقوله - تعالی -: لوَالمرا أككم مُلافوۂ) [البقرة: ٢٢۲]ء‏ قال: 
«والله لو كانت قلوبنا حيّة لكان هذه الكلمة وقع في نفوسنا؛ لأا من كلام الله - عز 
وحل - مصدّرة ب «اعلموا»؛ لکن, والله القلوب میتةہ والشكوى إلى الله عز وحل». 

الثاني : جانب الارشادات والتوجيهات لطالب العلم : 





ومن ذلك تعليقه على قوله - تعال - وين آياته للا للم یذ کرون) 
[البقرة: ٢۲۲]ء‏ قال : «وأنت إذا آمنت بمذه الجملة» وهي قوله : وبين آياته 
لئاس 4, فإنه قد يعرض لك مسألة لا بحدها في كلام الفقهاء ولا في كلام احدئین 
وعندما تتأمل القرآن تحدها واضحة صريحة» أو عندما تتأمل السنة تحدها واضحة 
مبينة فيهاء وهذا شيء معلوم؛ وهذا أحثكم أنتم - طلبة العلم - على أن يكون 
دأبكم ف الوصول إلى غائص السائل الرجوع إلى الكتاب والسنة» ولا حرج أن 
نستعين بكلام أهل العلم؛ لأن اعتماد الانسان على نفسه في فهم الکتاب والسنة قد 
يحصل فيه خلل كثير؛ فلا بد أن يعرف القواعد الى قعدها السلف من الصحابة 
والتابعین» مستنبطين لما من كتاب الله وسنة رسوله يق». 

وعند قوله - تعالى -: (وَالرسحُونَ في العلم يوون آمَنَا به) [آل عمران: ۷]» 
قال الشيخ : «ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون راسخاً في العلم لا جامعا 
کثیرا منه؛ لأن العبرة بالرسوخ في العلم؛ فان الإنسان إذا كان عنده رسوخ في العلم 
صار عنده ملكة يستطيع أن يقرب العلم بعضه من بعض؛ ويقيس ما م يُنَصّ عليه 
على ما ص عليه» ويكون العلم لديه كالطبيعة الراسخة». 

خامسا : النواحي اللغوية : 

كان الشيخ - رحمه الله - يولي عناية واضحة بالنواحي اللغوية» فیبرز معن 
الآية من حلال وقفات إعرابیة أو صرفيةء أو بلاغیة والشيخ - رحمه الله - من 
خلال وقفاته تلك يهدف فيما يهدف إلى الناحية التطبيقية لطلابه» ولا أدل على 
ذلك من إعرابه بعض الآيات واضحة الإعراب إعراباً تفصيلياً"'؟» ومثله استطراداته 


(۱) انظر إعرابه لقوله - تعالى -: إن این كفَرُوا بیات الله لَهُمْ داب شدید) [آل عمران: 4]. 


اچ و ہے 





ع 1 


الكثيرة في قضايا نحوية بحتة فعند قوله - تعالى - هرو من یر با یات الله فإن الله 


سَرِيعٌ الحسّاب6 [آل عمران : ۱۹]ء استطرد الشيخ في بيان سبب ارتباط جملة 
حواب الشرط بالفاء» بطريقته الحوارية في الدرس مع الطلبة وذكر ما ذكره النحاة 
في ضابط ذلك : 

اسمية طلبية وجامد وبما وقد وبلن وبالسفيس 


وقریب منه جح حول الاسم الممنوع من الصرف عند كلامه على قوله - 
تعال -: لان الله يُبَشْرُكَ بیجی» [آل عمران: ۳۹]ء حيث آشار إلى اخلاف في 
عربیة اسم (یبحی) واستطرد من خاالہ إلى موانع الاسم من الصرف بطریقته السابقة 

أما وقفات الشيخ الصرفیة فهي قريبه في منهجها من وقفاته النحوية» فیذ کر 
وزن بعضّ الكلمات واشتقاق بعضها ليصل إلى معن الكلمة القرآنية» فعند قوله - 
تعال -: رل عَلَيكَ الكتاب) [آل عمران: ۳] قال الشيخ : «هو هذا القرآن؛ 
وهو «فعال» بمعن: «مفعول»؛ لاله مکتوب فهو كتاب مكتوب في اللوح احفوظ 
كما قال - تعا ٰی - : ران قران كْرِم. في كتاب ٠‏ مکلون) [الواقعة: ۷۸۰۷۷]. 
وی تفسیر قوله - تعالی -: (ذرة بَعْضُهًا من بَعْضِ» [آل عمران: ۳6]. قال 
الشيخ : والذرية مأحوذة من «ذراً» معن «خحلق»؛ لقوله - تعا ی-: (یذرژکم فيه) 
[الشورى: »]١١‏ يذرؤكم فيه : أي : یخلقکم» وقيل : من «وذر» ععن «ترك» 
فعلی الأول تكون الذرية شاملة للأصول والفروع» لأن الأصول خلوقون والفروع 
كذلك خلوقون: أما إذا جعلناها من «وذر» معیٰ «ترك»» فهي للفرو ع فقط وهذا . 

هو المعروف عند عامة الناس أن الذرية هم الفروع؛ ثم يتساءل الشيخ - رحمه الله -: 
هل في القرآن ما يدل على أن الذرية تطلق على الأصول ؟ 


4 نید 





فیجیب بقوله - تعالى - : لوَآيَة لَهُم أا حَملنَا درم في لك المَشنحرن) 
[یس: 4۱]. فان الذين حملوا من الذرية هم الذين آمنوا مع نوح وهم سابقون 
أي أصول». 

والشيخ - رحمه الله - بإيجازه هذا غير الخلء وتساؤله الذي جاء عرضاً قد 
أججاب عن إشكال استوقف كثيرا من المفسرين» ومن آخرهم شیحه عبد الرحمن 
السعدي (ت: ۱۳۷۲ ه)» حيث قال في تفسيره عند هذه الآية : «وهذه الآية من 
آشکل الواضع على في التفسیر».) 

وأما اللفتات البلاغية فلم يخل تفسير الشیخ - رحمه الله - من وقفات عندھاء 
ومن ذلك تفسیره قول الله - تعالى -: زين للناس حب الشّھُوات مر النَسَاء 
رالبين) [آل عمران: .]١4‏ 

أشار الشيخ إلى قوة التعبير القرآني؛ حيث سلط ا حب على الشهرات لا على 
هذه الأشياء؛ لأن هذه الأشياء حبّها قد يكون محمودا إذا لم يكن سبباً لصده عن 


دين اللہ , 


وني قوله - تعالى - : وراج مهرد [آل عمران: ١٤]ء‏ يشير الشيخ إلى 
نقطة العنوم في إطلاق (مطهرة) لتشمل التطهير ا حسيٗ والمعنوي معتمداً على 
قاعدة: أن حذف المعمول يدن بعموم العامل. قال الشيخ : «وهذا أمفلة كثيرة 
- مثلا - قوله - تعالى -: الم یجدل تیم فازی؛ وَرَجَدَكَ َال فهدی 
ووجدك عائلاً فأغنى » [الضحی: »]۸-٦‏ فالرسول 6 وحدة ربه يتيما فآواه» 
وآوی به حى جعله فئة لكل مومن؛ ضالاً فهداه وهدی به» عائلاً فأغناه وأغين به». 





(١(‏ تيسير کریم ال رر من ص ٦۱۹٦ء‏ تحقیق : اللویحق. 





ساڈسا : استنباط الفوائد : 


شکل الفوائد في درس التفسير جزءاً لا يغفل في منهج الشیخء وتان أهمية 
الفوائد من حيث إفرادها في الكلام .عبحث الفوائد عقب آية أو آيات يتم الشيخ 
تفسيرها والكلام علیھاء ومن ناحية أخرى توسّع الشيخ فيما يذكره تحت هذا 
المبحث؛ فهو لا یقتصر على الفوائد الباشرة في الآية؛ إذ یذ کر مد 
قد يتفرع أو يُشكل عليها ویجیب عنه. فعند قوله - تعال -: رقم کشا 
بر حسّاب 6 [آل عمران: ۲۷]. 

يقول الشيخ - رحمه الله -: «ومن فوائد الآية الكرعة أن الرزق بيد الله لقوله 
- تعالی -: ررق من گشاء ويترتب على هذا أنه ينبغي للعاقل فضلاً عن 
المؤمن أن لا يطلب الرزق من أيدي الناس» وإنما يطلبه من الله - عر وجل -» وطذا 
جاءت النصوص بفضيلة العفة». وعند قوله - تعالى - عن امرأة عمران ن : روني 
سَمْيْتْهَا مریم [آل عمران: ۰]۳٩‏ يذكر الشيخ - رحمه الله - من فوائد الآية 
تسمية المولود حين يولد» ثم يقول : «وهذا هو السنة : أن يُسَمَّى الإنسان حين 
يولد إلا إذا لم يتهيأ الاسم فإنه يسمي في اليوم السابعء وهذا تجتمع الأدلة؛ فان البي 
8 ما لد إبراهيم؛ قال : «ؤلد لي الليلة غلا فسميته باسم أبي إبراهيم»” و 
خديث العقيقة قال : «تذبح يوم سابعه» ويحلق ویسمی..م۵''. والفوائد بحال رحب 
عند الشيخ - رحمه الله - لتقرير العقيدة السليمة» وتصحيح الأخطاء العقدية بشيء 

من الاستطراد والبسط؛ فعند قوله - تعالى -: «قالوا لَنْ تسا الا إلا یام 


(۱) أخرجه مسلم ح / ٣۲۳۱ء‏ أبو داود في الجنائز» ح / ۲۷۱۹. 
232 رواه أبو داود» ح/ ۰٥‏ 





معد ُفذرذات) [آل عمران: .]۲٢‏ يقول الشيخ - رحمه الله -: «ومن فوائد هذه 
الآية الكريعة أن هؤلاء يؤمنون بالبعث؛ لقولهم : فإلَنْ مستا الا إلا یام 
مَْدُودَات)) ويتفرع على هذا أنه لا يكفي ني الإيمان أن یؤمن الإنسان بالله وباليوم 
الآحر دون أن يستلزم هذا الإمان قبولاء واذعانا؛ فان بحرد التصديق لا يعتبر إمانا؛ 
إذ لا بد من القبول والإذعان» وغذا أدلة). 


وف تفسير قوله - تعال -: لإوالل م سَمِيعٌ علیج؟ [آل عمران :]٤‏ 


يقول الشيخ - رحمه الله -: (ومن فوائد الآية الكرعة اثبات ا مین من أسماء 
اڈ وهما (السميع والعليم)؛ فالسميع يتعلق بالأصوات» والعليم يتعلق بکل شيء 
بالأصوات» والأحوال» والأعيان). 

ثم يستطرد الشيخ في تقسيم أسماء الله إلى متعدية ولازمة؛ وما يتضمنه كل نوع 
من الدلالة» ثم يستطرد مرة ثانية إلى الفرق بين دلالة التضمن والاستلزام وتطبيق ذلك 
على اسم (الخالق» والرحمن» والحي). وني جال تصحيح الأحطاء العقدية يذكر الشيخ 
- رحمه الله - عند كلامه على آيات عموم القدرة في أكثر من موضع - يذكر مقالة 
السيوطي - رحمه الله - في تفسير قوله - تعالى -: لله مك السّمَوَات وَالأَرْضٍ 
وما فين وَهَوَ عَلَى کل شيء قدین» [المائدة: ۰]۱۲۰ حین قال : 

«وحص العقل ذاته فليس عليها بقادر»” "© ثم يتعقبهاء ففي تفسيره لقوله - 
تعالى -: قل إن وا تا في صذورکم آز و یله الله و عم ما في 
السّمّوّات وما في الأرْض وَاللهُ ی كل شيء قدیر) [آل عمران: ۲۹]ءیقول . 
لين دم ل مد کی ةسون اس 


)١(‏ تفسير الجلالين» ۱ / ۵1۷ بحاشية ا حمل. 


کی رش ت 
يه 





«فإن هذه كلمة باطلة» هو أراد مع - وال أعلم - لکن التعبير يمذا حطأء 
نقول : إن الله - تعالى - قادرٌ على كل شيء يتعلق بفعله» أو بفعل عباده» كل 
شيء يفعله الله فهو بقدرته - سبحانه وتعالى - (و)كل شيء يفعله العباد فهو 
بقدرته» وهذا الاستثناء أو هذا التخصيص غير صحيح» بل العقل يشهد لله - تعال 
- بكمال أو بعموم القدرة وأنه على كل شيء قدير». 

وفي مسألة التفاضل بين الملائكة وصالحي البشر؛ وهي مسألة أطال فيها بعض 
العلماء النّمْسَ وحشدت لأجلها الأدلة يوردها الشيخ - رحمه الله - من فوائد قوله 
- تعال -: إن الله اصْطْفَى آدَمَ ونوحا رال راهم آل عمرَانْ عَلَى الْعَالَمينَ) 
[آل عمران : ۳۳ء يوردها بقوله : «من فوائد الآية الكرعة ما ذكره بعض أهل 
العلم من أن الصا حین من البشر أفضل من اللائکة ثم یقول: «وعندي أن البحث 
في هذه المسألة من فضول العلم؛ لأنه أي فائدة لنا إذا قلنا : إن فلاناً أفضل من 
جبریلء أو جبريل أفضل من فلان..؟)ء وبعد إشارته لشيء من أدلة الفریقین؛: 
يقول: (وجمع شيخ الإسلام - رحمه الله - بين هذين القولين» فقال : إن الملائكة 
أفضل باعتبار البدایقہ وصالبي البشر أفضل باعتبار النهاية). ثم ينهي الشيخ - رحمه الله - 
عرضه للمسألة بقوله : رومع ذلك فان أرى أن الامساك عن هذا أولى.. وأما أيهم 
أفضل فهذا أمر لم نکلف به). 

والحق أن الجانب العقدي في تفسير الشيخ سواء ما يتعلق منه بتوحيد الربوبية 
أو الألوهية أو الأسماء والصفات» أو غيرها من مباحث العقيدة يستحق أن يفرد 
بدراسة استقرائية وافية پبرز من حلاها منهج الشیخ في ذلك. ۱ 

سابعا: كثرة القواعد العلمية الى یذکرها ویذکر تطبیقها في الآية» وهي قواعد 
متنوعة من لغویة ونحوية وأصولية وغيرها ومنها : 





ال کم يدور مع علته وجودا وعدما. 

الأصل أن الوصف متحقق في الوصوف حي يتبين خروجه عن ذلك. 
من تأمل الشريعة وجد ما تعتی بالعن أكثر من الاعتناء باللفظ. 

لا ينبغي الإطلاق في موضع يخشى فيه من التعميم. 

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

عند التنازع نرد المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله. 


العام لا يدل على جمیع أفراده دلالة قطعية» بل دلالته ظنية. 


ولو جمعت هذه القواعد العلمية العامة مع تطبيقاتما» لشكلت کتابا نافعا لطلبة العلم. 


وبعد» فما ذكر في هذه المقالة غيضّ من فيضء وقليل من کثیر» وعسی اللہ أن 
يقيض من يقوم بدراسة منهج الشيخ في عموم العلوم الي برع فيهاء فيبرز فيها ما يفيد 
طلبة العلم من تراث الشيخ المبارك ولا نملك في ا تام إلا أن ندعو له بالمغفرة والرحمة 
ونسأل الله أن يبلغه الفردوس الأعلى جزاء ما قد إنه میع قدیں وبالاجابة حدیر. ۱ 





اشتهر الشیخ بزهده في احطام الفاي. وقد زرته في بيته القدم بعنيزه عندما 
دعان لطعام الافطار في رمضان وقد كان من الطین وكان بیتا بسیطا حذا یذ کر 


بیو ت الأوائل وزهدهم. 


وكان الشيخ يؤثر أن بعشي من بيته إلى ا حامع على قدميه غالب الأحیان, 
ويعتذر لمن يريد أن ينقله في السيارة» ويحب أن عشي هذه السافة الى تتراوح ما بين 


عشر دقائق وربع ساعة على رجليه وقد كان يقرأ ورده من القرآن أو الأذكار. 







7 
ne‏ اہج چ الدر ال ERE HEN‏ پا 2 سا سے دب[ مد دج نون سرت يدن 
E E‏ رز کے اك جج دجي و سرچ جا چیہ ۰ جين وپ سید جج ہی ماج ٦1ھ I O TOON‏ یی هچب N‏ سخ 


وذلك نی شدة ا حر أو شدة البرد فهذا ديدنه الذي أدركته عليه ف بيته القدم؛ 
وقد حصل أن زارنِ الشيخ في مكة سنة ١٤٥٥ھ‏ عندما رزقت بابني الكبرى؛ 
وعند انصرافه قلت له : يا شيخ ألا ترغب أن يقوم أحد بتوصيلك إلى ا حرم 
بالسيارة - حيث كان ا ترل في مكان جبلي في منطقة أجياد - فقال : لاء والحمد 
لله أن لا أحسن قيادة السيارة. 

وقد سألته في هذا احلس عما يدعيه بعض العلماء من الاستدلال لجماعة التبليغ 
على توقيت الخروج» بقوله تعالى : فل تمتغوا في داركم فلآقة ام وقوله 
تعالى : وواعدا مُوسَى ثلائین ليل ليله وَأَتْمَمْتَاهًا بعطر). إلى آخر ما استُدل به. 

فكان جواب الشيخ بعد أن تبسم : هذا لا يصدر من عالم. 

ومن زهد الشیخ : أنه كان يلبس نعلاً معروفاً ھا أصبع» لا تتجاوز قيمتها 
حمسّة عشر ریالا: ویلبسها دوما. 
وقال الشیخ محمد صاخ النجد : 

«کان - رحمه الله تعالى - زاهدا ف الدنیاء لیس من أهل العقارات والأموال 
وما يأتيه من الرواتب ينفقه على أهله» وقد أعطى سيارة جديدة فلم يستعملهاء فلمًا 
علاها الغبار سحبت من أمام البيت. 

وأعطى بيتا کبیرا فوهبه لطلبة العلم. 

وسيارته قديمة «مازدا» في الثمانينات «يع الودیل» ومن تأمل غترته وہشتہ 
ونعاله عرف أنه رحل زاهد غير متعلق بالدنیا».() 


(1( محاضرة للمنجد بعنوان ( ٠‏ فائدة من العلامة ابن علیمین)؛ وجاء في الاقتصادية بعدد ویو 
أن السيارة من نوع (کریسیدا). 






۸ 


= الدر الشمین ہے 


قال الشيخ فهد بن عبد الله السنيد : «وأما زهده فيكفي أن تعلم أن ريع 
كتبه الي تطبع بإذنه لصالح الأعمال الخيرية؛ ويشترط على من يقوم بطباعة كتبه ألا 
حتنظ بحقوق لن أراد طبعه) و توزیعه جانا ٩‏ 

وقال سليمان السا م الحناكي : «وقد ذكر لي من أثق به موقفين للشيخ يعبّران 
عن صفة الزهد لديه : 


سس 
7 ح۳ ا ر رز ره 


- 


ففي أحد الأیام کان الشیخ یقف بجوار مسجدہ مع بعض طلبته يسألونه 
ويناقشونه في بعض المسائل الشرعیةء فأتت سيارة فارهة ونزل منها السائق» وأعطاه 
مفاتيح السيارة قائلاً : إن هذه السيارة هدية من فلان الفلا «أحد أعيان البلد» 
وأبى الشيخ إلا أن الشحص أل علیه, فأخذ 

الشيخ الفاتیح» وركب ذلك الشّخص السيارة الأخرى وذهب. 

فيقول محذني : 

أن الشیخ تابع حديثه مع طلبته وهو یقلب المفاتيح بيده ول يلتفت مطلقاء 
وفجأة أتى شاب وسلم على الشيخ» وقال : يا شيخ الليلة زواحي» وان أرجو أن 
تحضره» ولكنٌ الشيخ تعذر لبعض الارتباطات» ولكنّ الشاب ألم عليه بالحضور, 
فلاطفه الشيخ وقال إن ظروفه لا تساعده» ولكن خذ مفاتيح هذه السيارة فهي هدية 
مي لك» وأحذ الشاب السيارة وذهب وعاد الشّيخ لدینه وكأن شيا لم يكن. 

وموقف آخر : 

وهو أن الملك خالد رحمه الله تعالی زار الشیخ في بيته كعادة ولاة الأمر فى 
تقدير العلماء و احلاطم وا رأى الملك مزل الشيخ المتواضع عرض عليه أن یی له 





(۱) ملة الذعوة العدد ۱۷۸۱. 





دارا جديدة)» فشكره الشيخ وقال : إن أب لي دارا في الصالحية «حي في عنيزة» 
ولكن المسجد والوقف التّابع له تنقصهما بعض ا حاجیات والمستلزمات» وبعد أن 
ذهب الملك قال له بعض جلسائه يا شيخ ما علمنا أك تبن دارا في الصالحية» فقال 
الشيخ : أليست القبرة في الصألحية ۲.11۱ 


وقال الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الحسن التركي : 

أذكر لفضيلته موقفين نادرين في عصرنا الحاضر : 

أحدهما : أنه بعد صدور نظام ا لحامعة أجرت ا حامعة تصنیفا لأعضاء هيئة 
التدريس فيها حسب (الكادر) ا حامعی؛ وكانت الإجراءات لبعض الدرجات 
تتطلب تقلسم أبماث ودراسات في محال الاحتصاص» فلم یتقدم بأي بحث؛ وحینما 
فوتح برّر ذلك بأن العالم لا ينبغي أن یستشرف للرتب والترقیات» وأن أهل العلم 
الشرعی يحسن مم الاحتساب والعمل لوج الله وما يأي تبعا لذلك فلا بأس به 9 

وقال الشيخ محمد العبد الله ا حمیدي : «عينت مديرا للمعهد العلمي بعنيزة 
عام ۱۳۹۱ھ في الوقت الذي كان فيه الشيخ محمد بن عثيمين لا یزال في موقعه 
كمدرس ولاحظت بأنه رحمه الله كان یتحرج من دخول المسابقات في الوظائف 
«نظام الراتب القدع» لاقتناعه الكامل فيما جاء بالأثر «ما جاءك من هذه الدنيا 
فحذه وما ۸ يأتك فلا تتطلع إليه» ولزهده في الدنيا وقدرانه العلمية والرغبة في 
الاستفادة منها في بحال التعليم».7") 


(۱) جریدة الجزيرق العدد ۰۱۰۳۳۰ 
(۲) جلة الفیصل العدد ‏ ۲۹. 
(۳) ابلندي السلم العدد ۱۰۲. 





وقال الشيخ خالد بن عبد ال رمن الشايع : 

«ومما تحلى به الشيخ ذلك الزهد الذي يذكرك بزهد السلف الصالح وورعهم؛ 
وكان ذلك في لباس الشيخ التواضع» وفي بعده عن كثير من مظاهر الأيمة الي 
يتعاطاها كثير من النّاس» وجملة القول أن الشيخ قد زانه الله بخلق کریمء فی بيته ومع 
أهله وطلابه وعموم الاس ».© 


وقال محمد إبراهيم السبيعي : 

«أما عن زهده فحدّث ولا حرج» وأذكر أنه حينما زاره الملك خالد بن عبد 
العزيز يرحمه الله في مترله الطيي البسيط في عنيزة» عرض عليه أن ينتقل إلى سكن 
آخرء أو قبول أي مبلغ لبناء سكن مناسب. 

لکن الشيخ دعا للملك خالد الذي ألم على الشيخ لقبول هذا الم فآثر أن 
يوجه هذا التّبرع لشراء العمارة القريبة من الحامع؛ لتكون مكتبة 

لطلبة العلم؛ فاشتراها الملك بسبعة ملايين مع مبالغ نقدية للطلبة». "° 
وقال الشیخ راشد الزهراین : ۱ 

یقول أحد الاحوة وکان مرافقا للشيخ : «رانقت الشيخ إلى زيارة أحد 
السوولین فلما دخلنا قصره هالئ ما رأيته من أنواع الأشجار والورود وجمال 
الطبيعة» فقلت وتذكرت نعمة الحنة : نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة» فقال 
رحمه الله : سبحان اللہ سبحان اللہ أو يمرك ذلك ما فى قلبك عن الحنة ؟ إن ا حنة 
أعظم بكثير من أن تقارها بمذه الدنیا الفانية. 


(۱) جريدة الرياض» العدد ۱۱۸۹۱ء. 
(۲) الاقتصاديق العدد ۰۲۰۱۵۰۰ وذکرتھا للزيادة عما سبق. 





يقول : ولا دخلنا السجد لأداء الصّلاق حرج الشيخ فلم بجد حذاءه» فبدأنا 
۱ / 
بالبحث عنها فأمر له حذای فأبى» فرأيت جندیا یبکی؛ فقلت: ما يبكيك رحمك 


اللہ ؟ فقال : أبكي لا أرى» هذا ابن عثيمين الذي مل إسمه الآفاق› وهو يمذه 
)0 


الثياب» ويبحث عن حذائه !». 

وقال الشیخ اد القاضي: «رحتی حين عين على الرتبة الممتازة الي من 
خصائصها تعيين سائق وسيارة لصاحبها ظَل لا يستعملها الا في التنقلات 
التعاقة بالعمل» حتّی لربما مر الأيام دون أن تتحرك». ° 





الزهد والورع صفتان نبيلتان يتحلى ما كرائم الرحال والزهد كما عرفه أهل 

العلم : هو ترك ما لا ينفع في الآحرة» والورع: ترك ما یخشی ضرره في الآخرة. 
۱ والشيخ رحمه الله تعالی قد تحلى بكلا الصفتين الكرعتين» وقد سبق الحديث عن 

زهدة) وهذه نماذج من ورعه. 
قال الشيخ الڈکتور يوسف بن عبد الله الزامل : 

«جعته مع وفد اقتصادي في أمسية عصر جميلة في مزله القلم ومحدئنا في بعض 
الأمورء وشکونا إليه شخحصا مسیئاء فكأن الشیخ تكلم فيه بضع کلمات تبین آذاه» 
ثم تحدثنا في موضوعات أحرى وقضينا بعد مدة مجلسناء و كان اٹجلس مسجلا في 





)١(‏ شربط معام 5 حياة فقيد المسلمين ابن عثيمين» بواسطة (صفحات مشرقة من حياة الإمام محمد 
بن صالح العثيمين) مود الطر. ۱ 
(۲) ابحلة الاسلامية إذاعة القرآن الکرع. 
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شریط» وعندما أردنا أن نخرج قال لي: انتظر» أعطئ الشریط أريده ٹم أرجعه لك» 


ثم بدا له فقال : أتعرف تلك الكلمة الى في الشریط عن فلان امسحها».() 
وقال الشیخ عائض الردادي : 

«وما زلت أذكر موقف الشیخ من اسم برنامج «منْ أحكام القرآن» في إذاعة 
القرآن الکرم؛ فقد أقرته الاذاعة باسم «أحکام القرآن» فأصرٌ الشيخ على أن یکون 
الاسم «من أحكام القرآن» التز اما منه بخلق العلمای وتواضعهم وورعهم فهو م 
يرد أن يوصف ما استنبطه من آيات الذكر الحكيم بأنه كل ما في الآيات من 
احکام بل أدخل «من» ليكون ما يقوله شيئا ما استثبط من الآية» ° 


وقال الڈکتور عبد الله بن عبد ا محسن التويجري : 


«إنه عرض لسألة في المسح على الخفين» وذكر أن فهمه للدلیل كذاء ولولا أنه 
لا يعرف من قال ا من السلف لأف هاي" 


وقال الشيخ محمد صاخ النجد : 


«وكان متحريا للدقة ورحیق ی تصحیح درجات الطلاب فرعا يعطى 
واحدا من مس وأربعين» وواحدا من ثمانين) فيقول لہ بعض من حوله من 
المدرّسين : إلى هذه الدرجة الذقة ! فقال : لا أستطيع أن أزيده فأظلم غیرں_ 
ولا أن أنقصه فأظلمه» ° 


(۱) محلة الأسرق العدد ۹۲. 
(۲) ا حزیرۃ. 

(۳) مملة الذعوق العدد ۱۷۷۰. 
(5) الدعوق العدد ۱۷۷۷. 
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وقال الشيخ الڈکتور إبراهيم بن عبد الله ا مطلق : 

«في عام 41١1‏ ١ه‏ وق شهر شوال» استضافته جامعة الإمام في دورة البتعثین في 
المعهد العلمي بحدّة في محاضرة علميّة للمبتعثين» ليجيب على أسكلتهم الشرعية» وقد 
تزامن ذلك مع اجتماع هيئة كبار العلماء في مدينة الرياض» فاعتذر الشيخ عن 
احاضرة لا أن يأذن له سماحة الشّیخ عبد العزيز بن باز» فأذن له» فحضر وقد شرفت 
عرافقته وقراءة الأسئلة على فضيلته» وی نمایة احاضرة طلبت منه توقيع أنموذج يتم 
من واقعه صرف مكافأة لصاحب الحاضرة» فلمّا صلی الشيخ رحمه الله تعالى المغرب 
وحلست بمواره لاستكمال الإجابة على الأسئلة» قال لي: أين الورقة ال قبل قليل؟ 
فاعطیتها [یاه» فمرّتهاء فقلت له : لما فعلت هذا يا شيخ أحسن الله إليك ؟ ۱ 

قال : نحن حسوبون الآن على هيئة كبار العلماء بالرياض. 

فأكبرت هذا الورع العظيم في شخصه رحمه الله تعالل حيث رفض مكافأة 
الجامعة على هذه المحاضرة رغم تكلفة مشقّة السفر إلى جدّة معلّلاً ذلك بأنه في حال 
انتداب إلى الرّياض لحضور اجتماع الهيئة» فرحمه الله رحمة واسعت».( 
وقال الشيخ عبد الرمن العشماوي : 

(ومما رواه لي بعض الاحوة الثقات عن أمانة الشیخ : أحد الإحوة كان ينقله 
معه من عنيزة إلى بريدة للعمل في الجامعة» ويقول : أنا في نقل الشيخ معي كنت 
أستفيد فائدة كبيرة؛ علم» وأسئلت والشيخ يجيبيئ» وأفاحاً به في آخر کل شهر 
عندما يستلم راتبه يأخذ المبلغ المقتطع للنقل ويسلمه لي» وأنا أحاول رد البلغ؛ 
فيقول : لا يمكن لأن هذا المبلغ خصص للنقل» وأنت نقلتئ فيجب أن تأحذه».) 


.١ا/ا/5 لا الدعوق العدد‎ )١( 
.۱۷۷٦ جلة الذعوة العدد‎ )۲( 





وقال أيضاً : «ومن الأشياء العجيبة عنه أنه كان إذا استخدم قلمه في ا لمامعة 
واضطر أن يملا قلمه بالحبر من «الدواة» من مكتبة اللجامعة» بعد أن ينتهي من العمل؛ 
وقبل أن خر ج یفرغ ما بقی من ا حبرٹی قلمه 2 «الدواة» بالمكتب» ینطلق» ^ 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن علي التهابي إمام وخطیب جامع الصالحية» وعضو 
ا حمعیة الخيرية الصالحية : 

هو حالس الجمّعية لاحظت الورع في تعامله رحمه الله فلا يمكن أن يدحل 
على ا حمعیّة ما لا يصح أن یدحل فيها أو يخرج منهاء ما ليس فيه مصلحة ظاهرة 
أو منفعة تعود على الجمعية. 

ومن ذلك : أنه وصلنا تبرع من آل الإبراهيم وفقهم الله عبلغ مائة ألف ريال 
وكان مزيل في الشيك أنه زكاة» فعرضنا ذلك على فضيلته» فقد كان أَفِيَ بعدم صرف 
الزكاة حمعیّات تحفيظ القرآن الکرمء وقلنا سنضعہ ف الطّلاب الفقراء وامعلمين ' 
احتاحين» فقال : ليرد عليهم المبلغ» أو يراجعون في تحويله لصرفه لغرض الزكاة. 

وكان يقول : نحن مسؤولون عن هذا المال الذي بين آیدینا فلا نستهين ولا 
بر يال واحد» © 
وقال الذکتور عبد الله بن علي ا معیٹن : 

«ومن آمثلة ذلك : أنه كان رحمه الله يميل إلى قوة القول بأن لابس اف لو 
نزعه وهو على طهارة مسحاً أنه له إعادته والمسح عليه» لكنه أوقف القول به 
على وجود قائل به من سبقه» حيث قال - ره الله تعالى - فالذي یمنعیٰ من" 





)١(‏ المصدر السابق. 
(۲( حریده الجزيرة» العدد 45 ۱۰. 


4 
عدي الدر الثمين سب 





القول به هو أنئ لم اطلع على أحد قال به) فإن كان قال به أحد من أهل العلم 
فهو الصواب عندي» () ۱ 

ومن ذلك أن الشيخ أفى بفتيا اهمه الناس على إثرها بتهم شى تتعلق باعتقاده؛ 
وذات مرة سأله أحد طلبة العلم عن تلك الفتوى وما أثارته» فأجابه الشیخ؛ وقال 
ضمن إحابته : «إن الئاس إذا رأوا انسانا مشهورا تكلموا عليه» وطعنوا فيه حسدا 
من عند أنفسهم» وف المساء طلب الشيخ شريط التسجيل الذي تضمن هذا الکلام 
وطلب حذفه» وقال: «قَوْلي : إنسانا مشهورا ما كان ينبغي لي قوطاء فهذه فيها 
تز كية لللفس» .° 

وقال في شرح زاد المستقنع في أحد الڈروس : 

«قضية الأوامر والنواهي لم أصل إلى ضوابط محددة في هذه المسألةء لأننا لوقلنا 
بوجوب كل أمر لکلفنا الناس» ول ساعى هذه ما وحدت ضابطاً تنضبط به جمیع 
الأوامر وجميع النواهي» لأنه يخرج من الوحوب كثير من الأوامر بالاتفاق» وأما ما 
حالف الاجماع فالأمر فيه و اضح». ۲۱ 
وقال الشیخ عبد العزیز بن محمد الوهيي : 


«وكان رحمه اللہ یرفض أن یتسلم رواتب الدروس الى يتخلف عن تدریسها في 
ا حامعق نظرا لبعض انشغالاته» ° 


.١ا/الال الدعوة العدد‎ )١( 
.۹۲ الأسرق العدد‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق. 

۲۱۵۰ الاقتصادیة العدد‎ )٤( 





وقال الشيخ محمد بن صاخ النجد : 


«حرج الشیخ مرة مع شخص ف سیارته من عنيزة إلى بريدة في مهمة في 
مشروع خبري» فأسرع السائق الرافق للشیخ؛ وكان في الطریق نقطة تفتیش على 
السرعة الزائدة فأوقفوا السيارة لاعطائه المخالفةء فنظر العسکري في السيارة فاذا 
فیها الشیخ محمد بن صالح العثيمين» فاستحیا وقال : تفضلوا امشواء فمشت 
السيارة» وبعد برهة يسيرة» قال الشیخ للذي معه : لماذا أوقفونا ؟ قال : لاحل 
السرعة الزائدة قال : ارجع إلى هذه النقطة؛ فاستدار ورجع إلى آمر الشيخ» فلمّا 
وصل إلى الکان قال غذا العسكري : لماذا أوقفتنا قبل قلیل ؟ قال : يا شيخ كان 
فيه سرعة زائدة» قال ولماذا تركتنا مضي ؟ قال : قلت لعلكم مستعجلين وعندكم 
مسألة مهمّة» قال : لاء کم هى خالفة السّرعة ؟ قال : يا شيخ ما فيه داعي ؟ قال 
:كم مخالفة السّرعة ؟ ثلامائت هذه مائة وخمسون مني ومائة وخمسون تأحذها من 
هذا لأنه حالف ولأنِ ما نصحته» وأصرّ على دفع المبلغ».”") 
وقال الدكتور أحمد بن سليمان العريني : 

«عندما درّسنا لادة العقيدة في كلية الشريعة بالقصيم» وأحری لنا امتحان 
أعمال السنة» كان الامتحان يوم الأحدء وی السّبت الذي يليه أحضر أوراق 
الاجابة مصحّحة: بینما عدد الطلاب يفوق الثمانين» فسلم لنا الأوراق وقال : 
اقرؤوهاء ومن وجد آي ظلمته في شيء من الدرحات أثناء التصحيح فلیراحعین» 
وأذكر أن أحد الرّملاء راجعه في نصف درجة فاضانها لم ٥‏ ` 


(۱) شريط ۱۰۰ فائدة من العلامة ابن عثيمين. 
(؟) الدعوق العدد.۱۷۷۷۔. 





وقال الشيخ بدر بن نادر المشاري : 


«كان رحمه الله لا يستخدم أقلام وأوراق الدوائر ا حکومیة في أعماله الخاصة 
والشخصيةع حدّثن أحد طلاب الشيخ : أنه في أيام الحج يقول : كتا في صحبة 
الشيخ» وقد وفرت له الدّولة وفقها الله هاتفاً منیا بالصّفر الداعلي» وإذا أراد أن 
يتصل الشيخ اتصالاً شحصیاً اتصل بماتفه الخاص؛ وكان يقول : هذا هاتف يستقبل 
ولا يرسل» بل ويقول نفس طالب الشيخ : 

اتصل بي في إحدى ا حاکم بالمملكة وقال : لدي ورقة خاصة أريد أن أرسلها 
لك بالفاکس أعطئ رقم الفاکس: فقلت : هذا الرقم يا شيخ يتحول إلى فاكس» 
فقال الشيخ : أليس هذا رقم المحكمة ؟ قلت : بلى» قال : والفاكس أليس 
للمحكمة ؟ قلت : نعم؛ قال : كيف أرسل ورقة خاصة على حساب بيت مال 
المسلمين ؟ اذهب واشتري فاكساً لأرسل لك الورقة» وتم ذلك» ^ 
وقال الشيخ عقيل بن عبد العزيز العقيل : 

«دعاني الشيخ ابن عثيمين .للطعام وکان نوعا واحدا على السفرة؛ وبعد أن 
تناولنا الغداء أعطاني كيساً فيه مبلغ كبير من ا مال جُمع في المسجد لصاح المسلمين» 
ولا حرحت لقن الشيخ مسرعا قبل ركوبي» وینادین, فقلت : ماذا تريد يا شيخ ؟ 
فقال : انتبه» إن في الكيس نصف ریال فقلت : أبشر يا شيخ» وعندما فتح الکیس 
وعددنا الأموال وجدنا نصف ريال» وكان الشيخ من حرصه على أموال التاس 


وصدقاتھم خائفا أن ننسی هذا النصف..»9.4) 


(؟) جريدة الریاض, العدد ۱۱۸۹۱ء 





قال الأخ خالد بن صالح الشبل : 
«كان للشيخ محاضرة في إحدى الدور الصيفية للبنات التابعة لجمعية تحفيظ 


القرآن ف عنيزة» ولا حضر كنت أحضرت معي إناء صغیراً فيه رطب» وكان الرطب 
في بدايته» ولا قَدّمته للشيخ أكل منه اثنتين أو ثلاثاء واستغرب أن یوجد هذا في ذلك 
الوقت» لكين قلت له : إن هذا من نخلة عندنا بجوار المسجد» وئسقی من ماء 
المسجد» ويأكل منها جماعة السجد والمارة» فتغيّر وجهه وقال لي ولم يكن معنا أحد 
يعن ليست عندك في البيت ؟ قلت : لاء فأخرج من جيبه عشرين ريالأ» ومدّها لي» 
فحاولت رده لكنه رفض بشدَةء فأدحلت ا للمسجد» وندمت إن كنت أسأت 
إلى الشيخ من حيث لا أريد ذلك؛ وإتما أحبيت أن يطعم منها با له» 0 
وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الففيص ؛ 

«ذات مرة ونحن في الغرفة الى يجلس با في السجد ارام للرد على أسئلة 
المستفتين ازدحمت الغرفة كثيرا بسبب وفود قدمت من الجمهوريات الإسلامية في . 
الاتحاد السوفييي» وجاء وقت الإفطار» فأحذ یوژع التمر على الضيوف بنفسه رهه 
الله وقام أحد الطلبة بإدخال أحد ترامس الاء الى حارج الغرفة بجوار الباب لكثرة 
الناس داحل الغرفة» وكان الترمس الذي بداخلها لا يكفي» فقال الشيخ : لا 
تُدخله؛ فهذا لم يوضع لنا داحل الغرفة, وإنما للمصلين الذين بالخارج. 

ومن ذلك أيضا : أنه كان يقتصد في الإضاءة داعل الغرفة» فعندما أشعل 


الأنوار وقد تكون ثلاثا أو أربعاء يقول : يكفى واحدة أو اثنتان ویأمرن بذلك».. 


)۱( احزیرق العدد ۹ ۱۰۳۳. 
(۲) ملحق الأربعای عدد یوم ۲۱/۱۰/۲۹ اه 





وقال د. امد بن عبد الرهن القاضي : 


«من عجائب ورعه ودقته أنه إذا تغیب عن إمامة الجامع بسفر أو نحوه دفع ما 
يقابل راتب الإمامة لمن استخلفه» وكان إبان تدريسه بالمعهد العلمي كما حدئونا 
من سيقونا أنه إذا تأحر عن الدّوام ولو لبضع دقائق أثبت ذلك في سجل الحضور 


والانصراف» وكتب أمامه : بغیر عذر» ^ 


ومن أبرز مظاهر الورع عند الشيخ رحمه الله تعا ی ما اشتهر عنه من رفضه 
للمناصب الكبرى» ومنها منصب القضاء. فقد أصدر الشيخ محمد بن إبراهيم مفيّ 
الملکة العربية السعودية ورئيس قضاتھا أمره بتولي الشيخ - الترجم - القضاء في 
محكمة الإحساء رئيساً هما 

فاعتذر الشيخ ولم يقبل الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالی اعتذاره ما يجده في 
الشيخ ابن عثیمین من القدرة على تولي هذا النصب الام والخطیر في نفس الوقت» 
لکن الشيخ محمد أل في رفضه وبعد اتصالات مع الشيخ ابن إبراهيم - رحمه الله 
تعالى - قبل اعتذاره. 
وقال الشيخ عبد القادر محمد العماري» رئيس ا حاکم الشرعية بقطر سابقاً : 

«فابتعاده رحمه الله عن القضاء على الرّغم من إلحاح فضيلة الشيخ محمد ابن 
إبراهيم عليه يدل على زهده وورعه» ولكن إلحاح الشيخ محمد باعتبارہ رئيس 
القضاء كان مبنیاً على أن من مسؤوليته أن يتولى الأكفاء وهای وأن من واحبهم 
المشاركة في المسؤولية حي لا تخلو الساحة من الأكفاء والخلصین؛ ويترك ا حبل 
على الغارب» وتکون النتيجة عكسية» فيتحمل مسؤوليتها الجميع أمام الله.:.».20 





(۱) جريدة البلاد العدد 1١7171464‏ 
(۲) الستقبل الاسلامی العدد .۱۱١‏ 






+ الدر الثمين‎ n 
ڈیو قرو ے کے ارزو ۶ توا‎ O CL رھ پر ہر شا ار ۷ی ۳ از رو‎ 





إن سجية التواضع من السّجايا ال تحلی ما الشيخ» وألقت له ا حبّة والقبول في 
نفوس العامة وا خاصة من التاس» فهو متواضع في ملبسه وممشاه» وحلوسه مع 
الناس» وتعامله معهم» وف حله وترحاله» وفي سائر شؤونه رحمه الله تعالى وغفر له. 

قال الدكتور يوسف بن عبد الله الرّامل : «اتجهت صباح أحد الأيام إلى 
المطار لأسافر إلى الرّياض لناقشة رسالة [ماحستیر] في الاقتصاد الإسلامي» وم 
أشعر وأنا مر بالفحص الأمی ن إلا والشيخ رحمه الله تعالى يمر يحانبي» فسلمت عليه 
بشعور اختلط فيه السرورء مع المفاجأة» وكان الشيخ حفیف ا حمل فلم يكن معه 
حقيبة» ولذلك سرعان ما.تقدم حؾ ابتعد كثيراء وما إن جمعت حقيبِيَ بعد فتحها 
حتّی هرولت مسرعاً للحاق به» وما إن صعدنا الطائرة حي قال له أحد المضيفين : 
تقدّم ياشيخ» فالقاعد في الدرحة الأولى حاليةء فقال: لاء وان أذنتم جلسنا في 
مؤحرة الدرجة السياحية خلف الناس» فبادر المضيف : (تفضلوا)» ولا أردنا الجلوس 
حلع الشيخ (البشت) أي [العباءة] فقال المضيف: أعطنا نعلقه»فقال الشيخ:لاءما 
نج ني أي أن لبشت قم لا تسق ميد ة ولا سه ووه ا 
الکرسی الوسط وجلس ال النافذة وحلست ابه على كرسي اللمر. 64 
وقال الد کتور عبد الله بن عبد احسن التويجري : 


«ولا أنسى ف هذا اقام آنین ن عاتبت آخانا الفاضل عبد الکریم القرن - 
بإذاعة القرآن الکرم - حیث قلت له : اذا اعد ی عد طلم برای 


)١(‏ ملا الأسرة العدد ۹۲۔ 





- مثل نور على الدرب - وسوال على اماتف» وتفسير آيات الأحکام لا تذکرون 
أنه عضو هيئة كبار العلماء لأنه أعلى الألقاب للشيخ ؟ فقال : إن الشيخ يرفض 
ذلك بتاتاء وقد حاول معه بعض المشايخ وطلبة العلم» ومع ذلك رفض».) 


ويذكر الشيخ عبد الرحمن بن علي النهابي عن خروج الشيخ معهم في رحلة 
برية وهم طلاب ف المرحلة الثانوية : 

فقال الشيخ عبد الرهن : «أتذكر أن فضيلته بعد التوجيهات» والتعليم 
والترتيب» ابتدأنا بالسباق على الأقدام فكان والدنا الشيخ هو الأول مع أحد 
الطلاب؛ فكانت النتيجة أن سبق الشيخ الطالب لقوّة حریه ثم تتابع السّباق>.”' 
وقال الدكتور عبد الله بن حافظ الحكمي : 

«ولقد حضرت مناسبات ومآدب لفضلاء اُجلاء من كبار العلماء والمشايخ 
والوجهاء» والشيخ من المدعوين شاء فيأني الدعوون عظهر أنيق» وسيارات فارهة ما 
أباحه الله لعبادں ويأحذون بحالسھم ف هدوء منهم ومن ا حاضرین وین الشيخ 
متأخراء أين سيارته» فا هذا الونيت» أو الجيب» أو تلك السيارة الصغيرة الي 
يزدريها النظر لأحد طلبته من صغار السّن» وإذا بالشيخ بقامته القصيرة» وجسمه 
النحيل؛ وعباءته المتواضعة» قد قصر ثوبه» ووضع غترته البيضاء على رأسه من غير 
تكلف» وقد أحاط به محبّوہ من كل مكان. 

فإذا أقبل تسابق المستقبلون للحفاوة به» وإذا دحل المجلس ارتج ا جلس 
لحضورہہ يحيونه ويكرمونه بصدر جلسهم» والشيخ هاش باش يرد التحية باحسن: 


)01 الدعوة العدد ۱۷۷۲ء 
(۲) الجزيرة» العدد .۱۰۳٣١‏ 


تح اندر الثمين به س 
منهاء ويقابل الثناء بالدعای تأخرت علينا يا شيخ فيعتذر : نعم نعم لقد كان 
عندي درس وتأحرت لإجابة السائلين والمستفتين» ول أتمكن من ا حضور إلا الآنء 
فإذا جری الكلام كان کلامه مقدماً ورأیه ظاهرا» .^ 

وقال العقيد الركن/ علي بن محمد الخشان : «ذعي مرّة لإلقاء محاضرة في العهد 
الملكى الفتی بالقصيم» فلما فی احاضرة صار الخروج من باب غير باب الدعول 
فسارع أحد الطلبة للإتيان بحذاء الشيخ» وقال ذلك الطالب : سأحمل الحذاء حي 
تخرج» فرفض الشيخ؛ وقال مازحا : أتريد أن تاحذھا لك وكان أيضاً إذا دحل 
السجد حمل حذاءه بنفسه وو صعه بجوارہ حيث یوجد عازل؛ زلا تؤذي المأمومين» ° 

وذکر الشیخ عبد العزیز بن حميّن ا حمین رئيس محكمة محافظة ارس مظهر] 
من مظاهر تواضعه : 

«افشاء السلام على الصغیر والكبير» حي على عمال النظافة والباعة في 
الأسواق» في رحمة وألفة عجيبة تخرج بلا تكلف ولا عناء» مع ابتسامة إعانية تأخيذ 
القلوب» تطبيقا لقوله 8# : «أفشوا السلام» الحديث.. وهو أسلوب تربري دعوي 
لا يكلف شيعا لكنه. عظيم الاش عميق التأثير». © 





قلت : ومن تواضع الشيخ قوله عن نفسه : «ولست من الذين يصح نسبتهم 
إلى علم الحديث» ولكي اتحهت إلى علم الحديث» © 





.۱۷۷۸ الدعوة العدد‎ )١( 
۰.۱۰۲ ملا الجندي السلی العدد‎ )۲( 
.۱۱۸۹ جریده الریاض, العدد‎ )۳( 
۱۷۷۲ الدعوق العدد‎ )٤( 


مج الدر الشمین ب 





فلیتعظ بهذا من يحفظ حديئا أو حديثين فيدعى بين الأنام محدثاً. 
وقال الأخ كمال أحمد صابر «أمين مكتبة السكن الطلابي» : 

نی مرحلة إنشاء السكن ا حدید للطلاب كان الشيخ رحمه الله تعالمى يأ يوميا 
متابعة البی» ويتطلع على الأمور والستجدات بنفسه مع العمال والمهندسين» ری 
ذات يوم وهو يقوم بالتفقد للسكن أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يطمئن على خزان 
الماء الأرضي للسكن» فقام برفع غطاء الخزان الأرضي ليتأكد من نظافتہء وذلك ما 
يدل على تواضع الشيخ وحرصه الشديد على طلابه».( 

وقال أيضاً : 

«كان من تواضعه أنه رحمه الله یحمل معي بنفسه صناديق الکتب ال تأتيه إلى 
البيت» حيث إن الشيخ يقوم بالاتصال علي في المكتبة» ثم أذهب إليه في البیت: ثم 
أقوم بعمل فهرسة هذه الكتب الي تأت من داخل البلاد وخارجھاء فكان الشيخ 
رحمه الله تعا لی يحمل معي الکتب؛ ویجلس على الأرض».9) 
ويقول إبراهيم بن الشيخ محمد بن عفيمين عن والده المترجم : 

«کان للشيخ نفقات كثيرة وخدمات متعددة من الصعب أن أعرفها حي لو 
علمت منها آشیای فهناك الكثير الذي لا أعلمه» والسبب في ذلك أنه كان يدير 
أمواله وأعماله بنفسه» ۸ تكن له سكرتارية ومکتب. أو مثل هذه الأشياء» ورغم 
ذلك كان منظما حین مخاطباته كان يكتبها بخط یدہم ۶ 


.۱۷۷۷ الدعوة العدد‎ )١( 
.۱۷۷۷ الدعوة العدد‎ )٢( 
.۹۲ الأسر العدد‎ )( 





ومن بساطته رحمه الله تعا ی ما ذكره الشيخ عبد ا حسن القاضي : 


«آن الشيخ ذات مرة حین كان قادماً من مسجده إلى ی بيته على رحليه أراد الجنود 
مثعه من الرور بجوار متزله نظرا لان ولي العهد سیقوم بزيارة الشیخ ابن عثیمین 
فأخبرهم بأنه ابن عثيمين عثیمین الذي سيزوره ولي العهد» ولم يعرفه ا نود حینھا>. )0 
وقال محمد الناصر العرینی : 

«کان من شدة تواضعه لا يكتب اسمه تحت لقب الشيخ» ولا بالابن وافا 
يكتب محمد الصا العثيمين كما تروفا في فتاواه وتزكياته, سرت يقول 
لشخص : اذهب لفلان» وقل له يقول لك محمد العثيمين كذا وكذ e‏ 
وقال الطالب عبد الرهن الوكيل : 

«وأذ کر قصة حدنت 4 أحد تلك الدروس انی ا حرم المكي» حي كنت 
حالسا إلى جوار الشیخ وعندما انتهى من الدرس قدم له أحد طلابه كوبا من الماع 
فشرب نصفه» وقدم لي نصفه الا فکان موقفا لا ینسی بالنسبة ی( 
وقال الشیخ فهد بن عبد الله السنيد : 

«کنت آكل معه رحمه اللہ أكلة السحور في مكة» وکنت جالسا إلى جانبه 


فلما شرع في أكل الفاكهة صار يعطيئ منهاء وهذا يدل على تواضعه وحسن 
ملاطفته لطلابه. 





)۱( حريدة الوطن العدد ¥ بتصرف يسير. 
(۲) ابخریرة العدد ۱۰۳۳۰. 
(۳) الجزيرة؛ العدد ۱۰۳۳۰ 





وأذكر أيضا : في عام 401 ١ه‏ في عنيزة أن بعض ا حاضرین أحضر تَعْلىْ الشيخ 
- رهه الله تعا ل س ما أراد ا خروج من المسجد لیلبسھماء فرفض الشيخ ذلك» 
وأمره بأن يعيدهما إلى مکاشما» © 


قلت : ومما أذكره مما رأيته من تواضع شيخي رهه الله تعالى أنه في عام" . ۰٠۰ھ‏ 
بعد تخرجي من ا حامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» احتحت إلى عدد من شهادات 
التعریف «التز کیات» من الشيخ لأتقدم للحصول على الماجستير فطلبت من الشيخ 
أن يكتبها لي» وقد كان في الحرم المكي فجلس على الدرج النازل من الور الثاني 
إلى الدور الأول ناحية باب اللك عبد العزيزء وبداً يكتب لي هذه التعاريف» وأذكر 
فا كانت مسة مقدمة إل مس جهات. 

وما أذكره أيضا أنه في عام ٤١١‏ ١ه‏ أتى الشيخ للعمرة» وم يكن كثير أحد 
يدري أنه في ارم فطلبت منه أن أصحبه في عمرته لأنظر ماذا يصنع» وبعد 
الانتهاء من العمرة اجه إلى السيارة الچ أتى فيهاء وقام بتبديل ملابسه بجوار السيارة 
الواقفة أمام مستشفى آجیاد كما يفعل الفقراء والضعفاء من ۸ يتيسر لحم مسكن 
هکت وهذا من تواضعه رحمه الله وغفر له» وق هذه المرّةَ وبعد صلاة العصر أراد 
الشيخ الخروج من الحرم» فذهب أحد محبیه لإحضار نعله» فغضب الشيخ وقال له: 
تب إلى اللہ فقال حاضر يا شيخ سأفعل لکن ليس الآن» فقال : بل الآن. 

وق هذه السنة 417 ١ه‏ احتجت أيضا إلى تعريف من الشیخء فطلبت منه 
ذلك» فجلس في الصحن حول الكعبة» وكتبه لي» ولا يزال معي إلى الن'''. فرحمه 
الله تعالى وغفر له. 


)١١‏ الدعوق العدد ۱۷۸۱۔ 
(۲) انظر صورة منها ق مقدمة الكتاب. 





وقبل هذا بسئوات في عنيزة كنت جالسا مع فضيلته في المسجد الوقت أثناء 
بناء المسجد ا حامع ادید وتعطل الميكروفون» فقلت للشيخ : مل تسمح لي 
باصلاحه. فقال : إذا أردت أن أعلمك طریقة الإصلاح فأنا على استعداد لذلك أو 
كما قال رحمه الله تعالى وغفر له. 


وقال الشيخ عبد اخسن القاضي : 

«مرة كان في إحدى حلقات التعليم» أحد طلابه ذهب إلى دورة ال لیا 
فانكسر ت«أنبوبة» الماع فأتی إلى الشیخ في وسط الحلقة وأخبره بذلك فما کان م 
الشيخ رجه الله - وكان في مسجد بجوار بيته يدرس في الصباح - إلا أن ذهب 
وأتى بعدة الإصلاح «السباكة» هو والطلاب واجتمعوا وأصلحوا هذه 
«الماسورة»؛ ثم رجع لدرسه لیکمل». 
وقال النقيب صالح بن عبد العزيز العجلان : 


«أذكر في ذات مرّة كنت في مجلسه في می أثناء مرسم اج وكان في نفس 
ال خلس «المخيم» سماحة مفى الڈیار السعودية الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعال 
حيث يجلس ممانبه» من أجل الفتری لعامة الناس» وبينما الرّحام يختلف من وقت 
لآخر وكلاهما رحمهما الله مشغول ني الفتوى والإجابة على الأسئلة دون كلل أو ملل 
حتى خف الزحام؛ وم يبق لديهما من يسأل» ثم أقبل رجل يريد الاجابة على سؤال؛ 
ثم انّجه لفضيلة الشيخ ابن عثيمين» وسأل الرّحل؛ ثم رفض الشيخ محمد الإجابة 
وأشار لفضيلة الشيخ ابن باز قائلا : «انظر الوالد» أي اسأل الوالد ابن باز» ٩.‏ 





.۸ برنامج «معكم على اموای حلقة خخاصة عن الشيخ» بواسطة صفحات مشرقة ص‎ )١( 
الأربعاء عدد يوم . آم‎ )۲( 





وقال عبد الله بن عبد العزيز الغفیص : 
فی مرّة كان له محاضرة فی کلیة البنات عکة وأنزلته بجوار باب الإدارة وكان 


في استقباله المسؤول» وذهبت أبحث عن موقف للسيارة» وبقي ینتظرن عند الباب 
حتی عدت و ۸ اکن أعلم أ نه ينتظرني».' 
وقال إبراهيم بن الشيخ محمد بن عثيمين : 

«أذكر في وقت مرضه كان في السجد في الجامع الكبير بعنيزة صلی معه 
شخص قد جاء من «حفر الباطن» للسلام على الشيخ والاستفادة من علمه» وكان 
معه (طواقي) المعروفة والیي توضع على الرأس؛ فكانت اثنتين يقول أنهما من صديق 
له» والدته قامت بصنعها بيديها وهي من أهل جازان» فقام من تواضعه وبساطته 
رحمه الله بأحذهاء وقام بترع غترته وطاقيّته» ثم قام بوضع إحدى تلك الطاقيتين 
رغبة منه رحمه الله بجبر خاطر ذلك الرحل: وخرج من المسجد وهي على رأسه»." 
وقال الشيخ محمد الشرائی 

«أحد الاخوة واسمه عبد الصمد سأل الشيخ مرة في درس التفسير قال : يا شيخ شي 
حفظك الف نا نحد في القرآن أن ن الله سبحانه وتعالى يذكر السمع مفرداء والب 
بجموعاء كقوله تعالى : فما أَغْتّى عَنْهُمْ ٣ْفْهُمْ‏ ولا آبصارهم). [الأحقاف: 15] 
وقوله: وجَعل لَکُمُ السّمْعٌ وَالأَبْصَارَ و رالأفهدة). [السجدة: ۹] فلماذا؟ فأطرق 
الشيخ برهة» وقد أشرعنا أقلامنا لكتابة الجواب» ولكن كان ا لحواب أحسن ما نتوقع» 
فقال الشيخ : لا اعلم فوالله ما أعطينا فائدة في تلك الليلة أعظم من تلك الفائدة» 9) 
)١(‏ المصدر السابق. 
)٢(‏ الریاض العدد ۱۱۸۹۷. 
(۳) شريط الإمام ابن عثيمين» بحموعة من طلبة الشيخ (تسجیلات صدى التقوى بالریاض). 





وقال د. سعود حسن محختار بعد أن ذکر إجابة الشيخ للدعوة».قال : «ولقد حدث 
هذا معي شخصیاً قبل أكثر من عشر سنوات» فقد رأيته مرّة في مكان عام مكة» 
وقلت له : يا شيخ أتمى لو تحيب دعوتي مرّة وتجلس إلى حواني وأهلي» فقال : این 
عنوانك» قلت : في حلّة» فقال: إن تنتظر إلى بعد الحج آتيك؛ وان دعوتي هنا في 
مكة آتيك» فدعوته فی بيت صهري عدنان يمان رحمه الله بالعريزية» فقلت له : م 
آتيك يا شيخ لآحذكء قال : لاء أنا آتيك | وأخذ العنوانء وفي الوقت ا حدد تأخر 
الشيخ دقائق؛ فقلت : لعله نسیین» وهذا من الطبيعي من مثله لمثلي وإذا به يقف 
أمامي» ثم آدخلته إلى النزل» وذهبت لأحضر مسجّلا لأسجّل کلامه» فجئت 
بالمسجّل» ثم ذهبت لاحضار الشاهي ودعوة إخوانِ الوحودین من أهلي» فلما 
رجعت رأيته قد غير مكانه إلى مكان آخرء وجهز السجل بعد أن أزاح بعض 
الأثاث بنفسه حی لا یعوق توصیل الکهر باء ۱ وأنا مندهش لتواضعه م قال: لا 
تكلف على نفسك؛ الفول زین .عکة» ويكفينا للعشاء».) 

وقال أحد محبي الشيخ رحمہ الله تعالى : «كان رهه الله تعالى مع أحد محبیه 
بسيارة قديكة» كثيرة الأعطال فكانت تمشي وتتوقف» وني مرة من المرات توقفت وهو 
في طريقه إلى ا حامع؛ فما كان منه رحمه الله إلا أن قال للسائق : ابق مكانك» وسانزل 
لأدفع السيارة» فنزل الشيخ رحمه الله تعا ی ودفع السيارة بنفسه حن تحركت».0) 
وقال الشيخ مد بن عبد الله احطيلي : 

«كنت یوما بجوارہ في احتفال المعهد العلمی بعنيزة» وسألین قائلاً : هل لك كلمة 
في الحفل ؟ فقلت : لم يطلب مين ذلك فدعا مدير المعهد خلال الحفل» وقال له : 


۰۱۳۷۷۹ المدينةء العدد‎ )١( 
.۵۸ جریده البلادء العدد ۱۱۲۳۷ بواسطة صفحات مشرقة ص‎ )۲( 





لوا كلمة الشیخ دہ فعحات من نفسي أن يقول الشیخ علّي شیحا؛ وزاد على 
ذلك أن قال لمدير المعهد : اجعلوا كلمته قبل کلمی؛ » فزاد من حرجي وحيائي».7© 


وقال د. محمد رزق طرهوي بعد أن ذكر قصة لطيفة في تقبيل رأس الشيخ : 


«وبعد صلاة التراويح بدأ درسه كالعادة بتفسير آية من الآيات تلاها إمام 
الحرم ثم بدأ في درسی وكان عنوانه «السلام» وتكلم كلاماً عجيباً وکأن لأول 
مرة أسمعه ثم استفاض في ذلك كعادته رحمه الله وأسكنه فسيح جناته؛ ثم حاب 
عن الأسئلة المطروحة عليه بعد ذلك قال : يا إخوي ويا أبنائي أرحو منكم بعد 
مغادرتي لهذا المكان ألا تتجمعوا علي وتقبّلوا رأسي» ومن أراد السلام علي ففي” 
المكان» وتكفي الصافحة ومن الأمام فقط ومن الأمام فقط» ثم قال رحمه الله تعالى 
: آرجو أن يسامح كل من جفوته» أو مرته» أو قسوت عليه» فلا أريد إلا 
الاصلاح ما استطعت» وأريد أن يكون طالب العلم متحليا بسمات العالم» متميزا 
عن غير ٩.»‏ 
وقال أيمن بن عبد العزيز أبانمي : 

«مرة ذهب ليلقي محاضرة في ا حرس الوطين» وقد استعد كبار الضباط 
لاستقباله عند المسجدء فلمًا أتى لیترل من السيارة جعل حذاءه داحل السيارة 


2 فأشار إليه مرافقه أ © ولس ہو حا فقال الشیخ :ل دعهال دنر حافیا 
زاده ذلك إلا مهابة وتعظيمأ» ” 


۱۰۳۶۱ جريدة الجزيرة» العدد‎ )١( 
.۱۳۷۷۹ انظر صفحات مشرقة ص ١٢۱۲ء وعزاه لحريدة الدینت العدد‎ )۲( 
۰۱۰۳۳ الجزيرة» العدد‎ )٢( 


وكان الشيخ مع أهله مثالا للتواضع ولين الجانب» من ذلك ما ذكره ابنه 
إبراهيم حفظه الله تعالى قائلا : 





«كان لا يقدم على أمر يتعلق بنا أو بالأسرة إلا بعد مشورتناء فدائماً كان يكرّر 
رحمه الله كلمة : سوف نعقد مؤتمرا عائلياً وهو بمازحناء فكان يجتمع بنا ويستشيرناء 
فردا فرداء ويطلب الرأي من ا لصغير وا لكبير» فيجمع الارای ونتفق سویا».) 
قلت : 


وما أذكره من تواضعه رحمه الله تعا ی واحترامه لأهل العلم : أن الشيخ ألقى 
محاضرة ف جامع الراححي بالرياض بالربوة في «أحداث الشيشان» في يوم الأربعاء 
٦۷ھ‏ وبعد أن انتهى كان من ضمن الأسئلة الى وحّهت إليه ؟ ماذا 
تقولون في الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» وكان قد توفي منذ فترق فأحاب 
الشيخ قائلاً : «مثلي لا يتكلم عنه؛ لأنه أعلم متي وأنفع مین للأمة» ونشهد الله على 
حبه» وهو أول من فتح الباب للبحث في علم ا حدیث: ونفع الله به الأمة ؟!!» 
رحمه الله وغفر له. 

<وٹی أحد المرات دعي لافتتاح تسجيلات إسلامية فوجد لکل صاحب أشرطة 
لوحة كبيرة عليها ا مه ولاحظ أن لوحة الشيخ الألباني صغیرق فأنكر عليهم» _ 
وأمرهم بتكبير لوحة الألباني؛ أو تصغیر لوحات المشايخ الآحرين» ° 





)١(‏ شريط الإمام ابن عثيمين» بعض أقرباء الشيخ» تسجيلات (صدی التقوى) بالرياض. 
(؟) جلة الأسرة» العدد ۹۲. 





وقد کان رهه الله تعالى يه يكبا الاطراء علیه أو مد حه والناء عليه عنذ 


الناس؛ ويمنع من ذلك» بل يحرج من يفعل ذلك إذا استمر عليه ويوقفه عن ذلك : 
من ذلك ما اشتهر عنه أن أحد طلابه استأذن منه أن يتلو أمامه قصیدة فأذن» 
فقال الطالب : 
یا أمتي إن هذا الليل يُعقبه فجرٌ وأنوارةُ في الأرض نتشر 
اير مُرتقبٌ والفشح منْتَظرٌ والحق رغم جُهُود الشتر مشر 
بصّحوة بارك الباري مَمیرکھا نقيّمَا ها شوب ولا كدر 
ما دام فیتا ابن صاخ شيخ صَخوتا . بمثله يُرْتجَى التأييد رالطفر 
فاعترض الشیخ على الطالب وقال : أنا لا أوافق على هذا البیت لأني لا أريد 
أن يربط الق بالأشخاصء فاذا ربطنا الحقّ بالأشخاص معناه أن الانسان إذا مات 
قد ییأس الناس. 
ثم قال : إذا کان عکنك أن تبدل البیت : 
ما دام فینا کتاب الله وسنة رسوله 4# هذا طیب. 
فقال الطالب : ما دام فينا کتاب اللہ وسنة رسوله - ابن عثيمين - فاعترضه 
الشیخ قائلاً : لاء الله بهديك, لاء لا هذه لا تجيبها أبدا.. وقف وقف. 
م قال من حوله : «حله يواصل يا شيخ». ۱ 


ٴ فاعترض قائلا : لاء لا والله ما أرضىء لاء لا ما أرغب. 





ثم علق قائلاً : «أنا أنصحكم من الآن وبعد الان أن لا تمعلوا ا حق مربوطا 
بالرجالء الرجال ولا یضلون؛ حؾ ابن مسعود يقول : من كان مستاًفلیستن من 
قد مات فان ا حيٗ لا تؤمن عليه الفتنة» الرّحال إذا جعلتم الحقّ مربوطا يهم یمکن 
الإنسان یغترٌ بنفسه - نعوذ بالله من ذلك - ويسلك طرقاً غير صحيحة. .م © 


وقال الشيخ محمد بن عبد الله المشوّح : 


۰ 
يمي 


«طلبت منه رحمه الله أن نعقد معه لقاء عبر برنامج «في موكب الدّعوة» 
العروف. الذي يذاع عبر إذاعة القرآن الکرم؛ لنتناول شيعا من سيرته وححياته) 
وطلبه للعلم» ومشائخه؛ وتوجيهاته لطلبة العلم» فلبّى بكل تواضع» فصدرت ذلكم 
اللقاء بتقدیم موجز مختصرء أثنيت فيه على الشيخ رحمه الله مما هو أهله من 
الأوصاف العلمية» والدیح الصادق. 

فأوقفئ وأوقف التسجيلء وطلب عو وإزالة تلك المقدّمة: والاكتفاء بالاسم 
جردا من أي مدیح أو اطرای أو ثناء». © 

و معت الشيخ محمد صا المنجد يقول : 

«كان الشيخ رحمه الله تعالى من تواضعه لا يرضى أن يقال له : العلامة» وإذا 
سجل أحد طلابه ذلك في شریط قال : امسح» امسحه من الشريط وقلت له مرة : 
يا شيخ هذه المسائل ال سألتك إياها سنجمعها ف كتاب مسائل العلامة الشيخ 
محمد بن صا العٹیمین؛ قال : لا نريد العلامة ولا غيرها» ° 


)١(‏ من شريط (۱۰۰ فائدة من العلامة ابن عثيمين) للمنجد. 
(۲) جريدة الرياضء العدد ۰۱۱۸۹۳ 


(۳) شریط (۱۰۰ فائدة من العلامة ابن عثيمين) باحرس الوطی بالریاض. 


> الدر الثميز ۱ 
سمج الدر امین مسي 





قلت : وهذا الذي أشار إليه سعته بنفسي من الشيخ» فقد كان الشيخ يلقي 
محاضرة قي مدينة بريدة في ا حامع الكبير حوالي سنة ١١٣٥ھ‏ وقدّم له المقدّم بالثناء 
عليه ووصفه بالعلامة» وبعد أن انتهی عقب الشيخ عليه قبل بدأ احاضرة منكراً عليه . 
وصفه بالعلامة» ثم قال : إن العلامة هو من یجمع علوماً كثيراء وأنا لست كذلك 
فا يصح هذا على أمثال شيخ الاسلام ابن تيمية ونحوه» أو كما قال رحمه الله تعالل. 

وقد حدث مثل هذا الموقف في الرياض في مسجد علي بن المديئ في عام 
٦ھ‏ قبل وفاة الشيخ بأشهر قليلة. 

وایضا كان الشيخ یمنع إطلاق كلمة «الإمام» على كل عالم أو داعیةء ويقول: 
إن الامام من له آتباع یتبعونه في مذهبه وقوله كالأئمة الاربعة ونحوهم ولا يصح أن 
تطلق على کل عالم» ومن ذلك ما ذکره عن الوفق ابن قدامة رحمه الله تعا ی معلقاً في 
شرح زاد المستقنع على قول الحجاوي رحمه الله تعا لی : «أما بعد : فهذا ختصر في 
الفقه من مقنع الامام ا موفق أبي محمد على قول واحد..» قال : «قوله : الإمام» هذا 
من باب التساهل بعض الشيء لأن الموفق ليس كالإمام أحمد أو الشافعي» أو مالك أو 
أبي حنيفة» لكنه إمام مقيد له من ينصر أقواله ويأحذ بماء فيكون !ماما ي؛مذا الاعتبار. 

أما الإمامة ال مثل إمامة الإمام أحمد وما آشبهه فإنه لم يصل إلى هذه 
الدرحة وقد كثر في الوقت الأخير إطلاق الإمام عند الناس؛ حؾ إنه يكون الملقب 
ما من أدن أهل العلم. 

وهذا أمرٌ لو كان لا يتعدى اللفظ لكان هيناء لكنه يتعدى إلى المع لأن الإنسان 


إذا رأى هذا يوصف بالإمام تكون أقواله عنده.قدوة مع أنه لا یستحق..».() 


.۱ : الشرح الممتع (۱۲/۱) ط‎ )١( 





الإخلاص لوجه الله جل وعلا أمره عظيم» وهو في نفس الوقت أمرٌ عنيٌ لا 
يطلع عليه إلا علام الغيوب» لکن هناك دلائل قد تدل علیه وتشير إليه» من ذلك 
محبة إخفاء العمل عن أعين الناس؛ وعدم الرغبة في ثنائهم» وأن يستوي ظاهر الرء 
مع باطنهء إلى غير ذلك ما هو مبسوط في حله. 


وشيخنا رحمه الله تعا ی نرجو الله تعالى له أن يكتبه قي المخلصين. 


وما ذكر عنه في هذا الأمر ما رواه أحد تلامذته» وهو الأخ خالد بن عبد الله 
الزمام قال : «في ذات يوم كان الشيخ ينظر إلى السماء ویستغفر؛ فلما علم أننا 
ننظر إليه صرف بصره إلى سقف البناء حى لا نشعر به أنه یستغفر».() 
وقد سأله الشيخ محمد الشرانی قائلا : 

«يا شيخ حفظك الله أحب أن تخبري عن طريقتك في قيام الليل لعلئ أتتدي 
بك فقال : اسكت» الله يستر علیناء ول یجب.گ 
وقال الأستاذ شديد بن غازي الطيري مدير عام تعليم البنات بحائل : 

«حينما قدم له حاسب الرئاسة العامة لتعليم البنات راتبه لقاء تلك احاضرات 
الي كان يلقيها فضيلته في كلية البنات حینما قال : وهل تریدن أن أتقاضى راتاً 


إزاء واحباني جاه بنانی و أخو اني ق الد ين» Mm‏ 





(۱) جريدة الرياض» العدد ۱۱۸۸۹. 
(1) شريط الإمام ابن عثيمين (تسجيلات صدى النقوی بالریاض). 
(۳) الجزيرف العدد ۱۰۳۳۷. 





وقال الدكتور عبد ال رن العشماوي : 


«لقد زرت الشيخ في منزله عندما أجريت معه لقاء على طريق الاّعوة؛ 
واستقبلنا استقباله الذي يعرفه الجميع بتواضع جمٌّ وكان حريصا على کل كلمة 
یقوشا في اللقاء لأنن وحهت إليه أسئلة على طريق الدعوة حول حياة الشيخ وحول 
علمه» وكان يقول رحمه الله تعالى : لولا أن هذا كما قلتم لي سينفع المسلمين ما 
تحدثت لكم عن نفسي بمذه الصورق ولكن ما دمتم أكدتم لي عسوولیتکم أنتم أن 
هذا سينفع المسلمين» فواحب علينا أن نقوله» وقلنا له : عندما تتحدث عن تحربتكم 
وعن مراحلكم التعليمية فإئما نقدّم لشباب المسلمين أنموذحا يقتدون بهم .^ 
وقالت نورة بنت محمد السعيد : 

ہراکان رهه الله یذ کرنا دام بالاحتساب في کل عمل نقوم به» ويهتم بذلك 
اهتماماً كبيراً من أجل أن تصبح العادة عبادة» وقد ذكر رحمه الله تعا ی في كتابه 
«شرح رياض الصالحين طرفاً من هذا ا حانب في شرح حديث «من سقى مسلما 
على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم». 

فقال رحمه الله تعا ی : يعن لو كان ولدك الصغير وقف عند البرادة يقول لك : 
اسقئ ماء وأسقيته وهو ظمآن فقد سقيت مسلما على ظماً فان الله يسقيك من 
الرحيق المحتوم» ثم يقول رحمه الله : فكم من عمل صغير أصبح بالنية کبیرا وكم 

انتھی (۲۰۸/۳). 


)۱( الذعوة. العدد ۱۷۷۲٦‏ 
۲( الدعوق العدد ۱۷۷۳ء 





صلاته رحمه الله تعالى : 


قالت سعاد بنت محمد بن حمد العثيمين : 

«أمًا حبه للصلاة وطوها والخشوع فيها فحدّث ولا حرج إذ قد أثارني منظر 
رأيته وأنا صغيرة» رأيت عجبا في سجادته الى يصلي فيها النوافل 

في منزله كانت السجادة مبطنة من الأسفل بالبلاستيك» رأيتها معلقة على 
ا حدار؛ وقد تشقق موضع الحبهة؛ والیدین» والركبتين من البطانة 

البلاستيكية فهذا إن دل على شيء» فإغا يدل على كثرة صلاته وقیامہ 
وبالفعل هذا ما لوحظ عليه في صلاة التراويح والقيام رحمه الله رحمة واسعت».(٩)‏ 
قال الشيخ توفيق الصائغ : 

«كان شيخنا رحمه الله تعالى لا يدع أن يصل صلاة الفجر بقيام اللیل؛ يصلي 
من آخر الليل رحمه الله تعالى» ولا يأ إلى صلاة الفجر إلا ووجهه يستهل ويبرق. 

وصلى بنا صلاة الاستسقاء ذات مرّةء فلم نمطرء ثم نودي بالصلاة مرّة أحرى» 
فصلی فلم تمطرء ثم نودي بالصلاة مرة ثالثة» فخرج الشيخ من بيته - والله الذي لا 
له إلا هو كأن وجهه فلقة قمر؛ لا أظن ذلك إلا من قيام اللیل - فلمّا صعد على 
درجات المنبر ما أن حطب بالناس حتّی افالت الدموع منه رحمه الله رحمة واسعت 
ثم احذ يدعو ويدعو ويدعوء فلم ننزل من ذلك الصلی إلا وقد مطرنا» 29 


.١ا/ا/5 الدعوق العدد‎ )١( 


(۲) شريط وداعا العثيمين بواسطة صفحات مشرقة ص ۳۳. 


کہ 
یی ہت 
ہس د 





وقال الشیخ سعد بن عبد الله البريك : 

«إن هذا العام الجليل حى آخحر لحظة من حظات عمره كما يخبرني الطبیب الذي 
كان معه آخر أيام حياته» وقابلته بعد موته بساعة أو ساعتين في المستشفى التخصصي 
في جدّق قال : إن كنت آخر الأيام مع الشيخ» فسألته ما كان دأبه في الأيام الأحيرة» 
قال : ما رأيت عليه سوی الصلاة» وقراءة القرآن ما اشتغل بغیر ذلك بشيء آبرای (۱) 


قيامه الليل : 
قال الشيخ محمد صاخ النجد : 


«والشيخ رحمه الله تعالى كان يغتنم أوقاته جیدا وینام مبکرا بعد العشاء فإذا 
جاءت الساعة الثانية ليلا استيقظ تلقائياً من غير منبه» ٩١‏ 
ويقول مؤذن جامعه الشيخ عبد الرحمن الريس : 

«وقد كان حرص حرصا شدیدا على النوم مبکراً ليقوم للتهجد في آخر الليل» 20 

قال إحسان بن محمد العتيي عن الشیخ : 

«إنه كان يقيم الليل حى مع شذة تعبه» وقد حدث عن ذلك بعض تلامذته 
وهو - مد العثمان - ونما قال بالعی : 

أنه سافر مع الشيخ إلى الرّياض» فمکٹوا فيه وقتاً ثم غادروا إلى جدّة فأدوا 
العمرة في مک فلمّا انتهوا من عمرهّم وإذا بالتعب قد سرى للحسدهم. فاستسلموا 
للنوم» قال الشيخ مد : فقمت في الليل إلى الحمام لقضاء الحاجة» وإذا بي أرى 
)١(‏ الصدر السابق ص ۸۱ وعزاه لشريط ربانیون على فراش الموت. 


(؟) الدعوق العدد ۱۷۷۷. 
(۳) الدعوة العدد ؟/الا١.‏ 


تسس الدر الشمین ہم 
3 رجہ الله قائما ملي !انقلت ز : سبحان الہ أنا شاب ںی ہم 
یسل فقام وتوضاء ولا أراد أن يصلى وإذا باتعا ہر 


وقال الشیخ محمد صاخ النجد : 





«كان الشیخ ذا عبادق ينام مبکرا بعد العشاء فإذا جاءت الساعة الثانية 
د يستيقظ تلقائيا بغير منبه لیقوم اللیل» ويعمل ما يعمل. 

وقال ا من وات رة لي رمع الخ ل دعوت فرح 
لیا 0300 

قال المرافق : أثناء الليل» وأثناء النوم انتبهت قرابة الساعة الثالثة أو الالئة 
والنصف» وكنا قد نمنا قرابة الواحدة فحینما انتبهت على صوت لشیخ وهو تم 
يصلي في هذا الوقت الذي كان هو في آمس ا حاحة إلى الوم والرّاحة».9) 
بكاؤه : 
قال خالد بن عبد الله احمودي : 

«قبل وفاته يرحمه الله حضرنا مجلساء وكنت معه» فتليت قصيدة في هذا ائحلس 
عن الموت» فبکی الشيخ بكاء شذیداً وهو يسأل الله قائلاً: اللهم اعین على الوت 
اللهم أعنا على الوت وكان ذلك قبل وفاته بأشهر قليلة».9© 





(۱) جريدة المدينة - الرسالة العدد ۱۳۷۸۸ 
(۲) شريط ٠٠١‏ فائدة من الامام ابن عثیمین, 
(۳) الدینة العدد ۱۳۷۸۹. 





قال الشيخ النجد : 
(«کان لا يترك رلایة أيام من كل شهر ولو سافر وانشغل قضاها بعد سفره 4650 


حجه وعمرنه وزیارنه : 


لقد عرف عن الشیخ أنه يقصد البیت ا حرام في العشر الأواخر من رمضان؛ 
وذلك لاداء العمرة ثم للجلوس لتدریس الوافدین إلى البيت ارام للاعتکاف 
والاعتمار والصلاة وقد استمر الشیخ على هذا حى قبیل الوفاة قد كان الشيخ 
يعتمر في أوقات أخرى وغيرهاء منها ما يكون مرتبطا فيها باجتماع هيئة كبار 
العلماء في الطائف. 

قال الشيخ المنجد : «ونا اعتاد الذهاب إلى بيت الله الحرام» ومكة للتدريس 
استمر على هذه العادة» وم ينقطع حتى في السنة الي مات فيهاء وی مرض الموت 
ذهب إلى هناك على عادته يعبد الله» ویدرزس دين الله». ° 

ما عن حجه فقد كنت مع الشيخ في حجّ عام 4 5١‏ ١ه‏ أو ۸۱۶۰۷ ولا أعلم 
أنه انقطع عن احج من وقكذء بل بعد أن كان يشارك في ميم التوعية في من رقم 
)١(‏ أصبح له یما حاص به للدعوة إلى الله تعالى» أما قبل هذا التاریخ فلا علم لي ' 
به» وم احد أحدا نبّه عليه فالله تعالى أعلم. 

وأذكر في تلك السنة أن الشيخ استضافئ في خیمتہ الخاصة بالمشايخ داحل 
الحيم» وكان کعادته کرم الضيافة» وسألته عذة مسائل» وفي آخر ليالي أيام. 


)١(‏ شريط ۱۰۰ فائدة من الإمام أبن عثيمين. 





التشريق» بعد صلاة العشاء قال : أريد أن أزور سماحة الشيخ ابن باز في یمه 
وعند مرورنا في شوارع می لاحظ الشيخ صنابیر المياه الأتوماتيكية ويبدو أن الشيخ 
كان يراها لأول مرة؛ فعرضت عليه أن يجربماء فقال «سبحان الله» تعجبا أي آنها 
إذا وضع الشخص يده تحتها ذتحت» وإذا أخرها توقفتء وفي هذه الليلة لم ضحد 
مماحة الشيخ ابن باز في یمه رحمه الله تعالى حيث كان فى زيارة أحد النضلاء. ٠‏ 


ورده من القرآن الكريم. 


قال الشيخ المنجّد : «وكان - رحمہ الله - مداوعاً على قراءة ورده من القرآن 
باستمرار يقرأه وهو ماش إلى الصلاة» لا يركب» ولا يقبل أن يقاطعه أحد وهو 
ذاهب إلى المسجد لأن هذا وقت الورد - ورد القرآن - فإذا اضطر إلى كلام 
صاحب الضرورة وتاخر شیا ما فی قراءة الورد» ووصل إلى المسجد ولم يتم ورده 
رقف عند باب السحد وم يدخل حى ينهي ورده» فيستغرب بعض الذين يرونه ! 
الشيخ واقف وما معه أحد, ماذا يفعل ؟ وقي الحقيقة أنه يتم وردهم ٩۱.‏ 
وقال د. عبد الله بن علي امبحعیئن : ۱ 

«إنه - رحمه الله تعالى - قال لي ذات مرّة وقد طلبت منه الشی معه من بيته إلى 
المسجد : أن هذا الوقت من البيت إلى المسجد قد خحصصتہ لمراجعة حفظي للقرآن» ° 
وقال الشيخ بدر بن نادر المشاري : 

«قال الطبیب المعالج للشیخ أن الشيخ محمد رحمه الله تعا ی كان يقرأ القرآن 
الكرم» ثم دحل في غيبوبة قبل وفاته بساعة» وكان الشيخ قليل الكلام وكثير " 





)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) الجزيرة العدد ۱۰۳۳۸. 





الحمد والاستغفار» يقول الطنيب: سمعته مرة يقرأ سورة الفاتحة» وتارة كان يتمتم 
لصعوبة حالته الصحیة: وعندما سكل أبناؤه عما يتمتم به الشيخ ذكروا بأنه كان 


يقرأ القرآن» ^ 





(۱۰) مطالعته وكتبه ومكتبته : 





تقول سعاد بنت محمد الحمد العثيمين : 
«كان الشیخ يحب القراءة؛ ولا يرد من يستفسر عن الأسثلة» وقته كله جعله 
ولقد كنت وأنا صغيرة أتعجّب من شخصيته الفذة وحبّه للقراءة» وردّہ على 
اماتف للفتوى بدون ملل» فقد كنت ألعب مع بناته حول مكتبته» وأسمع رات 
اماتف ترن بدون انقطاع. 
ودحلت المكتبة فتعجبت لا رأيت من كثرة الکتب؛ إذ ليس ف المكتبة مكان 
فارغ سوى مكان جلوسه أعمدة من الكتب» وكلها يكب عليها ويقرؤها. 
ودائما كنت أراه في مكتبته ليس كحالناء يتراكم التراب والغبار 
على الکتب..» 29 
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: آعماله الخرية‎ )١ 


صدقته وانفاقه وساعدته للمحاویج. ورعایته للیتامی والساکن. 


.۱۰۲ شریط (أحب لقاء ربه) بواسطة صفحات مشرقة ص‎ )١( 
ء۱۷۷٦ ملة الدعوی العدد‎ )۲( 





قال الشيخ بدر المشاري : 
«ما لمسته زيارته المتواصلة لطلاب دار اللاحظة الاجتماعية بالرياض» حيث 
كان دائماً يوصيئ أن أذكره بزيارتهم إذا كان موجوداً في الریاض؛ بل إذا ضاق به 
الوقت بحضر إليهم بالصباح» أوقبيل الظهر ولو وقتا قصيرأ».”© 
وقال أيضا : 
«كنت مرة من المرات في صحبة الشيخ رحمه الله تعا ی بالسيارة. وی الطريق 
وعند الاشارة المرورية مر علينا رحل يطلب مساعدةء ففتح الشيخ النافذة فأعطاه ما 
جادت به نفسه وأحطأ الرجل السائل بعبارة قاها للشيخ» فجلس الشيخ يناصحه 
حي تحرّكت السيارة» ° 
قال الشيخ عبد الله بن محمد الجبر : 
«كم مرّة اتصل علي الشيخ وقال لي : اذهب إلى تلك المرأة أم الأيتام» وتحقق 
من حالما لنقف معها ني محنتهاء وكم مرّة قال : صل معي العصرء وإذا به يعطيني _ 
مساعدات بشيكات مكتوب على كل واحد اسم صاحبها حى يتم إيصاها إليهم. 
في عام ١٤٥٥ھ‏ فكرنا بإنشاء صندوق لإقراض الراغبين في الزواج بعنيزة 
بعدما شاهدنا الحاجة الملحّة لانشائه, نظرا لتردد كثير من الشباب عن الإقدام على 
الزّواج من كثرة تكاليف المهور» وعدم القدرة على تحصيلها. 
وعند عرض هذه الفكرة على فضيلته رحمه الله فرح حدا يماء واستبشر خير 
وقال : آعدوا نماذج لهذا الشروع تحفظ حق الدائن والدین. ۱ 


(۱) الصدر السابق» ص ۸۲. 
هم المصدر السابق» ص . 





وبعد إعداد النماذج الطلوبة سارع بتزكية هذا للشروع ولقائمین عليه» وحث 
الناس وأهل ا حخیر أن يسارعوا بالبذل والعطاء والصدقة ة هذا المشروع حتی يواصل عطاءه. 


وبحمد الله كان هذا المشروع النواة لجحمیع المشاريع الموجودة في معظم المملكة» 
رحمك الله ياشىخنا وأسكنك فسیح بحناته» 00 


وقال عبد الله بن عبد العزيز الغفيص : 
كان يساعد ا حتاجین ويأمر بالعروف وینهی عن الک وهو يكشي فی 
الطريق» وأذكر أن امرأة من المعتمر ات كانت تبكي وتشتكي أكما فقدت حقيبتهاء 
وفيها نقودها وحاجاتھاء وكنا نمشی؛ وإذا بالشيخ يقف ویخرج من جيبه ورقة ٠٠٥‏ 
١ *‏ 
ريال ويعطيها وعضي». 


وقال د. عبد الله الوسی 


«أذكر أنئ في إحدى زیاران له في مْزله عندما كنت أدرس في الولايات المتحدة 
الأمریکیت أنه یز بيدي إلى مختصر له فقال : يا عبد اللہ أنا وأنت هناء ولا يرانا إلا 
الله عذ هذا الال - وكان کبیرا - وهو من مالي الخاص» واشتر به مصاحف ووزعها 
على ا حتاجین في السجون الأمريكية؛ وأنت مسؤول عن الشراء وعن التوزیع» وأسألك 
بالل ألا تبلغ بهذا أحداء ول أبلغ بهذا أ حدا منذ وقته إلى الآنء أمّا وقد انتقل الشيخ إلى 
الزفيق الأعلى فلا أرى بأسا أ ن أذكر أنه كان من المنفقين في السراء والضّراء وكان لا 
يريد علم لاس بذلك» رحم الله الشيخ رحمة واسعة وأحزل له الثوبة والعطاء» © 
)١(‏ الرياضء العدد ۱۱۸۹۸. 


ز۲( الأربعای العدد ۹. 1ج اھ 
)٣(‏ الجزيرة) العدد ۰.۱۰۳۳۷ 





ویقول أحمد القرعاوي : 


«ن آغلب الأحيان وقبل دخول الشیخ إلى السجد تقابله طفلة عمرها ست 
سنوات؛ تب من الشيخ «ریالا» فیقول ها الشیخ وهو يبتسم: هل تریدین ریالا 
جدیداً أو قدئا ؟ فتقول : أريد ريال حدیدا ٹم تطلب لأختها؛ فیقوم الشیخ 
بإعطائها أيضأ» ۱) 
يقول الشيخ عبد ا محسن القاضي : ۱ 

«حرص الشيخ على أن تكون أعمال البرٌ الي يقوم بما حاصة جداء فهو يساعد 
أي متقدّم يرغب ف اواج ويدفع له نصف الهر إذا انطبقت عليه الشروط 
ويساعد الفقراء وامحتاجين» ويشجّع ويساهم في إنشاء أعمال الب فقد أمّس مع ثلة 
من طلابه جمعية تحفيظ القرآن الکرم ف مدينة عنيزة, وشجع على افتتاح مكتب يئة 
الإغاثة الإسلامية في المدينة نفسهاء وأنشأ عددا من المساحد في مناطق عدة بالملکة 
وتبرع بمبلغ ۳ ملايين ريال لزيادة آبار مياه الشرب قي عنيزة» كما ساهم في إنشاء 
عدد من المساحد والمراكز الإسلامية في أوروباء وأمريكاء وبنجلاديش» وغیرها:.»,() 
وقال العقيد الركن / علي بن محمد الخشّان : 


«بأ ۰ لنسبة لتلقی المعاريض أو الأسئلة المكتوبة فمل حصص ۶ بعد صلاه العص ٦‏ 
فبعد أن يفرغ من شرح الحديث اليومي يبقى لتلقي المعاريض» ويسمع ما عند 
أصحاماء ویعمل ما یراہ مناسبا» ° 





(۱) الدعوق العدد ۱۷۷۷. 
(؟) محلة الأسرة» العدد ۹۲. 
(۳) بحلة ابلندي السلم العدد ۱۰۲. 





وقال الشیخ منصور بن إبراهيم ا حسین : 


«وقد قمت بزيارته في جناحه مند سنوات في ا حرمء وکان عند باب الفتح 
فتجد الكثير من أهل الحاجات عند جناحه من مشارق الأرض ومغارنماء وكان فضيلته 
بجلس في هذا ا حناح بعد صلاة العصر لاستقبال أهل الفتاوى وامحتاحين» وكان أهل 
اير يدفعون إليه صدقاتهم و زکاقم للإشراف على توزيعهاء وكان فضيلته حريصا 
أشد ا حرص على توزيعها وبدقة والتأكد من آنهم من ذوي ا حاجات.''' 
وقال الڈکتور يوسف الزامل : 

«ومن حبّه للإحسان آئی تحدّثت عرضا له عن أسرة ذات قرابة بي» لیس على 
سبيل إبانة حاحتهم» لكنه - رحمه الله - بادرن بالسؤال عن وضعهم الادي» بغية 
. إيصال الاحسان لمم إن کانوا محتاجين». ° 
وقال الشيخ انحل : 

«وكان الشيخ رحمه الله يواظب على الصدقة صباح كل يوم جمعة؛ ولم يترك 
هذه الواظبة الا لا تبين له أنه لم يثبت فی ذلك سنة عن الني لام 
وقال الأخ إحسان بن محمد العتيي : 


«سافر شباب من الأردن إلى العمرق وفي (خيبر) قدّر الله عليهم حادثا؛ صدموا 
به عمود الإنارة» فهرعت الشرطة نکان ا حادث: وأصروا على السائق أن يدنع 


۰۱۱۸۹۰ الرياض» العدد‎ )١( 
الأسرةء العدد ۹۲۔‎ )٢( 
شريط ۱۰۰ فائدة من العلامة ابن عثيمين.‎ )۳( 





المعتمرون لا يقدرون على دفع مثل هذا البلغ فحجزت الشرطة جواز سفر السائق 
لحين تدبير المبلغ» ودفعه عند رجعتھم من أداء العمرة. 

فغلب الشباب على آمرهم وفكروا في طريقة تحصيل المبلغ» فلم يكن أمامهم 
إلا عرض الموضوع على بعض المشايخ» فكان أن ذهب واحڈ منهم - وهو الذي 

۱ - إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في غرفته في الحرم الکی بعد 
صلاة العصر. 

فعرف الشیخ منه القصت وقال له : تعال غد غدا وإن شاء اللہ یصیر حيرا 
قال الشاب : فلم آرجع للشیخ لأنني عرفت أن البلغ كبير» والشیخ لا يعرفناء وم 
تحرف عن الشیخ سس ره اي فت > والکلام مدني“ 

ثم رحع القوم إلى الأردن وكان لا بد من المرور على (خیبر) لأخذ الجواز 
ولعل الله أن يكون قد رقق قلوهم فيسقطوا عتا البلغ. 

ولا دحل الشباب إلى ال رکز أصرّ الضابط على إحضار البلغ كاملا وإلا لا 
سفرء فان أرادوا السفر فمن غير السائق !! تير الشباب وسائقهم ! ماذا يفعلون ؟ 

توجتهوا للشاب الذي ذهب للشيخ ابن عثيمين») فقالوا له ألم تذهب أنت 
للشیخ ماذا قال لك ؟ قال : تعال غدا !! قالوا : فهل ذهبت إليه ؟ قال : لا !!. 

قالوا : اتصل به به لعل الله أن يكون الفرج على يديه» ونحن محبوسون عن أهلنا 
هناء ونحن ني آحر أيام رمضان !! قال : فائصلت بالشيخ في غرفته فرد على 
وأحيرته بمالنا !. 


قال : أنت الشاب الأردن ؟؟!! 





قال : ألم أقل لك تعال في الغد لم لم تأت ؟ 


قال : استحییت ! 

قال : فلم كلّمتئ إذن ؟؟! على كل حال: البلغ كان جاهزا في اليوم نفسه !1. 

فلم یصدّق صاحي ار وكاد الشّباب أن يطيروا فرح ومعهم السائق بالطبع. 

قال الشاب : والحل يا شيخ ؟ 

قال : أن حول المبلغ للمركزء وأطلب منهم أن بیسروا أم رکم» وترجعوا إلى 
أهليكم قبل العيد !!. 7 

قال الشيخ : أعطين الضابط المسؤول ! 

كلم الضابط الشيخ بنوع من اللامبالاة ! 

قال الشيخ : المبلغ عندي وأعطئ رقم حسابكم» وأنا أحوله لك وأطلقوا 
الشباب وسائقهم لیذهبوا إلى أهليهم !. 

ر الضابط بقلة أدب : آسفين يا شيخ ! لا ب من إحضار البلغ نقداء والا فلن ظ 
يسافروا ولن يرجعوا !! 
| غضب الشّيخ جدا من الضابط» وقال : أقول لك البلغ عندي» دعهم يذهبون 
إلى أهليهم !! 

رفض الضابط مرّة أخرى ! 

أغلق الشيخ السّماعة. 

قال الشّاب: فما هي الا لحظات إلا والمركز ينقلب رأساً على عقب؛ ما الخطب؟. 





إنه أمير الدينة - الأمير عبد ا حید وقتها - اتصل يسأل عن الضابط الذي رفض 
طلب الشیخء وبدأ يهدّد ویتوعّد بالعقوبة. 

حاول الضابط وأفراد الشرطة الستر على زميلهم. 

ورأى الشاب تغيّر اللهجة بصورة سريعة ومذهلة إلى رقة وأدب. 

فأمرهم أمير الدينة بإطلاق الشباب وسائقهم فوراء وتصليح العمود على 
حساب الدّولة» لا يتصوّر أحد مدى فرحة الشباب بهذا الخبر» فشكروا للشيخ 


جھودہ ووقفته معهم) وارتفعت اُصواتھم بالدعاء للشيخ؛ وأكبر اک الأمير احترامه 
للعلماء وتقديره لمكانتهم؛ في موقف أن ينساه أحد منهم ما عاش آبدا».( 


۰۱۳۷۸۸ حریده المدينة) ملحق الر سالة الغدد‎ )١( 





عبج اللار الشمین هسب سس سس 
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نموذج من محبة الشيخ لأعمال الب ومساهمته فيها. 


ہت 
23 


جى سے دنت یج 
ہس جو 9و سی 





قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن العجلان : 

«قمت بزيارة خاصة له أنا وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان قرابة 
عام ١٤٢٢ھ‏ فلما دعلنا ورحب بنا وأحضر القهوة أحذ الشيخ يصب بنفسه لناء 
وحاولنا جاهدين أن نقوم بذلك عنه فرفض» وامتنع بقوة» وأحذ هو الذي بنفسه 
يباشر ذلك» وكذلك ما بعد القهوة علما بأن هذا هو منهجه مع ضيوفه غالبا () 
وقال الدكتور عبد ال رمن العشماوي : 


«لقد زرت الشيخ يي منزله عندما آجریت معه لقاء على طریق الدعوة» 
و کت 2 اللي يعرف الشميع بان حي والشیخ ي في ا حقیقة يشعرك كلما 
زرته أو حلست معه أنك تتعلم منه علما شرعیاً في حرکته وسكتته؛ ف استقباله» في 

وداعه» في طعامه. تغڈینا معه ذلك اليوم الذي التقينا معه ٹی بیته.فکان غداء هنيئاً 
متواضعا ولكنه كان من أذ ما ذقنه في بيت رس أكرمنا باستقباله الذي تبرز منه 
عاطفته الصادقة» ” ۱ 

وقال الشيخ محمد بن صاخ المنجّد :«كان رحمه الله مكرما للناس مكرما 
للضيوف» وقد ألزم أحد طلبة العلم مرّة أن يبيت عنده» فقال : يا شيخ أنا مشغول 
وعندي أعمال؛ فأصرٌ عليه تى شر عن ساعديه وكأنه يقول : استعمل القرّة 
فوافق الآخر على أن یفرغ من شغله ثم یأتیه, قال : أنتظطرق» فتاخر حى الساعة 
الثانية عشرة ليلا ثم قال : آتي بيت الشيخ لأنئ وعدته» فأطرق عليه الباب طرقة 





.۱۷۷۸ جلة الدعوة العدد‎ )١( 
۱۷۷٩ (؟) الدعرق العدد‎ 





واحدة» قال : فطرقت عليه الباب من أول طرقة ففتح لي الباب» وهذا يعن أنه 
كان ينتظر ضيفه إلى هذا الوقت وأدحله» وكان قد اعد له الفراش والماء؛ والساعة؛ 


وقال الشيخ توفيق الصائغ : «كان رحمه اللہ تعالى يجلس مع طلابه على مائدة 
الإفطار في رمضانء لأنه يفتح بيته رحمه الله تعالى في عنيزة لطلاب العلمء طلاب 
العلم هناك؛ نحد طالبا من أمريكاء وآخر من بنجلاديش» وثالث من الصین» ورابع 
من تشاد بل أحد الطلاب من تشاد وهو من المعجبين بالشيخ کثیرا ومن حملة 
فقهه» می أحد أبنائه هكذا اسما م ركبا (حمد بن عثيمين). 

بحد ك وكبة من الطلاب الذين قدموا من كل أقطار الأرض» فيفتح الشيخ رمه 
الله تعالى بيته في رمضان» فيأتون يفطرون عندهء وكان الطلاب يرون أثناء الإفطار 
إنشغال الشيخ رحمه الله تعا ی بالرد على الماتف» والله لا يكاد یجمع التّمرة إلى 
التمرة» ثم يشرب الاء حتّى يأتيه اتصال من أقصى الأرض» وآخر من أقصى 
الأرض» فيجيب الشيخ رم الله تعالی».() 

قال فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين : «كان آحر لقائنا به في 
مكة ليلة ۲۷ من رمضان؛ حیث استأذنا في الوصول إليه» وحلست إلى جواره نحو 
حمس دقائق» فكان سواله عتّى أكثر من سؤالي عنه لأنئ كنت لا أحب أن أشق 
عليه بتکرار السؤال لما أعلم من حالته الصحية» ولكنئ كلما سكت بادر هو 
بالسؤال عن أحوالي وأحباري».۱* 
)١(‏ جريدة البلا العدد .۱٦٦٢۳۷‏ 


(۲) شريط (وداعاً العثيمين) بواسطة صفحات مشرفة ص .۸٦‏ 
(۳) المصدر السابق ص ٩‏ ۱۰- نقلاً عن جريدة البلاد» العدد 157757. 
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قال ابنه إبراهيم : «کان الوالد رحمه الله تعالی حريصاً على صلة الرحم» و کان 
یقوم بزیارة أعمامه وعماته کل یوم حميس «له من الأعمام اثنان ومن العمات 
واحدة» بعد صلاة العشاء یزور کل واحد منهم في بيته ولم ينقطع عن هذه العادة 
أبدا؛ أو ی حر هذه الزيارة لأي ظرف کان طالا هو موحود في النطقت فکان یرتب 
التزاماته ما يمكنه من القيام بتلك الزيارة إلى أن توفي رحمه الله تعالى على هذه الحال؛ 
آما أقاربنا حار ج المنطقة فكان يتصل يمم صباح يوم ال حمعةي.” 
وقالت منى بنت محمد الحمد العيمين : 

«و کان من عادته أن يرتّب لصلة رحمه كعمه وعمته وقتا معلوماً في يوم حدد 
یصلهم ویزورهم» وكان يواظب على مثل تلك المواعيد رغم ضيق وقته» وکنا ونحن 
اطفال نفرح کثیراً بمجيئه لمنسزل اي منّا ومن شدّة فرحنا نتسابق لفتح الباب لنسير 
معه إلى الکان الذي یقصده وكان یستغل ذلك الوقت فی ا حدیث معنا ومداعبتنا» 9) 

وقالت أيضا 

«وعلی الرّغم من قلة فراغه الا أنه كان یصل رحمه» ویسأل عنهم ویزورهم» 
ویقوم بالواحب مجاههم. 

فعلی سبیل الثال : كان إذا مات لنا عزیز قدم إلى المترل» وعزی ا حمیع 
فیطوف على کل الأفراد في أنحاء النزل مع أحد الرجال ا حارمء حيث يقف على 





.۹۲ الأسرةء العدد‎ )١( 
.١/ا/5 الدعوق العدد‎ )۲( 





باب الغرفة ويسلم على ا حالسات فيه» ويواسيهن ویعزیھن؛ ويدعو للميت» وينصح 
أهله ألا ييكوا» () 
وقالت لطيفة المشرف : 

«عندما كنت في زيارة لأحي في القصیم كان لدى عائلة الشيخ رحمه الله 
تعالى مناسبة خاصة» وقد دعتي زوجته الأحت أم عبد اللہ وحضرت الناسبت 
واستأذن الشيخ للسلام على أقاربه من النساء والترحيب بەن؛ ووقف بجوار باب 
الغرفة وألقى التحية» ورحب وسأل عن أحوال أقاربه» ° 
وقال الشيخ خالد المصلح [صهر الشيخ] : 

«كان رحمه الله تعالى عظيم اليرّ بأهله وأقاربه» فكان یتفقد الكبير والصغی فكان 
رهه الله تعالى إذا مرض بعض الأطفال الصغار يتصل ويسأل عن صحته» ولا يكتفي 
بذلك» بل یفاحئ أهل البيت بطرق الباب عليهم؛ یتفقد حال المريض ويسأل عنه»." 
وقال الشيخ مود بن عبد العزیز الصائغ : 

«حى مع رحمه کان يخصص وقتاً يعلمه البعيد كما يعلمه القريب» فمثلاً ليلة 
الجمعة كان يخصصه لزيارة عمته؛ والعشاء عندها ولا يؤثر على ذلك أحداً حي لو 
كانت أكبر مناسبة أو أكبر احتفال» فإذا لم عکنه الاعتذار» ووجد أنه لا بد من 
الحضور جمع بينهما حتّى إنه أحيانا يذهب إليها قبل موعد تلك المناسبة» وهذا والله 
من أعظم الڈروس الى ربّی با نفسه؛ وبارك الله له في وقته بسبب هذا التنظيم.. ».° 
)١١‏ الدعوة العدد .۱۷۷۲٦‏ 
(۲) المصدر السابق. 


(۳) المصدر السابق. 
43 الدعوق العدد ۱۷۷۷. 
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قال الشيخ عبد خسن بن عبد الرحمن القاضي : 

«يحدّثي أحد الأخوة كان ذاهبا ليصلي في الحامع مع ولدہ الصغير ذي السّت 
سنوات بغرض السلام على الشيخ بعد عودته من السفر» وكان هذا الأخ يصلي 
الراتبة بعد الصلاة» فحشي ذلك الطفل أن يخرج الشيخ من الجامع» فذهب إليه في 
وسط طلابه وزوّاره» فقال له : تعال أبي يريد أن يسلم عليك» فما كان من فضيلة 
الشيخ رحمه الله إلا أ ن أععلى يده فا الطفلء فذهب به الطفل حى أوقفه على 
والده» وظل الشيخ واقفاً حتّى انتهى والد الطفل من الصلاة» فسلّم عليه» () 
وقال بندر بن محمد المهنا : 

«رأيته في جامع عنيزة بالقصيم عند خروجه من السحد بعد الصلاق فإذا بصی 
مع أمه يطلبان الساعدقی فقال الشيخ : ماذا تريد ؟ فقال الصبي : أريد ريالا 
جدیدا فقال الشيخ : أصلحك الله وأعطاه ر يالا جدیداً كما أر اد ° 


وقال مخ اُحد القرعاوي : 
«في أغلب الأحيان وقبل دخول الشيخ إلى المسجد تقابله طفلة عمرها ست 


سنوات فتطلب من الشيخ ریا فيقول ها الشیخ وهو مبتسم : هل ترد یدین ریا 
جحدیداً أو ريالاً قدماء فتقول : أريد ريالاً جدیدا فيقوم الشيخ بإعطائها ریال 
جدیدا ثم تطلب لأختھا فيقوم الشيخ بإعطائها أيضا» ٩‏ 





(۱) جريدة الوطن العدد .۱۱١‏ 
(۲) ا حزیرق العدد ۱۰۳۳۷. 
(۳) الدعو العدد ۱۷۷۷. 





وقال الشيخ علي الخرير : 


«قبل سنتین كان هناك في بلدنا حفل تخریج لحفظة كتاب الله تعالى» وحضر 
الشيخ» وبعد الانتهاء من صلاة العشاء وأراد أن يخرج؛ استقبله الناس عند الباب من 
لحل السلام عليه ولا أراد أن يذهب وإذا بثلاثة صبيان يجْرُونء فلمّا رأوا الشيخ 
توقفواء وناداهم الشيخ وسلم عليهم؛ وكانوا يريدون أن يقبّلوا رأسه فحن نفسه هم».() 
وقال أيمن بن عبد العزيز أباغي : 

«أذكر مرة أي كنت أسير معه متوجهین إلى ا حرم؛ فكان إذا مر بأحد سلم 
عليه ححّی الصّبيان بر عليهم ویسلم عليهم؛ حتّى إنه سلم على صي فعرف 
الشيخ» فأعطاه سواكا له مته بكلّ تواضع وابتسامة» ورحابة صدر».7© 
وقالت نورة بدت محمد السعيد : 

«ومن مواقفه التعليمية» وإحقاقه للحق» وعدم السكوت عنه: ما حدث لأخي 
عندما كان صغیرأء فقد جاء إلى الصلاة» ووقف خلفه في روضة المسجد مع والدي» 
فقام أحد الصلین وأبعده عن مکانه, ووقف بدلا منه» وبعد انتهاء الصلاة قال الشيخ 
لذلك الرحل: ۸ فعلت ذلك فهذا الطفل أحقّ منك بالمكان لأنه سبقك إليه» ° 
وقالت منى بنت محمد بن مد العثیمین : 

«أذكر موقفا حدث لنا معه» وعمري ست سنوات حيث كنا في بيته» وقد كنا 
تلعب في فناء منزلهم» كلنا نحن وأبناؤه» فمرٌ من عندناء وسلم علینا؛ توداعبنا 
(۱) ا حزیرة العدد ۰۱۰۳۱ 


(۲) ا حزیرق العدد ۱۰۳۳. 
(۳) الدعوق العدد ۰۱۷۷۰ 





بكلماته اللطيفة» ولفت نظره لباس أي الذي يبلغ من العمر أربع سنين» إذ كان 
يرتدي ملابس ملصقا عليها قطعة بلاستيكية على شكل صورة (أسد) فجلس رهه 
الله يجاب خی وأمسك به بيده الحانية» وأحذ يتحدث معناء حتّی استأنس آحي نم 
آحر ج له قطعة من النقود وقال له : أعطيك هذه النقود وأنزع هذه الصورء ورعا 
علل الشیخ لأفا لا ترضي الله تعالى» ففرح أحي بذاك البلغ» وغیّر الشیخ النکر 
بالحكمة» واستفدنا جمیعاً وله الحمد؛ فتجتبنا لبس الصورات حتّی البوم».() 


وقال بندر بن محمد المهنا : 

«رأيته ذات مرّة عشي في ارم فقابله رحل» أظنه باكستان ا حنسیة حاملاً 
معه طفلء فسلم عليه» وقال له الشيخ : هذا ابنك ؟ قال : نعم فاخحذ الشيخ الطفل 
وأراد أن يداعب والد هذا الطفل فقال له : آحذه معي ؟ فقال الأب : خذہ 
فتبسم الشيخ وأعطاه لأبيه». ° 
وقالت سعاد بنت محمد الحمد العثيمين : 


«کان يحب الصغاں ويداعبهم ومع ذلك لا ينساهم من النصح والإرشاد 
والتعليم» ولقد كنت في سن صغيرة أبلغ من العمر عشر سنوات» ألعب مع بناته في 
فناء بيته» وكنت أرتدي ملابس قصيرة (الشانيل) فمسك بيدي. ‏ وكلمئ برفق 
وداعبنی حي شعرت بالفرح والسرور» ثم قال لی : إن هذا اللبس لبس النصاری؛ 
وأمرن أن أبلغ آمي بذلك» فقد كانت نعم التتضيحة» فلا أذكر وال أن لبست 
بعدها هذا النوع من اللباس» .6۱ 





.۱۷۷٦ الدعرة العدد‎ )١( 
.۱۰۳۳۷ ا حزیرق العدد‎ )۲( 
.۱۷۷۲ الدعوة العدد‎ )۳( 


at 





وقال الشیخ سامي بن صاخ : 

«ومرة قام ابی الصغیر هد عمره مان سنين بسحب الشيخ من بین تلاميذه 
إلى حارج المسجد قائلاً له : تعال سلّم على بابا سامي» وكنت خارج المسجد» 
فرأيت الشيخ اج حلیل يخرج مع ابی أحمد یبته وهو یتسم فقبلت رأسه 
وشکرته واعتذرت منه على تصرّف الولد» ولکن كان مسروراً جدا ولح يبد 
أي تضایق» ^ 
وقال الشیخ آهد القرعاوي : 

«وغن في طریقنا إلى المنزل» يرى بعض الصبية یلبسون (القبعات) فیقوم الشیخ 
رحمه الله بالذهاب إلى الصبي وهو مبتسمٌء ويسأله عن لبس هذه القبّعة» ثم بخبره أنها 
تحمية من الشّمسء فيقوم الشيخ بتوجیهه ويخبره بأن هذه القبعة مضرة للعين» وفيها 
تشبّه بالکفار» ٩‏ 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن علي النهابي : 

«وكان رحمه الله يأنس بقراءة الصغار للقرآن الکرم؛ فكان يعرض عليه في 
بعض اللقاءات والمناشط التعليمية من يقرؤون بين يديه» فكان یصغی إليهم» ويتبادل 
معهم الحديث» ویدعو شم ويبارك عليهم؛ وني بعض الأحيان يشجعهم بالموائز 
الادية في نفس الاحتفال» ويتخيّر الصغار للاحابة على الأسئلة التي يطرحها 
لتشجيعهم) وحفز مهم 7 
(۱) الجزيرة العدد ۰۱۰۳۳۹ 


.۱۷۷۷ الدعوی العدد‎ )٢( 
.1١ 15 ا زیر العدد‎ )( 





وقال الشيخ محمد بن صاخ المنجد : 


«جاء مرة طفل يقول : يا شيخ أحب لی على أسعلة هذه السابقت قال : 
1 
احیب؛ ولکن إذا فزت تعطيئ نصف الحائزة» © 


وقال د. عبد الله بن محمد الرّميان : 


«کان رحمه الله متواضعا للصغير والكبير» وأذكر ذات هرّة وقد أكرمنا الله 
.كجاورة الشيخ لا في أحد مواسم الحج أنه قدم من المسجد ونحن برفقته» وبعد 
صعوده الذرج حرج أحد أبنائي الصغار» فلمّا رآه الشيخ نزل من الدرج للسلام 
علیه» فأسرعت وحملته إليه لأمنعه من الدسزول: فقبله» ثم نزل لتقبيل الآخر فتعجبت 
من هذا الخلقء وشكرت له هذا التواضع؛ وهذا ديدنه رحمه الله مع جمیع الصغار».9) 
وقال الشيخ أحمد القرعاوي : 

«عند خروج الشيخ لصلاة ا حمعة يقابل في الطريق أطفالاً مع آبائهم؛ فيسلمون 
عليه ويقومون بتقبيل رأس الشيخ رحمه الله ويده» فيبتسم الشيخ لهم ثم يسأهم؟ کم 
حفظتم من القرآن الكريم» وهل أنتم ملتحقون بحلقة لحفظ القرآن الکرم؟ ثم يمعلهم 
الشيخ يقرؤون عليه قصار السور» فيقوم بتشجيعهم وحثهم على تكرار الحفظ». ^ 
وقال الشيخ محمد الشرافي : 

«مرّة كنت أبحث عن الشيخ» فوجدته في طريقه إلى صلاة العصرء فإذا قد وقف 
عند أحد الطلبة في سيارته» وقد نزل طفلاه الصغيران» يسلمان على الشيخ» فمسك 





)١(‏ شريط : ۱۰۰ فائدة من العلامة الشيخ ابن عثيمين. 
(؟) الجزيرة؛ العدد ۱۰۳۳۶ 
(۳) الدعوة العدد ۱۷۷۷۔ 





الشيخ أحد الأطفال الصغار وكان يرسم في يده ساعة» والطفل فرحان وكأنها ساعة 
ذھبیق ثم أحذ الطفل الثاني؛ وبدأ يرسم بيده» والناس في المسجد ینتظرونه».(٩‏ 


وقال مد بن عبد الله الصغير : 


«كان جم التواضع مع الصغارءنقد دعاه أحد الأفاضل في مدینة الرياض وهو 
مريض قبل أن يقعده المرض» وكنت أحد الحضورء وحين دخل إلى بيت الداعي 
كان في استقباله جميع الأطفال» صاحب المنزل وأقاربه عند الباب» فقضی وقتا في 
السلام عليهم ومداعبتهم». 2 
وقال الشيخ عبد ا حسن بن عبد الرحمن القاضي : 

«لقد كان رحمه الله عر به أطفال مدرسة ابتدائية أثناء ذهابه إلى صلاة الظهی 
فیقفون للسلام عليه» وهم کثرہ فيسلم على كل واحد منهم» ویعثف من يزجرهم». ° 





«أتته مره امرأة من الحزائر فقالت : أريدك يا شيخ على انفراد فأفرغ الشيخ 
من كان في الغرفة إلا من يكون معه لثلا تكون خلوق فأحذت المرأة تحدثه عن 
الجرائم والأمور البشعة في الجزائر» والشيخ يسمع لاء ثم رفع ماعة الماتف ليتحدّث 
مع الطوائف المتناحرة هناكم © 


)١(‏ شريط الامام ابن عثيمين (تسجيلات صدی التقوى بالرياض). 
(۲) الحزيرة العدد ۰۱۰۳۳۳ 

() الوطن: العدد ۱۱۲. 

0 شريط زوحاماً مین تقلا عن صفحات مشرقة ی ۲4 





على جبين الزمن عداد من ذهب فكانت الثانوية الأولى بعنيزة ما الشرف في زيارته 
في يوم لا ینسی» فالرذاذ يتتابع» والبرودة في ازدیاں والهواء القارص الذي یلفح وجه 
شيخنا - يرحمه الله - الحظة إلقاء احاضرة؛ حيث كان يجلس تلك اللحظة تحت 
مظلة مدخل المدرسة» رغم ذلك استمرٌ في إلقائه دون اعتصار أو نقص من 
احاضرة» فتدم خلال ذلك توجيهاته لاعضاء الدرسة من معلمات واداریات 
وطالبات خامما تلك احاضرة بحث العلَمة وتذ کیرها بالسوولية الملقاة على عاتتها 
ومسؤولية أمانة التعليم محييا على آمعلة ا حمیع في عامّة السائل خاصّة في الأمور 
التعليمية فلقد كانت توجيهاته التربوية كتوجيهات الأب لابنته» © 
وقالت نسيبة سليمان الربعي : 

«حدئتی أم إبراهيم وفقھا اللہ قال : 

وقفت للشيخ في العام الاضي في الحرم المكي لأسأله عن شيء ما اختلف الناس 
فيه لأعرف رأي ساحته فوقف مقتديا في ذلك برسول الله يي حيث توقفه المرأة 
والصي في حاجتهما فيقف حتّی يقضى ذلك وما أن وقف ساحته حتّى أحاط بي 
وعجموعة صغيرة من الناس؛ جمع غفير من الرّجال هداهم الله حرصهم على ماع 
أي فتوى منه.لكني قلت لسماحته إِنّی لا أستطيع الكلام؛ وهؤلاء الرجال يحيطون 
ناء فالتفت إليهم وقال: اذهبواء حتّى فرقهم جميعاء ثم انضم اي جمع كثير من 
النساء» فاستمع الشيخ إلى استفتاءائمن حى فرغن». ”© 





.۱۷۷۹ الدعوةء العدد‎ )١( 
.۱۱۸۹۰ الرياض؛ العدد‎ )۲( 


- 





وقال د. عبد الرهن بن علي كركمان : 


«عندما أسلم مجموعة من الممرّضات» وكان لدیهن بعض الاستفسارات الى 
رأينا أنه لا يمكن أن يجاوب عليها غير سماحته رحمه الله حيث إن بعض الاخوان 


۹ 
ا 


جزاهم الله حيرا كان لهم بعض الاجتھادات حول بعض السائلء وبعد أن قابلن 
ساحته رحمه الله واستمع إلى أسئلتهن وأحامِنٌ بإجابات طمأنتهن كثيرأ شجعهن 
وحثهن على تشجيع غيرهن» وكذلك عوائلهن وقڈم لمن بعض الدعم الالي ما 
كان له الأثر في نفوسهن ونفوس غيرهنٌ عند |خبارهن بذلك».”") 
وقالت فوزية بنت عبد الرحمن الزامل : 

«ومن آخر مواقفه رحمه الله ال أعرفها عنه حسن معاملته للمرأة» وحرصه 
على تفقيهها في أمر دينهاء امرأة متوسطة قي العمر لا ولد ها ولا زوج ولا قریب» 
حيث إنھا من الإماء اللات من الله عليهنَ بالعتق» كانت تسكن بالقرب من منزل 
الشیخ تذكر هذه المرأة بأنھا في العام الاضي وقفت للشيخ في الشارع وقالت : يا 
عم أريد أن أحجّ أو أعتمر» وقف رحمه الله وأحذ يستمع إليهاء وكان ني طريقه إلى 
السجد. وأحذت تحادثه وتبيّن له أنه ليس لديها محرم؛ وتشرح له وضعها وهر 
يستمع» وكان في لهجة هذه المرأة عجمة لا تستطيع معها إخراج ا حروف صحيحة 
وتاج كلامها إلى وقت ليُفهم» ومع ذلك وقف الشيخ رحمه الله واستمع إليها على 
الرغم من مشاغله؛ ثم قال : يا بني عليك بالصيام» والصلاة والتسبيح والتهليل ولا 
تذهي فرضیت بذلك وطابت نفسها».۲ ۱ 


(۱) ا لحزیرق العدد ۰۱۰۳۳۸ 
(۲) الدعوق العدد .۱۷۷۲٦‏ 





وقال الشيخ سليمان الجبيلان : 


«امرأة من إحدى البلاد الإسلامية تتابعه وتريد أن تسأله» وهو خارج من 
السجد الحرام» فما كان يرد عليهاء وكان یکلمها وهو معطيها ظهره» فكانت 
تقول : رد علي» التفت لی يا شيخ» وهي كانت حاسرة عن وجههاء فالشيخ جزاه 
اللہ حيرا قال : ارد عليك بعدما تتحجّي, فقالت : أنا متحجّبة» وكانت تأحذ 
بالحجاب في قضیّة إخراج الوجه واليدين» فوضع الشيخ رهه الله غترته على وجهه 
وغطى وجهه والتفت إلى المرأة وقال لها : هذا الحجاب» فأخذت الدعوة عملم © 
وقال الشيخ علي بن عبد الله السلطان : 

«أذكر أنه يوم من الأيام في أحد الدروس وكان من عادته رحمه الله أن يجيب على 
عدد من الأسئلة قبل البداءة بالدرس» ومن العلوم أنه بحضر درسه النساء ایضاء قفي ذلك 
یوم جاءته من بین الأسئلة ورقة موسومة بأم عبد الله وفيها من الکلام الشدید على الشيخ» 
وقد كان يقرؤه بصوت مسموع لدى الطلاب واضح مع تأثره أثناء القراءة حي اغرورقت 
عيناه بالدمع؛ وبعد أن أنماها ما کان منه إلا أن قال: لقد قست علینا أم عبد اللہ" 
قال الشيخ مد القرعاوي : 

نی أغلب الفترات وهو في الطريق على رجليه يقابله نساء» فيقف لمن ويقول 
لي : اذهب الیهن واساهن ماذا يردن» فأذهب للنساء والشيخ واقف وأعرف منهن 
ماذا يردن» فإذا أردن الفتوى يفتيهن الشیخ؛ وإذا كن طالبات للصدقة فيقوم الشيخ 
بإعطائي مبلغا من المال وأعطيهن» .۱ 





)١(‏ شريط الإمام ابن عثيمين» (تسجيلات صدى التقوى بالرياض). 
(؟) الصدر السابق ص ١١١‏ 
(۳) الدعوق العدد ۱۷۷۷. 


ود 





وقالت فوزية نت عبد الرحمن الزامل : 

«لقد كان له هيبة عظيمة في نفوسناء کم كنا نشعر با خجل حين نقترف ذنباء 
مخافة أن يعلم به الشيخ» لقد كنا نلعب بالشارع في انسجام تام» فحينما نرى الشيخ 
مقبلا نقف إجلالا له واحتراما حتّی يتعدانا وقد ذكرت إحدى الأخوات؛ كم كان 
التدافع كبيرا بين الصغيرات حينما يقرب الشيخ منهن مخافة أن يراهن في لباس 
خالف أو شعر مقصوص..: ولا يبخل علينا رحمه الله ونحن في هذه السنّ الصغيرة 
بالتو جيه و الدعاء لنا بالحداية> <( 


وقالت نورة بدت عبد الله صاخ الدامغ : 


«... حریصٌ رهه الله على تعليم القرآن وحفظه بین اللساء كما هو بین 
الرحال یتابع بنفسه ا حلقات کرئیس جلمعية تحفیظ القرآن الکریم بعنيزة» كان شدید 
الحرص على القسم النسوي با حمعیةق يلقي الاروس ويشارك بالاورات الصيفية؛ 
ویتابع الأنشطة؛ وكان من الرتب له هذا العام دروساً حاصة للمعلمات بدار القرآن» 
ثم هو يرحمه الله يسمع لاراء النساء ویحاور ویناقش آطروحاقن؛ لست ذلك 
بنفسي حين قدمت له آراء حول أحد الواضیع ا خاصة بالجمعية بخطاب آرساناه له 
فرب غفر الله له بالتقاش» وتداول الرأي» وم یستفرد فيه برأي وحده6.() 
وقالت د. لولوة بدت عبد الکرم الفلح : 

«کنت أشاهده خرج من المسجد ال حرام بعد دروسه يستوقفه الکبیر والصغیں 
يجيب على هذاء ويسمع لذاك ويسلم على عمّال النظافت وفوق ذلك فقد منح 


(۱) الدعوق العدد 5لال/ا١.‏ 
)٢(‏ الدعوق العدد ۱۷۷۰ 





النساء من وقته وعلمه نصيباً کافیا؛ فک یستوقفلّہ للسؤال» وكان ينی قليلاً 
عمن معه من الرحال ويستمع لسوالهن» وتجيب بصدر رحب وعلم جم».0") 

وقالت منيرة الشّبل : «.. عرف رحمه الله تعالى بحرصه الشدید على نشر 
الدين الإسلامي بين أفراد المجتمع عامة رجالاً ونساءء فقد خصّص مکاناً للنساء 
لاستماع دروسه في السحد بل أبواب بيته مفتوحة لکل سائل کذلك... وله من 
الکتابات والخطب الكثير عن المرأة» وما يتعلق ھا من مسائل کوجوب رعایة الرأق 
ومنعها من التبرج» ومسؤولية رعايتهاء وغير ذلك من المسائل..».7") 
وقال الدكتور علي بن مرشد المرشد الرّئيس العام لتعليم البنات بالمملكة: 

«ولقد دعوت فضیلته مرارا لالقاء حاضرات على بناته الطالبات ق ختلف أغاء 
المملكة» وما أذكر أنه ف يوم من الأيام اعتذر عن ذلكء بل إِنّی أجد منه الرغبة 
والحرص ف البادرة إلى ذلك» وإضافة إلى هذا فقد وجدت منه - رحمه الله - 
. حرصه على الاجتماع بي سواء في المكتب أو المنزل» والبحث في أمور تعليم . 
البنات وخاصّة ماله علاقة بالناهج الدراسية» <° 





كان رحمه الله تعالى يحب أن بعزح أحياناء ولا يقول إلا صدقا لإدخال السرور 
على طلابه وبحالسیه بقدر حدود لا یؤثر على هيبته ومكانته ما كان يحصل به نوع 
من الاسترواح في دروس العامة والخاصة. 
)1( المصدر السابق. 


(۲) المصدر السابق. 
(۳) ا حزیرق العدد .۱۰۳٣۳١‏ 





ومن ذلك : ما قاله هد بن عبد ال ر من العواد : 


«مازلت أتذكر ذلك الموقف الذي حصل أثناء زيارق وبعض الأحوة الفضلاء 
لفضيلة الشيخ ابن عثيمين في عنيزة؛ حيث جلسنا مع فضيلته جلسة خاصة وبعد 
بيان الشيخ للحکم الشرعي للمسألة قال لصاحب السوال مازحا : البس يا ولدي 
ساعة من حشب» وضحك رحمہ الله وكم كان لهذه الكلمة من أثر كبير في إزالة 
السآمة واللل عن الطلاب» () ۱ 
وقال أيمن بن عبد العزیز أبانمي : 

«وما شاهدت من تواضعه أله مرة كان في أحد دروسه في سطح ارم فأتت 
هرّة بین الصفوف. والشیخ كان يلقي الڈرس؛ فأوقف الشیخ الدّرس وقال : ماذا 
تريد هذه الرة؟ لعلها ترید مای اسقوها مای فسقوهاء ثم ذکر الشيخ فائدة عن حکم 
سور الهرّة» ثم قال بعد ذلك : هذه فائدة عناسبة حضور الرّة» فضحك الحميع». ° 
وقال إحسان بن محمد العتيي : 

«كان البي قي عزح ولا يقول إلا حقاء وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 
مرحاً حلو المداعبة» وكان ذلك ما يضفي وا مريحاً على الطلبة أثناء تحصيلهم العلم 
وا لد وله في ذلك مواقف منها : 

آله جاءه عامی أثناء درسه في الحرم» وهو جالس على كرسيّه من حلف» 
والشيخ يشرح ویدرس» فقرب هذا العامي من الشيخ وتخطى الرقاب» حتّى وصل 
إلى الشيخ من حلفه» فكأنه أرعب الشيخ قلیلا لأنه جاءه من ال خلف. 


۰۱۷۷۲ الدعوق العدد‎ )١( 
.٠٠۳۳٣ الجزيرة؛ العدد‎ )۲( 





چوس ہہ 

قال الشيخ : وراك تسورت ا حراب - أو كلمة نحوها - ! نم أصرّ العامي على 
السؤال» وم يعرف طبيعة الذرس؛ ا بمازحه ويلاطفه ویمتنع عن الإجابة | 

فلمًا أصرٌ العامي توجه الشيخ للطلبة وقال : هل تسمحون له اوال! فكلهم 
حاب : نعم نسمح» فسأل العامي - وأجاب الشیخ - وانصرف».( 
وقال عبد العزيز الربيش : 


«کنت في حلقة من حلقات العلم عند الشيخ ابن عثیمینء وم اه قصد الحضور 
دائماء وکنت ألبس العقال فوق (شماغي)ء وكنت الوحيد الذي یلیس العقال في 
تلك الحلقة» فكان الشيخ ابن عثيمين يناديئ» فيقول : ماذا عندك يا أبا عقال ؟ 
وماذا تقول يا آبا عقال ؟ فظننت أن للشيخ رأياً في العقالء وأن ف لبسه محذوراء 
فلم أملك الا أن أقف أمامه في الحلقة وأقول له : لماذا تنادین بأبي عقال؟ھل لبس 
العقال حرام؟ فقال الشيخ : ناولئ عقالك ! فأعطيته إياه ولم أدر ماذا يريد أن 
يصنع به فقام فوضعه فوق غترته * تم ابتسم لي وقال : من قال لك إن لبس العقال - 
حرام فقل.له : إني ریت محمد بن عثيمين یلبسه».* 
وقال إحسان بن محمد العتيي : 

«صلى الشيخ في ا حرم الکي» وأراد بعد خروجه من ا حرم الذهاب إلى مكان 
بحتاج الذهاب إليه إلى سيارة. 

أوقف الشيخ ابن عثيمين سيارة تاكسي» وصعد معه» وأراد السائق التعرّف 


على الراكب. 





.۱۳۷۸۸ حريدة المدينة (ملحق الرسالة) العدد‎ )١( 
المصدر السابق» وانظر التعليق الآني على هذه القصة.‎ )۲( 





شع : محمد بن عثيمين. 


ركب معه لشیم ۱ 

الشيخ : نعم الشيخ. 

السائق يهر رأسه متعجبا من هذه ا حرأۃ في تقمّص شخصيّة الشيخ. 

الشيخ ابن عثيمين : من الأخ ؟ 

السائق : الشيخ عبد العزيز بن باز. 

فضحك الشيخ. 

الشيخ : أنت الشيخ عبد العزيز بن باز. 

السائق : يعن أنت الشيخ ابن عثيمين. 

الشيخ : لکن الشيخ عبد العزيز ضرير» ولا یسوق سيارة. 

ثم تأكدّ للسائق أنه هو الشيخ رحمه الله ووقع ني ! إحراج» .© 
وقال الشيخ محمد صاخ النجد 

«مرّة اتصلت عليه» ولعلي شعرت أنه كان يتغدّى؛ فقلت له : لعل هذا 
ونت ادام ها شيخ» قال ۵ : تفضّل معناء زهو في القصيم وأنا أكلمه من 
المنطقة الشرقیة» .”° 


. الصدر السابق.‎ )١( 
۰۱۰۱۲۳۷ البلاد العدد‎ )۲( 





قال خالد بن صاخ الشبل : 


«كان مرّة معي في السيارة» ومررنا .محل اتصالات» وكان هناك وقتها أزمة فْ 
أرقام الماتف» فكان الشيخ يقرأ لوحة محل الاتصالات بصوت أسمعه» وإذا فيها : 
هاتف جوّال» فالتفت إلي وقال بلهجتنا : (حنًا ني هاتف يعرج)».(© 
وقال الشيخ سليمان الضحيان : 

«في أحد دروس شرح زاد المستقنع وصلت إليه ورقة يطلب صاحبها أن ينبّه 
الشيخ على الطلاب أن من له سيارة (فولفو) عند باب المسجد فليقم ليبعدهاء قفا 
قد أغلقت على سيّارة أخرى يريد صاحبها الذهاب» فقرأً الشيخ الورقة : (من له 
سيارة (فول) قرأها (فول) قصدا ليروح عن الطلاب؛ ثم علق قائلاً بالعامية (عجیب» 
به سيارة ا مھا فول) فضج التلاميذ بالضحك»." 
وقال الشيخ محمد صاخ المنجّد : 

«كان الشيخ يتكلم مرّة في درس عن عيوب النساء في أبواب النكاح» 
فسأله سسائل وقال : إذا ترّوجت ثم وحدت زوحي ليس لحا أسنانء فهل 
هذا عيب يبيح لي طلب الفسخ» فضحك الشيخ وقال : هذه امرأة جيدة حتّى 
لا تعضّك. 


وسأله سائل فقال : شحص كبير في السّن» ولا يستطيع الصومء ويطعم عن 
كل يوم مسکینا وي يوم من ایام رمضان أراد أن يأق أهله» فهل جوز ؟ فضحك 
الشيخ وقال : أولا : آحبرن هل زوجته عجوز مثله أم لا؟. ۱ 


(۲) العرفت العدد 14. 





وحاء مرّة رجحل مسلعٌ أعجمي من أهل باکستان يريد أن :يسأل الشيخ ويناديه: 
يا شيك» يا شيك, لأن الاعجمی لم يستطع نطق الخاء فقال له الشيخ محمد : وال 
إنّي شيك بمائة وعشرون ألف ریال؛ وهي مقدار الدّية».7) 
وقال العقيد ال ركن / علي بن محمد ا خشان : 


اا 0 
أحد الأحرة البخيرة» وار أن يزيد من العود» فرفض نی الشیخ وقال مازحا : 
كنت مصرا فأعطينيها» ° 
وقال الطالب ناصر السعدي: 


«في آحد الاحتماعات الخاصة الى كان يجتمع با مع طلابه من سلطنة عمان؛ 
قمت لأسأله فقال لي : من أنت ؟ قلت ناصر السعدي, فقال : ما العلاقة الي 
تربطك بسهل (یقصد الصحابي سهل بن ساعدة رضي الله عنه) فقلت : أسأل الله 
أن يجمعين به في ا من فقال : وحن معکم».0) 
وقال عبد الکریم بن عبد اللہ اخلف : 


«في أحد الاعوام آقامت ا حماعة ا حیریة لتحفیظ القرآن الکریم بالبكيرية 
احتفالا لطلبتها» وقد دعی الشيخ هذه الناسبة كالعادة) و کان من بین من حضر 
هذا اللقاء فضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام وحطيب الحرم المكي الشريف» 
وذلك لكي يقوم بامتحان الطلبة في حفوظاتھم؛ وقد اكتظ المسجد با حضور: وكان 
)١(‏ شريط ٠٠١‏ فائدة من العلامة ابن عثيمين. 


(۲) جلة الجندي السلم العدد ۲ ۰۱۰ 
(۳) ا حزیرق العدد ۰۱۰۳۳۲ 





أكثرهم قد آتی لسماع صروت فضيلة الشيخ عبد ال ر من والاستمتاع بقراءته» لکن 
الشيخ اكتفى بالسؤال عن المقاطع دون ترتیل» فلما انتھی من ذلك آعذ الشيخ 
محمد ابن عثيمين (اللاقطة) وقال الآن نختبرك يا شيخ عبد الرحمن» وذلك حینما 
عرف الشيخ ذلك من وجوه الحضورء فابتسم الشيخ عبد الرحمن وقال : لا بأس أن 
نحق الق وفوق كل ذي علم عليم» فأعطاه الشيخ مقاطع وآيات فيها ذكر النار 
والجنة» فرأيت الشيخ مدا قد أطرق رأسه وبدا يهرّه حينا وبدا عليه تاره وذلك 
لا يعقله من تلك العان» ذلك الموقف الطريف لا أنساه أبدا» © 


وقال الشيخ سليمان الضحيان : 

«لديه مقدرة غريية على اكتشاف الغافلين من الطلاب خلال الشرح؛ فكثيراً ما 
يسأل أحد الطلاب فجأة» ويقول: (يا فلان أين وصلت) فيجيب بعض الظرفاء من الطلبة 
(إلى الصّين يا شيخ فيبتسم الشيخ ويأمره بالذهاب لغسل وجهه ليعود له الانتباه».”) 


2-7 
قال الشيخ عبد ا حسن بن عبد الرحمن القاضي : 

(رقام شخص في مسجدہ ذات مرة مطالباً بسرعة إقامة الصلاق والشيخ م 
يحضر بعد فرفض الشيخ إبراهيم الریس مؤذن ا مامع - رحمه الله تعالى - ذلك 
انتظاراً للشيخ» فما كان من هذا الشخص إلا أن آقام الصلاة بنفسە؛ وتقدم 
للمسجد وصلى بالّاس؛ فصلی الناس وراءه؛ وکنت قد حرجت بحثا عن الشيخ : 


(۱) ا حزیرق العدد ه7١ .١‏ 
(۲) العرفت العدد .٦٦‏ 


مرج الدر الشمین سس 





فرأيته قادماء فاحبرته الب فقال لي: نصلي معه إن شاء الله فلمّا أن انتهی من 
الصلاة -حدثه الشيخ وأحيره بأن عادته تأخیر الاقامة للظه وطلب منه ألا يتعدى 
على حرمة إمام أو مؤذن في مسجد» فما كان من هذا الشخص إلا أن قال له : إذا 
اتیت مره آحری إلى هذا المسجد فسأقيم الصلاة؛ فما كان من الشيخ إلا أن تبسّم 
ودعا له جخیر» © 
وقال الشيخ محمّد صاخ المنجّد : 

«کان - الشیخ - مرة بعشي في طريق العودة من المسجد وطلابه يقرؤون 
عليه يقرأ عليه طالب في كتاب» فجاءه شخحص من خلف الطلاب ودفع الطالب 
الأمن ودفع الطالب الأيسر واحترق ما بينهماء وأمسك الشیخ من کتفه وجذه 
بقوة حى استدار حسد الشیخ من قوة اببذة» حى قال بعض طلاب الشیخ (الآن 
رعا ینفجر علیه) ولکنه فاجأهم أن الشیخ رحمه الله ابتسم وهش في وجه هذا 
الأعرابی الذي جاء بھذہ الحلافة وسأله عن حاجته» وقال : هذه حاحی, اقرأ هذه 
مكتوبة في الورقة» أنت ما (تفضا ی) فاعتذر عن قضاء حاجته الآن» فاصرّ الرحل 
ولم یقبل اعتذار الشیخ و م يزل بالشیخ حي قضی له حاجته».() 
قال سعد بن تركي اخثلان : 

«حدثين شيخنا عبد الله بن خسن بن قعود - حفظه الله وشفاه - قال : إن 
الشیخ معروف منذ نشأته بانصرافه بالكلية للعلم الشرعي؛ قال وحدثئ بنفسه أنه 
(۱) جريدة الوطن العدد ۰۱۱۲ 


(؟) انظر الدعرہ العدد ۱۷۷۷ء وشريط ۰ فقائذة من العلامة ابن عثيمين مع اعتلاف 32 
سياق القصة. 





كان في بداية أمره يلقي الدروس» وانه ألقى ذات یوم درسا لم بحضر له سوى 
طالب واحدي () 


وقال الشيخ محمد الشرانی : 

«أتاه مرة رجل في الدرس» وكانوا يبدو عليه أنه ضعيف العقل» وتخطى رقاب 
الطلبة حى وصّل إلى الشیخ مصراً على مقابلة الشیخء فالتفت الشيخ رحمه الله إليه 
وبدأ بحادثہ ويتكلم معهء وكأنه يتكلم مع رجحل من أعقل الناس» ثم أخرج ذلك الرحل 
حزمة من أعواد الأراك (السواك) ثم أعطاه الشيخ وأصرٌ أن يقبلهاء فما كان من الشيخ 
رمهہ الله تعالى إل أن تقبلها» م ودع الرجل؛ ثم وزع أعواد الأراك علبنا» ۶9 
وقال د. إبراهيم اخضيري : 

«كان يتحمّل كثيرا من الانتقادات الي كانت توجه إليه من بعض الطلبة أذكر 
موقفا طریفاً : أنه رحمه الله صلی في عنيزة» فسحد للسهو بعد السلام فقام أعرابي 
وقال: يا أحي إذا كنت لا تعرف تصلي فلا تتقدم» فم طلبته بالأعرابي» فاعتذر له 
الأعرابي بعد ذلك» ^ 
وقال الشيخ مد بن عبد الله ا حطیلي : ۱ 

«كان لنا معه أحد مواقف كثيرة» فقد درست عنده وخلال ثلاثين عاماً في 
حلقات ا حامع الكبير بعنيزة» حن أنه م يكن 2 بعض حلقات الدرس إلا أنا 
وأخر فقط؛ وصبر على ذلك حى أصبحت الحلقة بالعات)» © 





(۱) ا جحزیرق العدد 819 .1١‏ ۱ 
(۲) شریط الإمام ابن عثیمین؛ (نسجيلات صدی التقوى بالرياض). 
(۳) الدعوق العدد ۲۱ ۱۷۷. 

.۱۰۳۶۱ الجزيرق العدد‎ )٤( 





وقال د. أحمد بن عبد ال رمن القاضي : 

«كان حریصاً على دوام الدّرس بین العشاءين» فلم يفت في عضده انتظام 
الناس وندرة الطلبة في فترة من الفترات» فلقد رأيته رحمه أكثر من مرّة في أواخر 
التسعينات افجرية ولیس أمامه الا ۰ طالبان فقط فما بمنعه ذلك من الشرح 
والاستقراء والتفصيل» وكأن المكان غاصاً بطلاب العلم» فقد علم الله صدق نيته» 


و حسن فصده) فجعل أفئدة الطلاب موي إليه من أصقاع الأرض» فلريما اجتمع ف 
)0 


بعض دروس الفقه ۰ أو یزیدون). 






من العلوم أن خبرية هذه الأمة المباركة منوطة بالإيمان بالله والأمر بالمعروف 
والنهي عن النکر» وتعظيم حرمات الله تعالى» ويحمل لواء هذه الشريعة العظيمة - بعد 
الأنبياء - العلماء الربانیون في كل أمة» فيكون أمرهم بالعروف بالعروف وفیهم عن 
المنكر غير منكر بل بالحكمة والموعظة الحسنة» فينظرون إلى العصاة بنظرين : بعين 
القدر فير موم وبعين الشرع فیقیمون عليهم ما آوجبه الله تعالى» وقد عُرف شیخنا 
بغيرته على دين الله تعالى» وحرصه على الأمر والنهي على ما توجبه الشريعة. 
فقه إنكار النکر عند الشيخ. 
يقرل الشيخ رحمه الله تعالى : 

«ليس من الحكمة أن تتعجل وتريد من الناس أن ينقلبوا عن حالم الى هم 
عليها إلى الحال ال كان عليها الصحابة بين عشية وضحاهاء ومن أراد ذلك فهو 


.۱۷۷۷ الدعوق العدد‎ )1١ 





سفیه في عقله بعید عن ا حکمة فلا بد من طول النفس واقبل من أحيك الذي 
تدعوه ما عنده الیوم من احق؛ وتدرج معه شيئا فشیفاً حي تنتشله من الباطل» © 


ویقول أيضا : 


«لا شلك أن الدعوة الاسلامية منذ بعث الرسول ك وإلى أن تقوم الساعة 
أولياتها وأْصوها واحدة لا تتغیر بتفیر الزمان» لکن قد تکون بعد الأصول محققة عند 
قوم» ولیس فیها ما يَنقَضّها أو يُنْقصّها فیعمل الداعية إلى النظر في آمور آحری یکون . 
فيها من يدعوهم مقصرین». ° 

ويقول ایضا : 

«والدعوة إلى الله لابد أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة» ولين ا مانب وعدم 
التعنيف» واللوم والتوبیخ...».۱) 
وقال رحمه الله : «إننا لو علمنا أن في بيت من بيوت هذا البلد مرضاً فتاکاً لاعذنا 
القلق والفز ع» ولاستنفدنا الأدوية وأحهدنا الأطباء للقضاء علیه. 

هذا وهو مرض جسمي؛ فکیف بأمراض القلوب الى تفتك بدیننا وأخلاقنا. 

إن الواجب علینا إذا احسسنا عرض دی أو حلقي يفتك بابحتمع» ويرف 
اتحاهه الصحيح أن نبحث بصدق عن سبب هذا الدای وأن نقضي عليه وعلى 
أسبابه قضاء میرماً من أي حهة کانت؛ لا تأحذنا في ذلك لومة لائم؛ قبل أن يتشر ' 


الداء ویستفحل خحطره..» (*) 





(۱) صفحات من حياة الفقید العام الزاهد ص ٢۲ء‏ للد کتور عبد الله بن محمد الطیار, 
(۲) الصدر السابق» وعزاه ل (فتاوی الدعوة .)٠١٤4/١‏ 
(۳) الصدر السابق. 





نماذج من دعوة الشيخ للكفار, أو العصاة, وأمره ونهيه : 
قال د. سعود بن عبد الرهن العجاجي : ۱ 

«بينما نحن مغادرین الفندق الذي سکنه توقّف آمامه طفل أمريكي ومعه 
والدته» فطبطب على رأسه وبدأ یداعب هذا الطفل الذي آثارته هيئة الشيخ؛ وهیبته 
بلبسه الثوب السعودي والمشلحء فطلبت الأم من ابنها أن يجيي الشيخ» فرد الشيخ 
بأحسن منها. 


وقال الشيخ الراحل موجها كلامه للأم : الله يهديك بالاسلام» وكان الشيخ 
حلاها غاض النظر» وعاف الخاطرء ثم طلبت الأم من ابنها أن يودع الشيخ بعبارة 
.Have a nice day‏ 

وسألين الشيخ : ماذا يقول الطفل ؟ فأبلغته أنه يتمتى لك يوما سعيداء لکن 
بعض الرافقین امتعضوا من ملبس المرأة» فقال أحدهم : قبح الله وجهك» لکن 
الشيخ لم يعجبه هذا الکلامء فقال : يا إخوان ليس هذا من مات الإسلام» الطفل 
وأمه قابلانا بوجه حسن وكلام طيّب» فأحرى أن نعاملهم بالثل؛ فبدلاً من أن 
ندعو عليهم جدیر أن ندعو ها بالحداية الذي هو منهج الدين الرّفيع» © 

ويقول الشيخ خالد المصلح [صهر الشيخ] : 

. «شيخنا آمر بالمعروف» وناه عن النکر في دقيق الأمور وجليلهاء ويلاحظ ذلك 
كل من عرف الشيخ فعلى ا حال الفردي يأمر بالمعروف ويحث على الصلاة في 
طريقه إلى السجد وإذا لاحظ على شخص تقصیرا أنكر عليه؛ أما النکرات العامة 
فالشيخ صاحب بيان» لكنه دائما يقول : إنه لا يتكلم إلا ما يكون فيه فائدة 


.۲ ۱۵۰ الافتصادية العدد‎ )١( 





وبأسلوب مفيد يكون فيه اندفاع الشر وحصول الخير دون أن يترتب عليه مفسدة 
أعظم من المصلحة المرجحوّة منه» 207 
وقال الد کتور إبراهيم بن عبد الله الطلق : 

«صحبته رحمه الله يوما من ابلامع إلى منزله» وقرب إحدى إشارات الرور 
النفت رحمه اللهء فرأى سيارة واقفةء وفيها رجحل عربي من إحدى الدول العربية, 
ومعه زوحته قد كشفت عن وجھھا. 


فانطلق رهه الله كالسهم تجاه السيارة فغطت المرأة وجههاء ونزل زوجها وقبل 
رأس الشیخ واعتذر.”' 
وقال العقيد الرکن علي بن محمد الخشان : 

«كان يحرص على ألا يدنس العلم الذي معه ما یشینه» فحینما هم أن یدعل 
أحد الکاتب رای فيه صورا معلقة» فعدل إلى مكتب آخر ليس فيه صورء وكذلك 
لا یرضی موم ر مناسبات فیها منكرات» ویحرص ال كثيرا على : تصحيح . 
الأحطاء عملیاء فکان الناس ف السابق إذا أرادوا أن یصلوا على جنازة قاموا من 
حين يسلم الامام وقد تعلمت من الشيخ التریث؛ لا سيما إذا كان من الصلین من 
يقضى ما فاته. 

كذلك صلی الشیخ مرة على جنازة» ولاحظ أن بعض المأمومين یرفع صوته 
بالتكبير إذا كبر الإمام؛ فلما فرغ الشيخ من الصلاة على الحنازة تبه الناس إلى عدم 
ابشهر بالتکبیر». ۱ 





(۱) الأسرة العدد ۹۲. 
(۲) الدعوة العدد ۰۱۷۷۲۱ 





. «الي الاحظ أن أيدي بعض الناس قد قطعت؛ فشة الانتباه بذلك» ووضّح : 
أن البعض من احترامهم وتبجيلهم ریما سارع بتقبيل الرأس قبل الصافحة وبين أن 
هذا حلاف المدي النبوي» فلا بد من البدء بالصافحت».) 
وقال عبد العزيز بن دغیٹر الدغيثر : 

«مرة وهو راجع من المسجد إلى بيته كان يمشي على الرصيف» فوجد سيارة 
قد أوقفها صاحبها فوق الرصيف تعترض الطريق» فوقف الشيخ وسأل عن صاحب 
السيارة؛ ثم طرق عليه الباب» فخرج صاحب السیارق ووجد من ؟ وجد الناصح 
التواضم؛ والوجه المشفق؛ نصحه الشيخ أولاء ثم طلب منه أن يغيّر مكان السيارة 
فالطريق له حق» ٩‏ 
وقال الشيخ محمد بن عبد الله المشوّح : 

«کان رحمه اللہ شفیتا عطو فا حدبا على الشباب» يستمع إليهم ويناقشهم 
فیرشد ويعظ بكل لين وأدب. 


لقد استمعت إلى بعضهم ينهر ویعلی صوته عليهم .حين يتحدثون عن 
أصول الإنكاز» وضوابطه بعیدا عن الحماس المرتحل؛ والغاطفة الثائرة» ا حردة 
من العلم والعقل».“ 00 
)١(‏ جلة الجندي السلم العدد ۱۰۲. 


(۲) حريدة الریاض: العدد ۱۱۸۹۲. 
(۳) الریاض العدد ۱۱۸۹۳۔ 





وقالت نورة بدت محمد السعيد : 


«كان لدی والدي يرحمه الله بیت زائد عن حاجته» ورغب ف إيقافه بعد موتہ 
واستشار الشيخ هل يفعل أم يتصدق به في حياته ؟ فقال له الشيخ إذا كنت ماشياً 
فهل تضع السراج أمامك أم حلفك ؟ فقال : بل آمامي فقال : تصدّق به الآنم ) 

وكان من حرصه رحمه الله ف صلاته أن يرسل من يسوي الصفوف ويتفقدها 
بعد إقامة الصلاة» اقتداء بالرسول يي وهي سنّة مهجورةه تركها الكثيرون 9) 
وقال الشيخ أ-مد القرعاوي : 

«عندما يسير الشيخ مع طلبته من السجد إلى المنسزل يضيق الشارع بهم 
لكثرتهم» فيقوم الشيخ رحمه الله وينهاهم ويقول لهم: ابعدوا وأعطوا الطريق حمّدم © 
وقال محمد بن أجد الشدي : 


«فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عا م كبير مهتم بالکتاب والاطلاع 
بشكل لم أره إلا لدى القلة من الناس ومعرفی بفضيلته جاءت بالصدفة خلال 
عملي» فقد وصله بطريقة معينة أن الحمعية لديها لوحات. والعديد من الرسامين 
السعوديين تدحل رسوماتهم تحت طائلة (غیر المباح) من الفنّ التشكيلى» وجاءت 
مكالمة فضيلته مذا الخصوص مع و الأمير فيصل بن فهد رحمه الله في مكببه: 
مصادفة» وأنا لدى موه لعرض بعض الأوراق» فقال موه - رحمه الله - : لدي 
فلان سوف يتصل بفضيلتك» ويشرح لكم واقع الحال الذي هو الصحيح الذي 





)١(‏ الدعوةق العدد ۱۷۷۲۔. 
(۲) الرياض» العدد ۱۱۸۹۲۔ 
(۳) الدعوة؛ العدد ۱۷۷۷. 





نسير عليه في جمیع أعمالناء وفعلاً في مساء ذلك اليوم اتصلت مع فضيلته وشرحت 
لہ فوجدت الشيخ رحمه الله متفھماً لدورنا في رعاية الشباب بکل أبعاده الفكرية 
والعملية» ومن ضمنها الفنون التشكيلية الي ليس فيها شائبة» وأكدت لفضيلته ذلك 
في كل ما نقيمه من معارض وأرسلت له نماذج مصغرة منها... ورضي فضيلته 
وقال: إن فيما ذكرته لي محاولة منكم لإشغال الشباب بأعمال مفيدة» وقد تصده 
عن ما یضرّه و“ملنٍ السلام لسموٌ الأمیر فيصل رحمه الله وتحدثت مع فضيلته عن 
بعض الكتب ا امة والمفيدة» وأصبحت علاقی به ثقافية أبوية» رحمه الله وعوضنا 


و 


عنه شیرا». 
وقال عبد الغني بن ناجي القش : 

«كان الشيخ في أحد الليالي الرمضانية يصافح من استمعوا إلى الدرس وإذا 
برحل من الغالین في المشايخ أحذ يغالي في الشيخ» ويقول كلاما فيه غلو كبير»فما 
كان منه رحمه الله إلا أن دفع ذلك الرجل وقال له:أصلحك اللہ أصلح عقيدتك 
أولاء وبعد ذلك التفت إلى طلابه وسألهم أن يأتوا بالرحل الذي فعل ما فعلء وأحذ 
يحدنه ويلاطفه 5 حصص الدرس بعد ذلك ف الغلو والمغالاہ وكيف أنه كانت 
سببا في عبادة غير الله عز وحل» .° 
وقال الشيخ راشد الزهراي : 


«يقول رحمه الله تعا ی : كنت فی مطار الملك عبد العزيز بد فتأعرت 


0) 


الطائرة» فأردت أن أستفيد من الوقت» وفي مصلى الطار بدأت أتحدّث عن اتباع 


.01 الندوق عدد ۱۲۸6۱ نقلاً عن صفحات مشرقة» ص‎ )١( 
.۱۳۷۹۲ الدینف العدد‎ )٢( 





السنق وعن فرقة التيجانية وأنما فرقة ضالة فقال أحد الأحوة : يا شيخ لو سمحت 
لي أن أترجم كلامك إلى لغة (الهوسا)» لوجود أناس كثير یتحدئون بذه اللغته 
يقول الشيخ : وبدأت بالحديث وهو يترحم» وف أثناء الكلام قال شخص : يا 
شيخنا أنت تذم الطائفة وهو یٹ عليهاء فأحلسه الشیخ» ول يعد يثق في كل 
مترجم؛ وكان يقول : تمنيت أنين تعلمت اللغة الإنجليزية».(^ 


وقال د. أحمد بن سليمان العريني : 

«كان رحمه الله يعمل بالعلم ويطبقه بحذافيره» ففي يوم من أيام شوال كنا ٹی 
درسه في قاعة كلية الشريعة بالقصیم فسأل أحد الطلاب الشيخ عن أناس اعتمروا 
في رمضان ا ماضي؛ فلما دخلوا الحرم ورأوا الزحام الشديد رجعوا إلى لدەم 2 
يتموا عمرتهمء فقال الشيخ : أتعرفهم ؟ قال : إن زميلاً لي يعرفهم قد أوصانِ 
بالسوال» فقال الشيخ : احرج الآن وبلغه ليأمرهم الآن بالتوجه إلى مکة وإتمام 
نسك العمرة؛ فقال الطالب : حسناء سوف آخبره بعد احاضرة؛ فقال الشيخ : لا 
تنتظر» احرج الآن وأحبره» فخرج الطالب من فوره». "° 
وقال الشیخ عبد الله الجلالي : 

(أذكر أنا كنا في حفل في عنيزة قبل أكثر من عشرین سنة فقام أحد الشعراء 
هداه الله وبحسن نية فأثى على رجحل من المسؤولين» فقال : لك النهي والأمر. 

فغضب فضيلته رحمة الله عليه وقال : هذا لا يكون إلا لله هو الذي له النهي 
والأمرء وكان ذلك المسؤول أيضا رجلا فاضلاً فشکر فضيلة الشيخ وقال : جزاك 


(۱) شريط معالم في حياة فقید المسلمين ابن عثيمينء نقلا عن صفحات مشرقة ص ۹۷. 
)٢(‏ الدعوق العدد ۱۷۷۷. 





الله حيرا أنا لا أستحق هذا لأن هذا من اختصاص الله عز وجلء هو الذي له النهى 
۳ ۳ ا 

والأمر» حصوصا وأن تقدم ما حقه التأحير في الکلام يدل على ا حصر والنهي؛ 

والأمران حصوران لله عز وحل».) 

وقال عبد الله بن عبد العزيز الغفيص : 


«مرة بعد أن انتهينا من السعي للعمرة حرج الشيخ ليحلق رأسه» وإذا برحل 
حارج السعی سك بسيجارة» فوعظه الشیخ بكلمة طیبقہ فكأن الرحل لم يعر الشيخ 
اعتماماء ومضى؛ فلحقت به وقلت له: أتدري من هذا الذي يعظك ؟ إنه الشيخ ابن 
عثیمین؛ فقال: صحيح! ابن عثيمين؟ فانطلق فاعتذر من الشیخ؛ ويقبله في رأسه 
فقال له الشيخ: إذا كنت تريدن أقبل اعتذارك فاترك هذا الخبيث» فوعد سیرا».٩)‏ 

قلت : وما أذكره من الواقف في هذا الأمر العظيم ما يأنى : 

في مكة المكرمة جاء الشيخ لأداء العمرة في حدود سنة 4117 ١ه‏ وطلبت منه 
أن ألازمه أثناء النسك للسؤال والاستفادة من عمله وعلمه وكنت أسأله بين ا حین 
والآخر عن مسائل. 

وقد سألته عندما كان يشرب ماء زمزم بعد صلاة الركعتين خلف القام هل 
صح ف استقبال القبلة شيء ف هذا الموطن ؟ فقال : لا. 

" وبعدما انتهى الشيخ من السعي ذهبت معه إلى الحلاق بجوار المروة فطلب منه 
الشيخ أن يحلق شعره ويأخذ من شعر الأذنین وأنا واقف خلفه أثناء الحلاقة قد 
عرضت عليه أن أدفع ٹمن الحلق فرفض. 





)١(‏ شريط الإمام أبن عثيمين» (تسجيلات صدى التقوى بالرياض), 
(۲) الاربعای يرم ۲۱/۱۰/۲۹ ۱ه. 





وبعدما انتهی اعطیت اخلاق الأحرة و أعطاه هر ایضا الأحرق ووجد عند 
الحلاق لوحة مکتوب فیها «منوع حلاقة الذقن» فأعجب الشیخ جدا وقام للحلاق 
وشکره وحثه على عدم حلق اللحية وأحبره أن هذا حرام. 


كل هذا وا حلاق لا یعرف من الشیخ وهو في ذهول من آمره. 

مرقف آخر : 

كنا مع الشیخ في زيارة لدينة ارس ورکبنا معه في السيارة» وکان يطلب من 
کل واحد متا أن یقوم بقر اءه شيء من القرآن» إلى أن وصلنا. دحل الشیخ على 
فیستمعون لامره ويجيبونه لما أمر به. 

و جاء وقت العشاء و جلسنا ناکل على الأرض و کان وراءنا بعض الخدم 
قیاماً للخدمة» فنهاهم الشیخ عن الوقوف على رژوسنا كما یقوم الأعاحم 
كلو کهم ومعظميهم. 

ومن تلطف الشيخ في الإنكار عند الحاجة إليه : 

ذات یوم کان الشيخ يصلي الظهر اناما كعادته ف مسجد وخلفه بجموعة من 
المصلين من مصر؛ من صعيدها وكان إذا كبر الشيخ رفعوا أصواتھم بالتكبير حلفه. 

فجاء الشيخ ذات يوم وقال : يا أبناء وادي الئیل لا ترفعوا أصواتكم بالتكبير. 

ومسألة إنكار النکر مسألة عظيمة هلك فيها من هلك وغلا فيها من غلا 
من لدن الخوارج ثم المعتزلة فمن بعدهم منهم جماعات التكفير وغيرهم من لا 
يراعون الوسائل الشرعية قي إنكار المنكر» ولا يقفون على كلام أهل العلم في 
مراتب إنكار المنكر. 
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وف أحد الأيام في دروس الصباح في الصيف تام أحد الطلاب معترضا على الشيخ 
قائلاً: انتشرت المنکرات والمعاصي كالربا والفاحشة والأفلام الماجنة... وغيرها. 

فلماذا يسكت العلماء ؟ وما هو دو رکم ؟ ولاذا لا تنكرون المنكر ؟ 

فأحابه الشيخ بحكمة ورفق قائلاً: وما أدراك أننا لم نكر النکر ول نأمر بالمعروف. 

بل نحن نکر المنكر ونأمر بالعروف» لکن هل يلزم من كل من ينكر التکر أن 
يسْتّمع له وهل يلزم أن يخير الناس أنه أنكر المنكر ؟. 

فكانت هذه إحابة حكيمة من الشيخ ثُنقل للمتحمسين والتحاملین على شیوخهم 
في كل عصر ومصر من يتهمون أهل العلم الربانيين بالتقاعس عن إنكار النکر. 

وما أذكره في هذا الباب : 

أن الشیخ كان سيحاضر في ا امعة الاسلامية بالمدينة المنورة» وكان يوجد 
بالقاعة الكبرى عدد من كاميرات التصوير بالفيديو» فقام الشيخ قبل صعوده المنصة 
للمحاضرة بالمرور على أصحاب الكاميرات ونكسها بنفسه واحدة بعد واحدة» ثم 
صعد على المنصة وقبل بدأ المحاضرة؛ قال: إنئ لا أسمح لأحد بتصويري» ومن 
صورن فأنا حصمه يوم القيام» ثم بدأ في احاضرة. 

فلیسمع هذا كل من لا يفقه قول الشیخ في التصوير الفوتوغرافي الذي يكون 
لحاجة الشخص كالهوية وغيرها وبين التصوير للاقتناء والذكرى. 

وقد نسب إلى الشيخ في هذا الأمر شنائع من جراء الفهم المغلوط لفتوى الشیخ. 

وقد تُوقش الشيخ كثيرا في هذا الأمر في أن عموم الأدلة تدل على منع كل 
أنواع الصور لا ما استشتته الضرورة کنا عليه فتوى شيخ شیخنا العلامة ابن باز 


رحم الله الجميع وغفر لهم. 






يلج الدر الثمين وه 





قال د. عبد الله بن محمد الرميان : 


«ما بجدر بالذكر أن الشيخ رحمه الله لم يسافر خارج المملكة طوال عمره إلا 
مرة واحدة في إجازة الصيف الماضي لتشخيص الرض الذي أصابه» وكان يرى أن 
بقاءه في الداحل أكثر نفعاً وأحدی» لكنه كان شديد الحرص على مقابلة المسلمين 
من شى بلاد الدنيا عند قدومهم للحج أو العمرة» وأذكر أن دعوته ذات مرة 
لتناول طعام العشاء» وكان رحمه الله لا يرد الدعوة إلا عند عدم استطاعته لإجابتهاء 
فوافق على ذلك؛: ثم أرسل لي أحد تلاميذه بعد صلاة العصر للاعتذار» وطلب 
تأحيل الموعد لأن هناك وفدا من المسلمين الأمريكان طلبوا لقاء الشيخ فخشي 
الشيخ أن ند الوقت يم فاعتذرء وفعلا بقي معهم الشيخ إلى قرب منتصف اللیلء 
وهذا يدل على حرصه رحمه الله على مقابلة المسلمين» والوقوف على مشاكلهم 
رغم عدم سفره إلى بلادهم» .7" 

وقال الشيخ عقيل بن عبد العزيز العقيل : «إن الشيخ كان يهتم بقضايا 
السلمین في کل أنحاء العال» وكان يتصل بي شخصياً في كثير من | الرات يسأل 
ويستفسر عن أحوال المسلمين سواء أيام البوسنة وأفغانستانء وكوسوفاء وكان 
يتابع متابعة دقيقة لبعض المشاريع؛ ويحرص عليهاء وبخصص بجزءا من محاضراته 
ودروسه لتوعية الناس بمذه القضایاء ويحث على دعمھاء وأذكر ان زر زرت الشيخ 
في مسحده الجامع الكبير في عنيزة» وبدأت أحدثه بعد الصلاة عن بعض القضايا 


.١. ا زیر العدد :ا‎ )١( 





امامت وکان طبعا المسجد ملیٹا وأمرنی أن أنزل إلى القبو وأنتظر هناك ونزل 
خلفي؛ وجلسنا و حدنا منفردین» و کان يصغي باهتمام للقضية الي أطرحها علیه؛ 


وقال د. عبد الرهن بن عبد العزيز السدیس : 

«أذكر أي مرّة في إحدى الدول الغربیة دخلت أحد المراكز الإسلامية وفيه 
مكتبة متواضعة» فإذا أنا عجموعة من طلاب العلم في هاتيك الديار من حبي 
الشيخ رحمه الله تعالى وهم لم يروه» وقد عكفوا على كتبه ومؤلفاته ورسائله» 
يقرؤونماء ويبذلون جهدهم في ترجتها بلغتهم» فقلت : سبحان الله الذي كتب 
لشيخنا القبول حي في مجاهل الغرب وأقاصي الدنياء ولقد بشرته بذلك فسر 
كثيرأ» وهذا من عاجل بشرى المؤمن» وقد كان يسألئ عن أحوال المسلمين 
في الدول الي أزورهاء ويشجعين على الاستمرار في ذلك كثيراء فجزاه الله عي 
حير الجزاء» © 


وقال ناصر السعدي : 


«كان الشيخ رحمه الله جلداً وصابرا؛ مستمراً في العلم والعبادة دائبا على ذلك؛ 
وأذكر أنه عندما علم با حرب الإسرائيلية ضد الفلسطینین تأثر كثيراء وظهر ذلك 
واضحا في قسمات وجھه؛ وهذا دليل على اهتمامه بواقع المسلمين» وله جهود 
واضحة في ذلك». ^ 


۰۱۱۸۹۱ الریاض, العدد‎ )1١( 
۰۱۰۳۳۰ الحزيرق العدد‎ )۲( 
۰۱۰۳۳۰ الجزيرة؛ العدد‎ )۳( 





وقال الشيخ بدر بن نادر الشاري : 


ê" 


«رغم مرض الشيخ حرص على خطب ا حمعة في الجامع الكبير والاما 
والالتقاء بالناس للاجابة على أسئلتهم واستفساراتمم رغم كل معاناته حي قيل له في 
وقت مرضه :ارح نفسك يا شیخ؛ قال : الراحة في خدمة المسلمين» ^ 
وقال د. عبد الله الموسى : 


«ذهبت للرلايات المتحدة الأمريكية» وکرمی الشيخ برقم ال هاتف الخاص في 
المزل» وطلب مني ألا أستخدمه إلا في ا حالات القصوى الى تحدث دائما ق 
بلاد الغرب؛ وينتج عدم الفصل فيها إلى الفتنة والفرقة والشقاق والنزاع» وكنت 
أستخدم هذا ا ماتف بین الفينة والأخرى» وكم كان هذا مفيداً على مستوى 
الولايات التحدة الأمريكية» فقد اتصلت به مرارأء ولا سيما عندما يبلغ الخلاف 
ا حلقومء ومذا الرقم ا خاص انكشفت كرب» وانحلت عقد» واتحدت قلوب هذه 
الفتوی» حي إنه في أحد الأيام أحد الاخوان لم يصدقئ في قول ابن عثيمين» . 
فنقلته له وقال : لا مانع لدي أن يكون اللقاء مباشراً عبر الماتف» وأنا مستعد 
للمناقشة ومرت الایام؛ وی زيارتي السنوية للمملكة العربية السعودية أعود مجلس 
الشیخ مرة أو مرتين» وأذكر له بعض الصور الوحودة هناك وأحوال السلمین 
وأعرض عليه بعض الفتاوی» وکان یکتب وییسر» وکنت آناقشه بصراحة إلى 
درجة أنه رفض الفتوی في موضعين لا آخبرته بکامل القضيّة وم یعطین جوابا: 
وقال : اسأل غيري».) 


(۱) شریط (أحب لقاء ربه) نقلا عن صفحات مشرقة مود الطر ص 1۱. 
(۲) ا زیر العدد ۰.۱۰۳۳۷ 
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وقال الشیخ توفیق الصائغ : 

«لما عاد من رحلته العلاحية وقد أمضى نى أربع عشرة ساعة في ابر منتقلا من 
الولایات التحدة إلى المملكة؛ فلما وصل إلى الطائف اتصل بي ماتفیاه وقال رهه 
الله تعا لی : (إذا استطعت أن تعلم الناس في الواقع [مواقع الانترنت] برقم هاتفنا في 
الطائف, وأننا انتقلنا إلى هناك فافعل حتّی لا يحرم الناس من السوال والفتيا» ^ 
قال الشیخ سعد بن عبد الله البريك 

«ما توان عن النصح والإرشاد بعد أن دا مہ الرضء وأمك قواه» وفتك 
بجسمه» يروي من رافقه يي رحلة العلاج إلى (أمريكا) يقول : أمضى الشيخ عشرة 
أيام ملأها بجلسات تفسير القرآن وتعليمه؛ والفقه ومدارسته» وتحول جناحه في 
المستشفى إلى حلقة من حلق 0 والفتيا والذكر والدعوة» احتمع برؤساء المراكز 
الإسلامية الذين زاروه في المستشفى» فأكثر عليهم النصيحة وأعاد وكرر عليهم أن 
يتقوا اللہ وأن يتحدوا وأن يتكاتفواء وأن يجمعوا كلمتهم وأن يعتصموا ا الله 
جميعاء وأن ينبذوا الفرقة» وان يبدؤوا الحوار بينهم باللين والحكمة والحسئ؛ و 
يتباعدوا عن رمي بعضهم بالعبارات الي لا تليق» أو اتام بعضهم ا لا يجوز من 
سيء الظنون» .7" 
وقال عبد الله بن عبد العزيز الغفيص : 

«كان يحمل هم الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومفارها؛ نفي ذات يوم 
كنا عائدين إلى ل السكن بعد الدرس الذي كان يلقيه عقب صلاة الفجر فى المسجد 





۵ شریط (وداعاً العثيمين) نقلا عن صفحات مشرقة ص‎ )١( 
.۸٥-ص شریط (ربانيون على فراش الموت) نقلا عن صفحات مشرقة‎ )۲( 


ب الدر الشمین و 


الحرام؛ ووصلنا إلى السكن حوالي الساعة السابعة والنصف تقريباً لينام الشيخ وقت 
الضحی؛ فقد كان لا ينام في العشر الأخيرة من رمضان إلا في ذلك الوقت» حيث 
كان يجلس في غرفة في المسجد الحرام للرّد على أسئلة المستفتين من بعد صلاة العصر 
إلى صلاة الغرب شفهيًاً لمن يقدم عليه؛ وتليفونياً لمن يتصل به» وبعد صلاة التراويح 
جلس للدرس حى صلاة القیام؛ ثم يصلي القيام وبعده ينام نصف ساعة فقط قبل 
السحور؛ ثم يصلي الفحر ويجلس للدرس حي الشروقء فلا یجد وقتا للنوم إلا وقت 
الضحى» وهكذا بقيّة العشر. 

أعود للقصة عندما وصلنا للسكن» دحل الشيخ لينام وطلب مين إيقاظه الساعة 
عقارب الساعة من التاسعة والربع حي وصل الوفد» فأحبرتھم أن الشيخ نائي 





واقترحت عليهم لو أنهم انتظروا ساعة أحرى حى يستريح الشيخ فوافقون بلا 
تردد» وما أن بحاوزت عقارب الساعة التاسعة والنصف بقلیل حتی وجدت الشيخ 
قد استيقظ من تلقاء نفسه» وسألي عن الوفد فأخبرته أنهم وصلواء وأعلمته عا 
قلت شم فعاتين» وقال : ساحك اللء كان علي أن أكون في استقبالهم». 00 
وقال حمود الشميمري : 

«زرته في نیمه في می مع عدد من إخواننا حديثي الاسلام للسلام عليه إلقاء 
بعض الأسئلة» وكان رحمه الله عند دخولنا عليه يلقي درسا على عدد كبير من 


اخاضرین» فأسررت له أن معي بعض الأخوة الأمريكيين والأوروبيين يرغبون 





.ه١‎ 471/١١/14 الأربعا» عدد يوم‎ )١( 





بالسلام عليه» والاستفادة في بعض الأمور الى تممهم في بلاد الغرب» فما كان منه 
رحمه الله الا أن طلب من أحد المشرفين على المخيّم أن يستضيفهم في خیمته ال خاصة 
حي يفرغ من إلقاء درس وما هي إلا دقائق معدودة وإذا به يدخل علينا ي 
حيمته هاشاً باشاً مرحباً بالأخوة حديثي الاسلام» ویھنٹھم على نعمة الاسلام؛ ثم 
بين لهم وسائل الثبات ومسؤولياتهم نحو أسرهم وأقاريهم؛ وجتمعاقم؛ ثم جلس بعد 
ذلك يستمع إلى آستلتهم ويجيب عليها بكل اهتمام وسعادة ويكرّر الإجابة 
للاطمئنان على فهمهم لحاء وكنت أقوم بدور الترجمة فاکد علي رحمه الله الاهتمام 
هي وتقدهم كل ما يحتاحونه للتفقه في دينهم وتقلم أي مساعدة يحتاجوفاء ثم 
ودعهم رحمه الله بأحسن ما يكون التوديع» ودعا ».© 
وقال عبد اخسن بن عبد الرهن القاضي : 

«أذكر في غير مرة - رحمه الله - كنا إذا حدثناه عن عمل خيري هنا أو 
هناك يساهم بدعمه» لیس دعماً ماديا فقط ہل بالتوجیه والنصح ولتحري قي بذل 
المال» ولو أردت ضرب الأمثلة فان المقام لا یسمح لذلك» ولکن أذكر أنه في أحداث 
البوسنة وافرسك كان كثيرا ما يطلب مين المرور عليه لأخذ الأموال ال وصلت إليه 
وایصاما إلى هناك ولقد قمنا بطباعة عدد من الكتب على حسابه بواسطة مكتب 
هيئة الإغاثة» أو بواسطة ا یئة العليا اجمع التبرعات لمسلمي البوسنة أو غیرها.. 

وكانت له صلة مباشرةرحمه الله مع المسلمين العاملین في البوسنة وامرسك حى 
إنه أقام درساً أسبوعياً توجيهيا لأحد الراکز الإسلامية بالماتف في البوسنة إبان أزمة 
ذلك البلد. 


(۱) جريدة الدینت العدد ۰۱۳۷۸۲ 





وتكرّر اهتمامه رحمه الله وانسعت همومه لعدد من قضایا المسلمين الى كان 
يشجعنا على العمل فيها وجمع التبرعات لهاء بل وتخصيص خطبة ا جحمعة عنها 
كقضايا الشيشان الي حظيت بنصيب من اهتمامه. كبيرٌ في أواخر حياته رحمه اللہ 
وكذلك قضیة فلسطين؛ وکشمیرء والفلبين» وإندونيسيا. 


وأقمنا بواسطته عددا من الراکز العلمية في العالى ال كان يدعمها ويشارك 
في إلقاء ا حاضرات بماء وارسال الکتب والأشرطة إليهاء وريما أن کثیرا من حوله لم 
يعلموا بذلك؛ مخصوصیته المتميزة - رحمه الله - في ذلك» 20 
وقال الشیخ بدر بن نادر المشاري : 

«بلغيي من أحد طلابه أنه كان قلیلا من اللیل ما ینام في أوقات النوازل الكبيرة 
على الأمة خمصوصا في أيام أزمة الخليج ومأساة إخواننا في البوسنة والشيشان؛ حيث 
كان يقوم الليل ويدعو ربه هم بالنصر والثبات» ورد كيد أعداء الدين عنهم 
وكذلك دعاژه للمسلمين وحثهم للوقوف معهم».() 
وقال الشيخ محمد بن صاخ المنجّد : 

«لقد اهتم الشيخ بأمور الجهاد» ومن ذلك جهاد المسلمين في بلاد البوسنة 
والهرسك» وكان قد خصّص من وقته ساعة أو أكثر في كل أسبوع لأمور الجهاد ني 
البوسئة يتصلون به فيفتيهم؛ وينظر في حاحتهم ويسمع آخبارهم ويستبشر جا 
وينشرهاء واتصل به بعض ا حاہدین من البوسنة مرّة» وسألوه عن حكم فتل الخطأ ؟ 
وماذا يجب على القاتل ؟ واحدٌ من المسلمين قتل أحاه السلم في ابلهاد خطأء فبعد 





(۱) جريدة الوطن العدد ۱۱۰. 
(۲) شريط (أحب لقاء ربه) بواسطة صفحات مشرقة ص .۱٦۳١‏ 





الاجابة؛ الشيخ لا آحاهم .ما يجب عليهم من خق الله وحقّ أهل القتيل قال : أمّا دية 
القتول فعلی» وسأرسلها لكم إن شاء الله تعالى» وكذلك كان اهتمامه باللجهاد في 
الشیشان حؾ ذهب بعض طلابه إلى هناك يعلمون ويدرسون» ويشرفون على تطبيق 
الشريعة في بلاد الشيشان... ».^ 


الشيخ ومحنة فلسطين والشيشان. 

قد عاصر الشيخ طيلة حباته العديد والكثير من محن الأمة الإسلامية العالمية ابتداء 
من محنة احتلال اليهود لفلسطين وانتهاء بمحنة اغتصاب الرّوس لبلاد الشيشان. 

وقد كان للشيخ تجاه هذه ا حن مواقف عظيمة. لم يخر فيها وسعا للدفاع عن 
قضايا أمّته بشتّی الوسائل» ومساعدة هذه الشعوب المسلمة الممتّحنة. 

فقد كان رحمه الله تعا ی يذل ما یستطیعه من جهد مادّي وعلمي ودعوي في 
سبيل نصرة إخوانه المسلمين. 

س ذلك : «في قضية فلسطين». ۱ 

ما قاله رهه الله تعال في حطبته الي ألقاها بعد احتلال فلسطین بحوالي ثمان 
سنوات» قال فيها : 

«أيها الناس ! فلقد مضى على احتلال اليهود للمسجد الأقصى أكثر من مان 
سنوات وهم یعیٹون به فساداء وبأهله عذاباء وق هذه الأيام أصدرت محكمة يهودية 
حكما بجواز تعبد اليهود في نفس المسجد الأقصى. 

ومعق هذا الحكم الطاغوي إظهار شعائر الكفر في مسجد من أعظم الساحد 
الاسلامية حرمة...». 


(۱) شريط (۰ ١‏ فائدة من العلامة ابن عثيمين). 





ثم ذكر فضل المسجد الأقصى والأدلة على ذلك. 

ثم ذكر ا حن الى مر يما المسجد الأقصى خلال القرون الماضية. 

ثم قال : «وفٍ ربيع الأول سنة ۱۳۸۷ھ احتله الیھود أعداء الله ورسوله ۔معونة 
أوليائهم من النصاری؛ ولا يزال تحت سيطرقهم ولن يتخلوا عنه» وقد قالت رئيسة 
وزرائهم فيما بلغنا : «إن كان من الحائز أن تتنازل إسرائيل عن تل أبيب» فليس من 
الجائز أن تتنازل عن أورشليم القدس نعم؛ لن تتنازل إسرائيل عن القدس إلا بالقَوّة». 

ولا قوة إلا بنصر من الله عز وجل» ولا نصر من الله إلا بعد أن ننصره لیا أيه 
این آمنُوا إن نوا لله ينص رکم ويعبّت أَفْدَامَكُم). 

وان نصرنا لله لا يكون بالأقوال البراقة» والمخطب الرنانة الى تحوّل القضيّة إلى 
قضية سياسية» وهزعة مادية» ومشكلة إقليمية. 

وإِنّها والله لمشكلة دينية إسلامية للع م الاسلامي كله. 

إن نصر الله عز وجل لا يكون الا بالاحلاص له والكّمسك بدينه ظاهرا وباطنا 
والاستعانة به» وإعداد القرّة المعنويّة والحسّية بكل ما تستطیع؛ ثم القتال؛ لتكون 
كلمة الله هي العلیاء وتطهر بيوته من رحس أعدائه. 

اتا أن نحاول طرد أعدائنا من بلادنا ثم نسكنهم قلوبنا بالميل إلى منحرف 
أفكارهم» والتلطخ بسافل أخلاقهم. ۱ 

آنا أن حاول طردهم من بلادناءثم يلاحقهم رحال مستقبل أمتنا يتجرعون أو 
یستمرئون صدید أفكارهم؛ ثم يرجعون يتقيؤؤنه بیننا. 

أا أن حاول طردهم من بلادناء 9 نستقبل ما يرد منهم من أفلام فاتنة 
وصحف مضلة. ۱ 





اما أن نحاول طردهم من بلادنا مع ممارسة هذه الأمور» فذلك التناقض البیّن» 
والمسلك غير السّليم. 

والفجوة السحيقة بيننا وبين التصر ریصن الله مَن يَنْصُرةُ إن الله لقوئ 
عزیز الذي إن مَكَنّاهُمْ في الأرْض أَقَامُوا الصّلاة وَءاکو الرّكاة وَأمَرُوا بالمغرُوف 
ھا عن الک وه عقبة الأمور». 


نعم» آقاموا الصلاة واتوا الز کاة وأمروا بالمعروف» وفواعن المنكر. 


لا كما قال بعض المذيعين ايام الحرب مع اليهود في عام ۸۷ ھ غدا تكَنّى أم 
كلثوم في قلب تل أبيب. 

صلی الله على رسوله لقد صلی غداة فتح مكة مان رکعات إِمّا شکرا لله 
تعالى على الفتح نخاصّة, أو تعبدا بصلاة الضّحىء والعبادة من الشكرء وهكذا حال 
الفاتحین في الإسلام» يعقبون الفتح بالشكر والتقوی. 

فائقوا الله آنها السلمون» وأنيبوا إلى ربكم وأقيموا شريعته» وأطیعوا الله 
ورسوله إن كنتم مؤمنين. 

اللهم انصر الإسلام والمسلمين» وطهّر المسجد الأقصى من اليهود 
والتصارى والمنافقين..» “^ 

رحم الله ابن عثيمين» کم كان فقيها بواقع الأمة» فقيهاً بحكم الشرع؛ وليس 
كما يدعي بعض الأغمار أنه لا يعلم عن واقع أمته شيئاً. ۱ 

والله إن هذه الكلمات مذا التحليل الدقيق» والتشخيص للداء» ووصف الدواء 
لحقیقة أن تکتب عاء الذهب على أوراق الفضة. 


(۱) الضیاء اللامع من الخطب ا حوامع للمترحم رحمه الله تعا ی ص .٦٦٦ - ٦٦٦‏ 





ووالله إن أسباب العلاج أو التصر الي أوردها مع احتصارها ووجازتها لحديرة 
أن تجتمع عليها الأمة الإسلامية والعربية .عؤتمراتها وجامعاتھاء بل وجیوشھا لدراستها 
وتدريسها والعمل يما للخروج من هذا المأزق التاريخي الذي امتحنت به أمّة الإسلام 
الیوم» وإلى الله المشتكى» وهو وحده الستعان. 


وأما قضية ماساة إخواننا المسلمين في الشيشان : . 

فقد كان الشيخ مهتماً ما غاية الاهتمام» وكما يقال الآن «على مستوى 
الأحداث» جما للمال لدعم احاهدین؛ و دعاء مم و جنا على الجهاد معهم 
واتصالا مهم هاتفياء وتخصیصه الأوقات للرد على استفساراتهم» واستضافة وافدهم 
وبیان فضیتهم في محاضراته وخحطبه و کلماته. 

فرحمه الله تعا یء ما كان انصحه ! وأحرصه ! وأشفقه ! على إحوانه السلمین. 

وقد معت منه رحمه الله تعا ی محاضرةً عظيمة فى نصرة إخواننا في الشیشان 
پجامع الراخحي بالربوة بالرياض أثناء اشتداد المأسأة. 

جاء فيها : «الأمة الإسلامية في هذه الأيام تستقبل شهر رمضان البارك 
ولكنها تعيش في ألم ونکد فيما بجري لاخواننا في الشيشان» من تسلط أولنك 
الملحدين الرّوس عليه لا لشيء؛ الا لأنمم شرعوا في نشر الدين الاسلامي الصا 
من البدع ٹی بلاد البلقان. 

ولكن أعداء الإسلام لا يرضون بذا ابد سواء کانوا من الملحدين الشیوعیین؛ 
أو من اليهود» أو من النصاری؛ أو غيرهم.. وهذا ظاهر. 

ولا أرادت تيمور الشرقية «يعين ف بلاد إندونيسيا» وهي جزء من الأمة 
الاسلامية لا أرادت أن تتحرّر لان اکثرها نصاری» قام الغرب وقعد» وهيأ 





الأسطول ال وّي والبحري والبرّي؛ من أجل أن ينفصل هذا ا حزء من إندونیسیا لأن 
أكثره نصاری. 
. ما جمھوریة الشيشان الجمهورية الفتية ال عرفت حقيقة الحياة» وعرفت 
حقيقة التوحيد» وعرفت الدين الصا فهي عند الغرب منشقة؛ واحاهدون .فيها 


(رهابیون وما أشبه ذلك.. ۱ 00 

إننا لن نيأس ولن نقنط» وسوف یرجع الرّوس على أعقابهم مخذولین مهزومین 
إن شاء الله كما رجعوا فى أول مرة. ۱ 

وان من حقّ إخواننا علیناء بل ادن حق؛ أن ندعو لهم أ ن ينجيهم الله من القوم 
الظالمين» وأن ينصرهم على القوم الکافرین؛ ف أوقات الإحابة وق أحوال 
الاجابة.....». وذکر أوقات الدعاء. 

ٹم قال : «المسألة خطيرة» وليت المسلمين عرفوا قدر هذه النكبة وقاموا 
ينكرون عليهم .. 

فردى ومثین ینکرون على الرّوس؛ وينكرون على دول الغرب» لأن دول 
الغرب نصرانية کافرة» والروس ملاحدة كفارء واللہ يقول : (والذین کفروا 
َمْضْهُمْ أو لاء بَعض 4. 

لا تقل : هؤلاء أهل کتاب بدعواهم» وهؤلاء ملاحدة كلهم سوای كلهم 
حرب علی الاسلام. ۱ ۱ 

لهذا كان الواحب على الدول الاسلامية - وأرجو.الله أن یصل کلامي أسماعهم - 
أن ینفروا خفافاً وثقالاً إلى نصرة هولاء؛ ولو بالکلام. 





أمًا السكوت هكذا ولا كأن شيء کان» هو والله مزری. 

وليس حزننا أن هزم دولة مقابل دولة؛ حزننا أن هذا هزعة للإسلام» لأن 
الروس ما تسلطوا هذا التسلّط الا خوفاً من الإسلام» مع أننا نسمع أن الیھود 
يساعدون الروس على القتال هذاء واليهود أعداؤنا.....». 


تم قال : «فما موقفنا الآن ؟؟!! : 

من المعلوم أننا ليس لنا حيلة ولا قدرة ولا قرّة. 

وأن الموقف كان يجب أن يكون من الدّول الإسلامية في إنكار هذا الأمر 
الفظيع؛ ولكن قَدَرٌ الله وما شاء فعلء موقفنا الآن هو أن ندعو الله عز وجل...» 
ثم شرع الشيخ في دعاء طويل مؤشّر جاء فيه : 

«اللهم : زا نسألك في مقامنا هذا ونحن في انتظار فريضة فرضتها علينا (یعیٰ 
صلاة العشاء) نسالك اللهم في هذا القام أن تنصر إخواننا في الشیشان... اللهم 
أنزل بالروس بأسك الذي لا يرد عن القوم احرمین». 

تم قال : «أيها الإحوة : أكثروا من الدعاء لإخوانكم : 

مخلصين لله مخبتين إليه» مضطرين إليه» أكثروا من الدعاء هم فافم في محنة 
عظیمت كت تدمر بلادهم وتقتل شيو حهم وأطغاغم ونساءهم ودم 
مساحدهم یی 

ثم قال : «ادعوا الله لهم باحلاص ف الفروض والنوافل» في انتظار الصلاق فى 
التهجد ادعوا شم ادعوا هم هذا أقل الواجب ب عليكم؛ نسأل الله ن أن یتقبّل 


دعاءنا...» آمين. 


سکس دجن وی 









مج الدر الثمين 


(۲۰) منهجه مع ولاة الأمور : 


قال العقيد الركن علي بن محمد الخشان : 

«ما يحسن ذكره عن الشيخ حرصه على تبجيل ولاة الأمر؛ وعدم تشويه 
سمعتهم» ومع ذلك فهو يسارع إلى إنكار أي منكر يراه بالكتابة والاتصال» وهو 
- رحمه الله - جمع بين تبجيل ولاة الأمی وعدم المغالاة في الاطراء بمناسبة وبغير 
مناسبة» وهذه والله وسطية عزیزة».() 
وقال الشيخ خالد بن عبد الرهن الشايع : 

«ومن بحالات حرص الشيخ على جمع الكلمة تأكيده وعنايته على ضرورة 
الاجتماع على ولاة الأم وتحذيره من كل ما يؤول إلى ا خروج عليهم ومشاقتهم؛ 
مع قيامه في ا حین نفسه بواحب النصح بالحكمة و الموعظة احسنة».) 
وقال الشيخ عبد الرهن الهاي : 

«وأذكر أنه كان يأمر الخطباء بالتائي وعدم الاستعجال» والتبت في الأمورء 
وعدم ا خروج على النظام» وعدم استثارة التاس في الخطب» وبلبلة أفكارهم». ° 

وقال ایض : 

" «وفي محال توجيهاته العامة والخاصة كان يحرص على الانتظام في الأعمال 

وطاعة ولي الأمر ويشدّد في ذلك» ويرى أن معصيتهم من كبائر الذنوب» ويحذر 
(۱) محلة الجندي السلم العدد ۰.۱۰۲ 


(۲) الریاض العدد ۰۱۱۸۹۱ 
(۲) ا زیر العدد ۰۱۰۳6۲ 





من مغبة الا سحتلاف والتنازع ویعاج بالحكمة وبیان ا حق. فکان رهه الله أنموذجا 
من تماذج الخبرء وینبوعاً من ينابيع العلمي :29 ۱ 


وقال الأمير فيصل بن بندر : 


«كان يوصيئ دائما بمخافة الله سبحانه وتعال أولاًء وثانياً الالتزام 
والاهتداء بولاة الا الذني كان ۰ حريصا طيلة عمره على تنفييذ 
أوامرهم وتوجيهاقم. أ 

وكنت أشعر أن لولاة الأمر عنده مكانة عظيمة لديه...» 


وقال : 
«لقد كانت تربطه بولاة الأمر عدة آمور : . ۱ 
اولاً انحبّق ثم التقدیر له لانمم يرون اه بقل على قار کی من الم 
واحکمة والعرفت وا حبّة ‏ طم». 


ھی 


وقال : 


«كان مطلعا على أمور كثيرة في العال» ويعرف ما يدور فيه» وكان صاحب 


ولم يكن يهمل حق ولاة الأمرء ووجوب الالترام بأوامرهم» مشددا على ذلك 
في حديثه للأساتذة و الطلاب معاي" 9) ۱ 





.۲٦٦٢ الاقتصادیق العدد‎ )٢( 


رق 


یں يي ںی 


۾ سکس دجن رو ےی 
عاج الدر الشمین یب سج سے سے سے 








قد رزق الله الشیخ ابن عثيمين أدبا جما مع العوام والخواص من قاص ودان. 

ومن ذلك : 

آني في أحد المرات كان لي لقاء مع الشيخ سبق أن حجزت موعده من شهر 
سابق» وكان اللقاء بعد صلاة العصرء وبعد الانتهاء من الصلاة اقتربت من الشيخ 
وذكرته بالموعد الذي أعطانيه لمناقشة بعض الإشكالات أثناء قراءاق ومذاکران. 

ثم لما بدأنا في المناقشة جاء رجل وقال للشيخ : إن امرأة بالباب ترغب في 
سوال الشيخ» فلمّا هم الشيخ بالقيام قلت له يا شيخ : هذه الساعة من حقيء 
فرجع الشيخ إلى مكانه وقال للسائل : استأذن من الأخ صاحب الموعد» فمكث 
الرجل يلح على تی ذهاب الشيخ لقضاء حاجة المرأة» فأذنت لہ بشرط أن لا 
یت فتر ك الشيخ مشلحه (العباءة) عندي ووعدن بأن لا یتأحر. 

فانظر إلى هذا الأدب الحم في معاملة أحد طلابه. 

فرحمه الله من إمام وأعلى درجته في ال حنة, 


وما أذكره أيضا : أن الشيخ رآني ذات يوم وأنا أصلي أنزل على يدي بدلا 
من راكبى. 

وقد كان الشيخ يفي ويرى صحة الزول على الركبتين» فلمًا کلم مُنْکرا 
على ذلك ناقشته بالأدلة» وقد كتبت في ذلك رسالة وجمعت فيها کلام أهل العلم. 
وا حواب عما قاله ابن القيم في الزاد من:انقلاب الحديث على الراوي وسميتها : 
«إزالة الشكوك» حول حديث البروك». 





فلمًا رأى الشيخ أن خالفي هذه عن علم ترك الإنكار علي. 
وهذا من أدب الشيخ وفقهه. غفر الله له. 
وقال الشيخ خالد بن عبد الرحمن الشايع : 


«مهما التقيت بالشيخ فأنت واجحد تلك الابتسامة الى تنبئكك عن حسن الطوية؛ 
وصفاء السريرة من الشيخ نحو الآخرين. وكان الشیخ برغم المهابة الى يضفيها عليه 
ما أتاه الله من العلم في دينه والبصيرة فيه. كان يلقى الناس بالحفاوة؛ والمبالغة فى 
الترحاب ممم» وسؤالهم عن أحوالهم؛ ولو كان من أمامه صغيراً في سهم( 
وقال الشيخ منصور بن تركي المطيري : 

«كان رحمه الله تعالى كريم الأخلاق» لطيف المعشرء كثير البذل» لا يرد سؤال 
سائل ولا حاحة طالب» وكان لطلابه مثل الأب لأبنائه» بل كان أقرب».9) 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن علي النهابي : 

«م أوصاني بكلمات جميلات» وقطوف دائيات» فقال : احطب وأنكر النکس 
ولا توغل ولا تدحل فى الأمور الشائنات» ولا في الأحوال غير العینات, وألمح فيما 
تقصده من تصريحات. 

وأذكر أنه قال في أحاديث عن موضوع الخطب أن أعواد ا نابر ليست 
للفضائح والشتائم وكان یوکھٹا بالالتزام بآداب الخطب» والسير ما على منهج 
الني َي وأصحابه؛ والسلف الصا وقال : یسعکم ما يسعهم». ° 





.۱۱۸۹۱ الریاض» العدد‎ (١( 
۔۱١۸۹۰ الریاض» العدد‎ )٢( 
.۱۰۳ ٤ و4 الخزيرة» العدد‎ 


رف 
جر ام سے ںی 


(سکس بین کو 
عمج الدر | لثمين اس ده ده 


(۲۲) دقته وتثبته في الامور. وتحققه : 
قال الشیخ عبد الرحمن بن علي النهابي : 


«في جال اهتماماته بمجتمعہ كانت له المرجعيّة في التوثيق بعد التظر والتحقيق 





والتدقيق» فإذا ما عرض خطاب لسؤال حتاج أو طلب سؤال شفاعة حسنة؛ 
طلب التزكية لصاحبه من اثنين أو أكثر ليتحقق من ذلك» ومن ذلك : 

کتب لصاحب حاجة» و کنت أحد الشارحین ال زکین صاحبه. الموقعين علیه 
فلمّا عرض على الشیخ اشتبه في توقيعي وآراد أن يتأكد ویتحقق فارسل صاحبه 
إلي» وقال : يريدك الشيخ» فلمًا قدمت إلى الشیخ قال : اشتبهت في التوقيع» وأريد 
أن أغقق» ^ 
وقال الڈکتور عبد ال ر من بن علي العريني : 

«كان ذکیا فطناً حذرا أن یستغل ا مه من قبل بعض ضعاف النفوس» من ذوي 
ا حاجات: فكان إذا طلب منه التعليق على أوراق بعض ا حتاجین یتحری صدقهم 
أو يعلق على كلام طالب العلم أو القاضي الذي زكاهم؛ وكان ينهي تعلقيه بتاريخ 
یکون قريبا من عرض ا حتاج حاجته على القادرين» ولا كان أكثر احتاحین 
يعرضون حاجاتهم في شهر رمضان وأهل الغئ والخير یخرجون زكاتهم وصدقاتمم 
في شهر رمضان, فانه يجعل تاريخ تعليقه في فاية شهر شعبان» فقد لمست هذا في 
أوراق تذيل بتوقيعه تزكية لأحد طلاب العلم» أو القضاة الذين يعرفون ذوي 
الحاجات» أو تعليقه لذوي الحاجات مباشرة» لست هذا حینما كنت إماما و خطيبا 


(۱) ا حزیرق العدد ٣١‏ ۱۰۳. 





لأحد جوامع الریاض؛ وبسوال أحد خاصته أفاد بأن الشيخ يۇ کد على أن تزكيته 
الورحة لا تكون الا لفترة واحدة» وأنه لو جاء السائل في سنة أحرى نان التزكية لا 
تفيده لأا من سنة ماضية» وغذا فان استمرّت حاجته أتى إلى الشيخ وتحقق منه» 


وكتب له تزكية جديدة بتاريخ جديد».” 

وقد رف عن الشيخ واشتهر أنه لا يقبل إقامة الطالب في سكن الطلاب الذي 
بجوار الجامع لا بتزكية من اثنين معدلين» وهذا ما حصل معي شخصیا عندما 
قدمت عليه ومعي تزكيتان من ائنين من كبار مشايخي في المدينة النبوية. 

وإذا جاء الطالب وليس معه التزكية المطلوبة رفض الشيخ تسكينه كما حصل 
مع الأخ / وليد الحسين كما حكاه عن نفسه في جحلة ا حکمة العدد الثان. 

وی أحد المرات جاء الشيخ أحد الإحوة من اليمن» وكان قد مكث في ضيافة 
السكن فترة» فطلب من الشيخ الوافقة على تسكينه» فرفض إلا أن يأ بالطلوب» 
فحاولت التدحل وطلبت من الشيخ قبوله» فقال لي : هل تشفع له ؟ قلت : نعم 
أشفع له» فقبل الشيخ شفاعؾ ‏ رحمه الله تعا ی وغفر له. 





سس ی 


قال الشيخ عبد العزيز بن حمين الحمين «رئيس محکمة محافظة الرّس» : 
«كان رحمه الله يركز ت رکیزاً على التطبيق العملي للسنة النبوية والتربية العملية عليها. 
ولشيخنا رهه الله سجل حافل في هذا الیدانء يعرفه القریب والبعید» والقاصي والدّان؛ 
ولعل ما يذكر ني هذا امقام ورف عن الشيخ» ولمسته شخحصيا منه رحمه الله ما یلی: 


.۱۷۷٦ الدعوق العدد‎ )١( 





أ - رفع صوته بالذكر والاستغفار بعد السلام من الصلاة» تطبیقاً عملیاً للسنة 


وتعليما لطلبته على الصدع يما في كل مقامء وتربية للجميع على هدي الرسول ف 
في الانصراف من الصلاة. 


ب- إفشاء السلام على الصغير والکبیرں حى على عمال النظافة والباعة في 
الأسواق» في رحمة وألفة عجيبة تخرج بلا تكلف ولا عناء مع ابتسامة إمانية تأحذ 
القلوب» تطبيقا لقوله َي : «أفشوا السلام..» الحديث» وهو أسلوب تربوي 
دعوي لا يكلف شیقا؛ لکنه عظیم الأثر عمیق التأثير. ۱ 

ج - إرساله من يسوّي الصفوف ویفقدها بعد إقامة الصلاق اقتداء بالرسول 
۹ وهي سنّة مهجورة ت رکها الکٹیرون...>.'' 
وقال أيمن بن عبد العزیز آبافي : 

«من أحلاق لشیخ رحمه الله وصفاته : تمسكه الشدید بالسنة والعمل بھا. 

والأمثلة على ذلك كثيرة» لکن آذکر منها حث الناس دائماً على التمسك 
بالدليل» وعدم تركه لرأي فقيه أو عا ومن ذلك : ما كان يقوله من وجوب 
غسل الجمعة حدیث : «غسل الجمعة واجب على كل محتلم». 

فعندما يقال له بأن قول ابلمهور بأنه سنّة يتعجب من ذلك ويقول : لو أن 
عالا كبيراً قال قولاً لاحترمتم قوله وعماتم به ودافعتم عنه. 

وهذا رسول الله هيه يقول لكم : إن غسل الجمعة واحب» وتقولون : إن 
الجمهور یقول بأنه ستة. ۱ ۱ 





(1) ال زیر العدد ۰۱۰۳۳۷ 





ومن تمسکہ بالسنة أنه یبّہ ني كل وفت على ما هو سنّة وما هو بدعة» ومن 
ذلك أنه قد يأ أحد لیسلم عليه فيقبّل رأسه ویصافحه فيئبّه أن ذلك بدعة» ویأمر 
بالمصافحة» حتى إنه كان يأمر بذلك وهو على السرير في الستشفی والذهاب إلى 
السجد ماشياء مع أن بيته في عنيزة بعیڈ عن المسجد» ومع ذلك يذهب ماشياً. 


ومن عمله بالسنة المشي حافیاً أحياناً إلى السجد(؟؛ لأن الني ؤي كان 
يحتفي أحياناً. 

أيضا : عدم صلاته السنة الراتبة ف مكة لانه یکون مسافرا. 

ولبسه البياض من الثياب. 


ومن عمله بالسنة وإحيائها : إفشاء السلام؛ حيث كان مع أنه الشيخ العام 
الكبير يسلم على كل من مر به وأذكر مرّة أن کنت أسير معه متوبتهین إلى 
ا حرم» فكان إذا مر بأحد سلم عليه» حتّی الصبيان ير عليهم ويسلّم عليهم.. ».© 
وقال خالد بن صاخ النزال : 

«أذكر آئی استأذنته في السفر إلى إحدى المدن للدراسة على أحد علمائها من 
قدموا من خارج هذه البلاد في أصول الفقه, كان هذا العا م قد عرف بجهله بعقيدة 
السلف الصا فنهاني الشيخ - رحمه اللہ - من السفر إلى ذلك الرّحل وقال : ائت 
لي بالتن الذي تريد دراسته على ذلك الرّحل وسأشرحه في طريقي إل البیت بعد 
صلاة الفجر من كل يوم. 





)١(‏ بين الشیخ أحمد القرعاوي أن احتفاء الشيخ کان في ذهابه لصلاة الفحر غالبا انظر جحلة الدعوة» 
العدد ۷۷۷ ۱. 
(۲) الجزيرة) العدد ۱۰۳۳. 





وکان ذلك ی سنة ٤ھ‏ 


فهذا من حرصه رحمه الله على عقيدة السلف» وكان يأمر ألا تؤخذ إلا من 
عرف بالعقيدة السليمة <^ 

ومن حرص الشيخ على السنة ما عرف عنه من عدم جلوسه للتعزية» واعتبارها 
بدعة» فقد نشر فتوى له في جلة الدعوة بعنوان «فتح الأبواب والحلوس للتعزية بدعة» 
وكان الشيخ عند وفأة أبيه ووالدته ١‏ یفتح الباب للتعزية بل إنه 1 توفي وائدہ 
صلى عليه بعد صلاة الظھر؛ وبعد صلاة المغرب حضر للمسجد لإلقاء الدرس» ° 
وقال الشيخ محمد بن مطر السهلي : 

« كنا مره مع ماحته ف درس من دروس السجد ا حرام قي لیا رمضان» 
و- کان عليه رحمة الله - يتكلم غن حرمة مكة» وأنه لا ینفر صيدها ولا يختلى 
حلاهاء فقال - عليه رحمة الله - : وهذه حرادة الآن واقفة على رحلي ولم أنفرهاء 
حوفا أن يكون قد وقع في ميه عليه الصلاة والسلام بأنه لا ينفر صيد مكة» وذلك 
فضل اللہ حل وعلا يؤتيه من یشاء وال ذو الفضل العظيم».9) 





٠‏ الناظر في حياة شیخنا الترجٌم رحمه الله تعالی يجد أن الفتاوی أخذت جزءا غير 
يسير من حياة الشیخ» فهو حريص على نفع الناس ومساعدھھم فيما ينزل هم من 


۱۹۱۸۹۳ الرياض» العدد‎ )١( 
. ۷۷۷ (؟( الدعوة العدد‎ 


(۳) شريط (وتواری العلم) نقلا عن صفحات مشرقة ص ا4١.‏ 





الحوادث والقضايا سواء كانت صغيرة أم كبيرة على كافة المستويات» فقد بذل 
نفسه للصغير والكبير» للأمير والوضيع» للرجل والمرأة» لا يحتجب دون أحد ولا یرد 
سائلء وقد كان الشيخ نی في العديد من الوسائل التاحة له» بل کلما وجد وسيلة 
أو مسلكا ساهم فيه» ومن الممكن حصر مسالك الفتوى في النواحي الآنية : 


-١‏ الإذاعة «سؤال على الماتف - نور على الدرب». 
؟- التلفاز-(بدون ظهور صورته). 

۳- افاتف. 

6 سب ا حلات. 

۵- الصحف. 

-٦‏ الرسائل الشخصية. 

۷- الکتیبات الخاصة بالفتاوى. 

۸- عبر الانترنت. 

4- ف الطريق. 

٠‏ - في المنزل «الباب المفتوح». 

-١‏ في الجامع «اللقاء الشهري - المنبر». 

١‏ - فتاوى الحرمين الشريفين. 

۳- أثناء الدروس وا حاضرات. 

وقد تميزت فتوى الشيخ بممیزات عدة, منها : 


أ - الوضوح وسهولة العرض. 





وقد کان رهه 57 يترد عن: كلمة إلا أذري) إذا أشكلت عليه الفتوی» 
ويردّد كلمة (انج بنفسنك). 
قال الدكتور صاخ بن عبد العزيز المنصور : 

«كان الشيخ رحمه | اله تعالى ورعاً كثير التنبت فيما بء فلا يتسرّع في الفتوى 
قبل أن يظهر له الدلیل وكثيراً ما يقول : لا اعلم ار أتوقف في هذه المسألة أو ۸ 
يتبين فيها شيء وهكذا ألعا م التقىّ الورع».() 


وقال مؤذن جامعه الشيخ عبد الرهن الریس : 

«کان يرحمه اللہ حريصاً على إفتاء الناس بوضوح فهو يجلس عصرا یومیا 
عقب الصلاة ليقضي حوائج الناس» ویفی في السائل الفقهیة..».۲) 
وقال الد کتور مصطفی عبد الواحد : 

«إنه کان موضع الثقة والطمأنينة من جاهیر الستفتین والسائلین» ومن لطیف 
صنعه أنه وافق على أن یتلقی الأسئلة با هاتف من الستمعین» وأن يجيب عليها في 
الجال» وينقل ذلك على ا مواء في شتّی الأنحاء وهكذا تفع الله بعلمه وفقهه الألوف 

والملايين في العالم العربی والاسلامي» بل فيما وراء ذلك6.'' 


.۱۱۸۹۳ الریاضء العدد‎ )١١ 
.١؟6هإل عكاظء العدد‎ )۲( 
المصدر نفسه.‎ )۳( 


4 
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وقال فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين «الرئيس العام لجماعة أنصار 
السنة ا حمدیة مصر» : 

«إن فتاوى الشيخ ابن عثيمين تتسم بالتدلیل والتعلیل؛ یذ کر الحكم الشرعي 
ودليله من القرآن والسنة» والعلة الى في هذا الحكم إن حفیت في الاستنباط... وكان 
ابن عثيمين من مدرسة رسول الله 4# الذي إذا خیّر بين أمرين اختار أيسرهما..». ^ 
وقال مؤذن مسجده الشيخ عبد الرحمن الریس : 

«كانت معاملته رحمه الله مع المستفتين بالحكمة والموعظة ا حسنة والابتسامة 
والسهولة والتيسير على المسلمين؛ ولكنه رحمه الله لا يشقّ عليهم إلا لصلحتهم 
ولحكم عظيمة لا يعلمونماء وخذ على سبيل المثال : 

مسألة الشّخص إذا طلق زوجته ثلاث تطليقات جیعا من شدّة الغضب» حيث 
كان لا يشعر بنفسه فإنه رحمه الله يشقّ عليه قليلاً قبل الإجابة عليه ولكن لمصلحته 
لكيلا يعود لمثلها مرّة أحرى» فیطلب إحضار الولي وإحضار الزوحة» وهكذاء ولكن 
هو بنفسه ليس له مصلحة إلا نفع هذا الشخص» وهذا یدخل في قرله و رلا 
يؤمن أحدكم حتّى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» فرحمه الله وأسكنه فسيح جناته».( 
وقال ایضا عن منهج الشيخ : 

«منهجه الكتاب والسَنة فانه رحمه الله كان ينبه دائما وأبداً على بعض المفتين 
الذين يحكمون على مسألة ثم بعد ذلك يستدلون لأحکامھم بادلة من الكتاب 
والسنة» فيلوون أعناق الأدلة ودلائلها لكي توافق أحكامهم يقول الشيخ : وهذا 


(ھخ البلاد العدد ,١ 5917٠‏ 
(؟) الدعوة العدد ۱۷۷۹۔ 


ہے الدر الشمین 





غلط عظيم؛ فان الواحب على المي أن يأخذ الدلیل ٹم يبي عليه الحكم» أي يستدل 
ثم ین الحكم على ما دلّ عليه الدليل» ولیس يحكم ثم یباول أن یستدل حکمه هذا 
فيلوي أعناق الأدلة لكي توافق حکمه».(* ۱ 

یقرل سامي عبد الله المرشد: نی أحد بجالسنا مع الشيخ رحمه الله تعلمت شیف 
لن أنساه ما حييت» ألا وهو عدم التسرع في الفتيا الا عن علم» فقد استفتاه أحد 
الطلاب لدى والدي الشيخ عبد الله بن عقيل عن شحص أحدث في الطواف نان 
توضأ وأعاد الطواف فسيفوته موعد عودته بالطائرة» فهل يجتهد ويفتيه أم ماذا يفعل؟ 
لا سیّما وأنه يريد إحابة عاجلة غير آجلة (فتمهّل) الشيخ رحمه الله في إجابته» وصار 
ني تفكير طويل وعميق؛ ثم أف رحمه الله بان الإنسان» أي إنسان غير مضطر للفتيا 
حتّى ولو أل عليه السائل وبين حاجته للفتوی إلا عن علم؛ لأن المسؤول مسؤول عما 
یف به يوم القيامة» فلا يفي (ولا ينقل الفتوى) لا عن علم وتيقن» فمن إجابته رمه 
الله أن قال كلمتين شافیتین كافيتين وغنيتين عن الإيضاح ألا وهما: (انج بنفسك)» ° 
وعن الأوقات التي يرد فيها الشيخ على الهاتف ويجيب على الفتاوى : 
يقول إبراهيم العثيمين : 

«بصفة عامة هو لا يرفض الرّد على المكالمات في أي وقت إلا إذا کان عنده ما 
يشغله أو إذا كان وقته لا يسمح له حي في مرضه الأخيرء كان لا يستطيع أن 
يلقي محاضرات» ولكنه كان يجاوب الناس بالماتف» لکن بعد الظهر بساعة أو 


پساعة ونصف» حسب جلوسه» ° 





)١(‏ المصدر السابق. 
)٢(‏ الریاض, العدد 11895. 
(۳) الأسرة العدد ۹۲. 





وقال إبراهيم بن محمد بن قاسم رحیم : 


«أمَا في جانب الفتيا : فالشيخ رحمه الله يفي الناس في کل وقت : في مسحده 
وطريقه» وعبر وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة. ۱ 

وما يميز شیخنا في حانب الفتوى بعد نظره وعمق فهمه في معرفة مرام السائلین 
والمستفتين» فإذا كانت الفتوى من أمور الخصوماتِ أحال فيها السائل على ا حاکم 
الشرعية» وإذا كانت من أمور الطلاق تأنى في المسألة» وأشعر السائل بخطورة ما 
وقع فيه» ولا جیبه إلا بعد إحضار أطراف القضيّة من الولي والمرأة. 

ويختاط شيخنا بما لا يدع فرصة لاتقل الخاطئ عنه, ولم تكن فتاویه جرد 
أحكام؛ بل كان يستغلها لتربية التاس وتصحيح أحطائهم فإذا تضمّن سؤال السائل 
مخالفة شرعية في اللفظ أو في طريقة العرض نبهه الشيخ. 

فمثلا : في جال الدرس إذا سأله طالب من طلابه» واستأذنه برقع يده اليسرى . 
والإشارة ما نبهه إلى ذلك: . 


وأحيانا يقول السائل : ما حكم الإسلام في كذا ؟ فينبهه الشيخ إلى أن " 
الصواب أن يقول : ما رأيكم في كذا ؟ أو ما قولكم في كذا ؟.. 
وأحيانا يتضمّن السؤال الحلف بالبی 48 أو غير ذلك» فینبهه.. 


ولكي یستوثق الشيخ من فهم السائل ما يقوله كان يطلب منه إعادة الجواب» 
أو يسأله عن مدى فهمه لما قال الشيخ» .7" 





.۱۳۷۹۱ ححريدة الدینة العدد‎ )١( 





وعن حرص الشيخ على إفادة الآخرين وإجابتهم عما يشكل عليهم : ما ذكره 
الشيخ أحمد القرعاوي» قال : 


«كنت أعمل في إحدى القری القريبة من عنيزة» وكنت آخذ الفتاوى من أهل 
القرية» وأعرضها على فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى حيث أبلغته برغبة أهل القرى 
والمدن بالاستفتای ففرح الشيخ وقام رحمه الله بالاحابة على الفتاوى بالتسجيل؛ 
وخصّص لي وقتاً لعرض الاسعلة عليه» فكان الشيخ عندما يفتقدي وآتی» ینادین 
ب (أهل القرية) وذلك لكثرة الأسئلة الى أجمعها من القرى للإجابة عليهام. ٠‏ 


) 
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۵) معاملته مع طلابه, وحسن رعايته لهم : 





لقد غرف عن الشیخ رحمه الله مدی حبه لطلابه وتقديره لهم وعنايته هي 
وليس ذلك بغريب» فقد شغلوا بالخير والذكر جزءا كبيراً من عمره البارك فقد 
حلس معهم أكثر ما جلس مع أهله وأبنائه» فأعطاهم ولم یخل علیهم» جهدا 
وعلماً ومالاً وجاهاء فبقي ذكره حسنا بينهم. 
وهذه مواقف له مع طلابه يستفيد منها كل دارس وشيخ ومعلم رحمه الله 
وغفر له : 
قال الشيخ خالد المصلح [صهر الشيخ] : 
" «شیخنا رحمه الله كان أبا حانيا على تلاميذه» حريصا عليهم غاية ا حرص. 
كان رحمه الله يخصّهم بعناية فائقة من حيث تزويدهم بالعلم وا لحوانب العلمية. 
بل حتى في قضاء حوائجهم الخاصة. 


.۱۷۷۷ الدعوق العدد‎ )١( 





فكان رحمه الله حريصا على قيئة المكان الناسب مم وما يتعلق بذلك مما 


وكان رحمه الله يرب شم مكافآت شهرية سوى ما يعطيهم لسد حوائجهم من 
شراء الكتب» أو إنھاء المعاملات» وغير ذلك.. 

وكان رحمه اللہ خصٌ طلابه؛ ولا سيما الذين في السكن التابع له رحمه الله 
بلقاء شهري يفتتحه بكلمة توجيهية» ثم يطلب من الطلاب أن يكتبوا اللاحظات 
اس ععاشهم فإذا لم يكن عندهم شيء من ذلك أجاب على آستلتهم الي 
یقدموفا إليه مباشرة. أو غير ذلك. 

وبعد هذا يُتناول معه رحمه الله طعام العشاء على مائدة واحدة» یتزاهون على 
القرب من ولا يخلو المجلس من مداعباته» یدعل بما السرور على تلامیذه 
ويشعرهم بقربه منهم وأنه لهم كالأب».7") 

وف بجال التدريس عُرف عن الشيخ أسلوبه المیز في توصیل العلومة بأسهل 

يقة إلى المتعلمين والسامعين» فلم يكن من أنصار أسلوب التلقين» بل كان يتبع 
أسلوب التفاعل عبر السؤال والجواب» الأمر الذي يشد انتباه الطلاب» ويضمن 
دوام التابعة لأن ی منهم معرض لأن يوقفه الشيخ ليجيب على سؤال أو يعد 
آحر كلام قاله. 

رأى أحد طلابه شاردا ی الارس؛ فأوقفه وسأله : هل أنت فاهم ؟ فأجاب 
الطالب : إن شاء اللہ فسأله الشيخ : هل على رأسك (شاغ) ؟ فأجاب : نعم) 
فقال الشيخ : لم لم تقل إن شاء الله ؟ 


.۱۷۷۹ الدعوة العدد‎ )١( 





وأعاد الشيخ المسألة حتّى تأكد من فهم الطالب ها. 


وقي أحد الڈروس استرعی انتباه الشيخ وجود واحد لم يسبق أن شارك في 
الدروس؛ فسأله : هل أنت فاهم ما أقوله ؟ فأحاب : لا يا شيخ» فقال الشيخ : لماذا 
إذا تأي وتحضر معنا ؟ فردٌ الطالب : لأحصل على ثواب : «قوموا مغفوراً لکم؛ قد 
بدلت سیفاتکم حسنات»)» فسر الشیخ من جوابہف واعتئ 00 

وم تكن علاقة شیخنا بتلامیذه جرد علاقة علميّة» فهو مرب قبل أن یکون 
معلماًء يزور تلاميذه ویتفقد غاثبهم» ويعين محتاجھم. 
۱ آهدی إليه اللك خالد بن عبد العزيز رحمه اللہ عمارة» فأوقفها لسكن طلابه 
جانا فافتتح شم مطعماء وفرّغ لهم عاملاً لیعڈ لهم الطعام» وهيأ لهم مکتبة للکتب؛ 
وآحری للأشرطة. "° 
وقال الطالب ناصر السعدي (من سلطنة عمان) : 

«وقد كان له علاقة لصيقة بطلابه» وكان يأكل ويشرب معهم حتّی إنه 
عندما كانت تأتيه بعض النفقات الخاصة یلها اطلابه» ° 
وقال الطالب عبد الله بن مد العسیلان : 

«كان يجتمع بطلابه شهرياً» وني نمایة هذا الاجتماع كان بمازحھم ويؤانسهم 
كما أنه يخرج معهم في فاية السنة إلى أحد الاستراحات» حيث كانت هم مكانة 
خاصة لدی الشيخ. 
)١(‏ مله الأسرة؛ العدد ۹۲. 


(۳) ا زیر العدد .١١75‏ 





وقد قص لي أحد طلابه موقفا مع الشيخ یستحق الذکر» حيث قال : 

إن هناك صندوقاً في سكن الطلاب» ومن آراد أي مبلغ بإمكانه الأحذ من 
ويقول لي هذا الطالب : ذهبت إلى هذا الصندوق وكان خالیاء وكنت حينها 
مضطرا إلى السفی الأمر الذي يحتاج إلى مبلغ من ا مال؛ فذهبت إلى الشيخ وطلبت 
منه ذلك» وبكل بساطة قال لي : احرج معي خارج المسجد وسوف أعطيك ما 
حتاج؛ فخر جحت معهع وأدحل يده في جيبه وأعطان مبلغا فوق حاحی؛ ففهمت من 
ذلك أن الشیخ لا يريد احراجي أمام الطلاب» حرصا منه على مشاعر طلابه»,(۱) 


يقول الطالب بی ستيفن (من أمريكا) : 

«قد حفت هنا منذ سنة ونصف» ودرست على يد الشيخ مد سنة كاملة. 

لقد كان الشيخ رحيما رؤوفا بي؛ لأنه يعرف حالي» فأنا قد أكون أضعف على 
الثبات من غيري» فإذا أحطأت سامحی؛ ولا يؤاحذن» رغم أنه قد يعاقب غيري» 
وأنا ألمس ذلك» وأظن الجميع یلاحظه ففرق المعاملة بین وبين غيري واضح. 

ومن أعظم ما استفدته من الشيخ هو معرفة أهمية الدين والثبات عليه» والعمل 
بالعلم والعربية. 
. وأذكر أنئ عندما جفت لأول مرة قال لي : أنتم من أحقّ الناس غذا؛ یقصد 
طلب العلم. 

ومن هذه الحقيقة كان اهتمام الشيخ بي واضحا».() 


(۱) ا حزیرق العلد .۱۰۳۳١‏ 
(۲) المصدر السابق. 
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وقال الأخ عبد الله أحمد الشريفي (الشرف على سكن الطلاب) : 

«كان دائماً ما يأحذي جانباً لیوصییٰ على الطلاب» ويقول : إذا كنت تعرف 
طالباً يحتاج إلى مساعدة فبلّغنا به. 

وهناك أمثلة كثيرة على مساعدته للاخوة الطلاب» حي حينما كان في مرضه 
وعندما زرته في الستشفی أوصان على الطلاب وأن حرص عليهم » هذه الوصية منه 
رحمه الله في الوقت الذي كان في صراع مع المرض» كما أوصاني على السكن 
والحرص على شؤونه» وكانت هي آخر وصیّة أوصاني با تغمّدہ الله بواسع رحمته».() 
وقال الطالب خالد الجرعاوي (تشادي : 

«كان الشيخ خلال جلساته حريصاً على طلابه» ويقوم بتوجیھھم؛ وحثهم على 
الآداب مع الكبير والصغير والعامئ» وخاصة مع العلمای ومع الطلبة فيما بينهم. 

ركان يدعونا إلى كل خخيرء وکنا نعتبرہ أب لنا ومرئیا. ومن حرصه على طلابه 
أنه عندما تعرض أحدهم لحادث مروري كنت أزوره» وكان الشيخ كثيرا ما یسألن 
عنه» ويوصيئ به» وكانت آخر مرة أوصاني فيها بان أُذکرہ بأن هذا من فضل 
العلم» وقد أعطان رقم (جوالع) الخاص» لأعطيه إياه إذا ما احتاج لشيء».7") 
وقال العقيد الركن علي بن محمد ال خشان : 

«كان رما حَفز الطلاب ونشطهم بإقامة مسابقة علمية كما في دروسه في 
الحرم الكي» وع جوائز لذلك» ٩:‏ ۱ 
(۱) المصدر السابق. 


(۲) المصدر السابق. 
۳ جحلة الجندي السلم العدد ۲ ۱۰. 





وقال الشيخ سليمان الضحیان في معرض كلامه على شخصية الشيخ من حلال 
أركان العملية التربوية: وأركانما الأربعة : «المعلّم» والكتاب» والطالب» وطريقة 
الدّرس»» قال : «ثالقا : الطالب وهو الرکن الثالث من العملية التربوية» وطلبة 
الشيخ لا يكاد يحصيهم العد؛ نظرا لكثرة دروسه» وطول زمن تعليمه» وتعدد مكان 
التعليم في عنيزة» وفرع الجامعة بالقصيم» وفي مكة المكرمة» لکن ثمة طلبة ملازمون» 
وهؤلاء يوليهم الشيخ عناية حاصة. ۱ 

فالغرباء منهم خصص همم الشيخ سکنا على حسابه الخاص. ووضع على 
السكن مشرفا ينقل إليه أحوال الطلبة ومشكلاتمم» فيسارع الشیخ لحل هذه 
الشکلات؛ والتنبيه على الأخخطاء. 

وحصص الشيخ لتلامذته الملازمين رحلة شهریة. يخرج معهم فيها إلى إحدى 
المرارع القريبة من عنيزة. 

يقول أحد تلامذته : حرجنا مع الشيخ لاحدی المزارع؛ فترل الطلبة للسباحق 
ولم ببق الا الشيخ» فقال الشيخ : لم يبق لا أناء فقام ولبس ثوب السباحة» وسبح 
معنا بمهارة أدهشتنا جميعا. 

وكان يتفقد الطلبة المیزین» ويسأل عنهم حال غيايمم» ويحيل الإجابة على 
الأسئلة عليهم أحيانا لتدریبهم».( 
وقال عن طريقة الشیخ في الكلية مع طلابه : ۱ 

«.. ا حرص على الانضباط خلال تدريسه للعلم» فهو ف الكلية مثلا لا یسمح ‏ 
للطالب بالدحول بعد دخوله هو إلى القاعة. 





.14 محلة العرفت العدد‎ )١( 


> 





وقي السجد يوقف الشرح إذا مع أحد الطلاب يتكلم ثم يلوم الطالب على 
كلامه حلال الشرح». 


وقال عن اهتمامه باللغة العربية : 

«هو يشرح باللغة العربية الفصيحة؛ ویببّه الطلأب للتكلم بھاء وإذا لحن القارئ 
طلب منه إعراب ما لحن فيه؛ وإذا كثر اللحن نقل القراءة إلى غيره. 

ولديه مقدرةٌ غريبة على اكتشاف الغافلین من الطلاب خلال الشرح. 

فكثيراً ما يسأل أحد الطلاب فجأة ويقول : 

«يا فلان أين وصلت» فيجيب بعض الظرفاء من الطلبة : «إلى الصّین يا شيخ» 
فيبتسم الشيخ ويأمره بالذهاب لغسل وجهه ليعود له الانتباه. 

ویحرص کثیرا على إشراك الطلبة في الشرح» فهو يوجه لهم الأسئلة الحماعیة 
فيشرح مسألة ماء ثم يقول : أليس كذلك ؟ فيجيب الطلبة أجمعون : «بلى». 

وأحيانا يسأل بعض الأسئلة المشكلة خلال الشرح لشحذ أذهان الطلبة ويغلط 
نفسه أحيانا ليرى انتباه الطلبة ومدی فطنتهم». ٩‏ 

وقد سّعل رحمه الله تعالى هذا السؤال : 

س : التركيز على بعض الطلاب» كيف يكون تعاملك مع طلابك ؟ 
فأجاب رحمه الله تعا ی : 

نعم» هذا ملاحظ في کثیر من أهل العلم؛ حیث یخصون بعض طلاهم . 
ويركزون عليهم) ويصطحبوفم في أسفارهم وأنا لم أسلك ذلك لأنی أود 


)1غ( المعرفة) العدد 1۹. 


تسس الدر | لثمين ہے 
أن یستقل الطالب بنفسه وألا يظهر أمام الطلبة أن لأحذھم عندي تفضیلا 


على الاخر . 


أحب أن یشعر الطلبة كلهم أنما باللسبة إلى على حدٌ سواء وألا یشعروا 
باحتصاص باتصالي باحد أكثر من الآ © 





سژال آخر : ما هي معايير الطالب في مدرستکم ؟ 
فاجاب رحمه الله تعال : 

الشروط التي يجب توافرها : أن یکون التقدّم لدیه تزکیة من أحد الشایخ 
العتبرین من قبل أحد لنعرف بذلك مدی حرصه على طلب العلم.۱) 
وقال الشیخ محمد بن صاخ النجد : 

«وکان رحمه الله في فصل الشتاء يعطي طلاب السکن مبالغ یشترون با 
ملابس شتویة شم ولأولادهم». 
وقال الشيخ عبد الرهن بن صاخ الهش : 

«... الشیخ رحمه الله تعالی له منهج : أو له راي فیما یتعلق بقضيّة التحاق 
الطالب باخوانه السابقین له. حيث كانت وجهته أن الطالب يحضر وان كان 
مسبوقا في التون الى تدرس» وان کان یصعب عليه بعضهاء لکنه یقول : يحضر 
الطالب ويستفيد فائدة الحلقة وبركتهاء ويستفيد كذلك تعوید نفسه على الواظبة 
والمرابطة في حلق العلم. 





)١(‏ المصدر السابق. 
(۷) المصدر السابق. 





وكان لا يقبل إطلاقا أن طالبا من طلابه المستمعين إليه ينشغل بشيء حارج 
الحلقة» سواء في السجد أو قي خارج المسجدء والحلقة قائمة. 


وقال فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله بن “ميد : 


«كان - رحمه الله - حسن الرعاية لتلاميذه متابعا لتحصيلهم» ما جعل قلوب 
. طلاب العلم تتعلق به» وترحل إليه» وتثئ ركبها بين يديه» لقد كانت له يد طول في 
رعاية الشباب وحسن توجيههم» والتأي هم عن مزالق الفتن» وانحرافات الْتَحرّرء دؤوبا 
في التصح لهم وتوجيههم» وبيان المنهج الحق .ما أوتِ من علم وحکمة وقوة وقول» 
لقد وسعهم بعلمه» كما وسعهم بحلمه» وشلهم برعایته كما شلهم بتوحیهه» ٩‏ 
وقال تلميذه خالد بن صاخ اللزال : 

«مرّة قدم إليه أحد الطلاب کتابا بين فيه المناسك على المذاهب الأربعة» فمرّقه 
الشيخ أمام الطلاب في الدّرس كراهة منه للخلاف وإيقاع العامة في الحيرة» 
وإبعادھم عن نصوص الکتاب و السنة» ° 

وقال : «كان یکره ا حدال في العلم والمخاصمة فيه» وإيراد الإيرادات على 
النصوص الشرعية» وريّما حصل ذلك من بعض الطلاب فيزجره زجرا 
وكان ينهانا أن نذكر عنده رأي أحد من العلماء المعاصرين الأحياء حوفا من الفتنةه 
وتنقيصاً لرأيهم» وفي ذلك مفاسدٌ لا تخفى. 


« 
شدیداء 


.۱۷۷۷ الدعوة العدد‎ )١( 


(۲) الوطن: العدد ۱۱۵. 
(۳) الرياض» العدد ۱۱۸۹۳. 





وكان يفرح فرحا شدیدا حینما يعلم أن أحدا من طلابه ألقى محاضرة أو أقام درساء 
وشاهدت ذلك مراراء وكيف أن الشيخ تظهر السعادة على محياه عندما يخبر بذللت» © 


وقال الشيخ منصور بن تركي المطيري : 


«قدمت لمدينة عنيزة للدراسة على فضیلته وأنا ابن ست عشرة سنق فكنت آنا 
و كثير من زملائي ندرس في الصباح في المعهد العلمي أو الكلية وق الساء بعد 
صلاة الغرب من كل يوم على يد فضيلته في المدامع. 

وكان الشيخ رمه الله تعالی يتابع مستوانا الدراسي» بل أحياناً یوقم على 
التقریر الشهري مكان توقيع ولي الأمر. 

وكان طلاب الشيخ من أميز الطلاب في العهد والكلية» وكان ذلك ی" 
الشيخ رحمه اللہ حيث ير ی أثر تدريسه لهم» 9) 
وقال الدكتور يوسف الزامل : 

«ومن صفاته وسجایاہ الى فيها تأدب باداب القرآن والسنة : الاعراض وعدم 
الواحهة للمسيء أو المخطئ بخطئه وزلله. 

وأذكر أن أحد الطلبة في حلقته قام بعد انتهاء درس ليتوضأ قبل الدّرس الذي 
يليه» ولم يترك شيئاً يحجز به مكانه فتقدم طالب آخر إلى مكان الذاهب» فلمّا عاد 
الأول طالب الشيخ عکانه وأن فلانا جلس له فلم یوجه الشيخ الخطاب مباشرة 
إلى من عليه القیام» وإنما قال بلفظ الغائب : (يقوم) مشيرا بوحهه أنه يعنيهم ° 





)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) الریاض: العدد ۱۱۸۹۰. 
)٢(‏ الاسرة العدد ۹۲. 
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وعن عدد طلاب الشيخ وجنسياتهم : 
یقول علي بن سلیمان الدبيخي : 

«ولقد حضرت يوما أحد دروس الشیخ وإذا من بین ا حاضرین أكثر من ۱۳ 
جنسية» كلهم حضروا للإقامة في عنيزة لينهلوا من علمه وفقهه رحمه الله وأسكنه 
الفردوس الأعلى» .^ 
وقال د. مد بن عبد الرهن القاضي : 

«كان حريصا على دوام الدّرس بین العشاءين» لم يفت فی عضده انتظام التاس 
وندرة الطلبة في فترة من الفترات» فلقد رأيته رحمه الله أكثر من مرّة في أواخر 
التسعينات الحجرية وليس آمامه إلا طالبان فقطء فما يمنعه ذلك من الشرح 
والاستقراء والتفصیلء وكان المكان غاصاً بطلاب العلم فقد علم الله صدق نيته 
وحسن قصده فجعل أفئدة الطلاب تھوي إليه من صقاع الأرض» فلربّما اجتمع في 
بعض دروس الفقه ۰۰۰ أو یزیدون>.'' 


ص 
قلت 4: 
× 


والناظر في دروسه في الحرم المكي الشریف في أواخر شهر رمضان بعد التراويح 
يتحلقون حول السّماعات البعيدة لسماع الشيخ داخل الحرم رحمه الله تعالى 
وغفرله وجزاه عمن سمعه وأفاده خیر الجزاء. 


۰۱۰۳۳۳ الجزيرة» العدد‎ )١( 
۰۱۷۷۷ الدعوة العند‎ (Y) 





الدر الشمین ابه 


وقال علي بن عبد العزيز السعيد : 
«سأل أحد الطلاب فضيلة الشيخ : يا شيخ أنا أتيت هنا للمشاركة في هذه 


المسابقة دون موافقة والدي ورضاه فما الحكم ؟ 


فأجابه فضيلته بأن سفره دون علم والده وموافقته حطأ ولا جوز» وأن عليه ألا 
يكررها مرّة أخرى» أمّا عن هذه المرّةِ وقد حدث الخطأ واعترافك به وندمك على 
حدوثه؛ فائي أتشفع لك عند والدك لكي يساحكء فإذا عدت إلى أهلك آخبر أباك 
بأن الشيخ محمد بن عثيمين يقرئك السلام» ويطلب منك أن تساحی.''' 
وقال د. صاخ بن إبراهيم آل الشيخ : 

«حضر ال الشيخ رجحل أمريكي وأنا عنده فقال للشيخ : تتلمذت عليك في 
العقيدة, فقال الشیخ : لم آرك فقال : عن طریق ماع الأشرطة الق سجلت فیها 
بعض شروحك لكتب العقيدة» فسأله الشيخ بعض الأسئلة الدقيقة» فأحاب إجابة 
تدل على فهمه واستیعابه» فسر الشيخ بذلك» ° 
وقال علي بن عبد العزیز السعيد : 

«في أثناء عرض فضيلته لبعض الأسئلة على الحضورء والی كان يهدف منها 
معرفة مدى تحصيلهم الفقهي والشرعي رفع أحد الطلاب الحاضرين یده فأذن له 
الشيخ» فقال الطالب : سؤال خحاطیع يا شيخ» فتعالت صیحات الاستنكار من بعض 
الحضور لتجرؤ ذلك الطالب الا ان الشيخ ابتسمء وطلب من الطالب الاقتراب 
للميكروفون» ثم طلب منه بكل تواضع العلماء أن يبدي حجته» وحینما أبدى ' 


(۱) ا حزیرق العدد .٠١۳٤١‏ 
(۲) الدعوق العدد ۱۷۷۸۔. 





الطالب وحهة نظره أعاد له الشيخ السؤال ووضح له ما التبس عليه دشن حطأه 
في الفهم» ونصحه بكل أبوية ألا یتسرع في إطلاق الأحكام قبل قبل الفهم» .° 
وقال أحد طلبة الشيخ : 


«اخترت موضوعاً في الحجء وذلك في عام ۱۳۷۹ھ وذلك في شهر ذي 
القعدة» فقال الشيخ محمد : كأنك تريد الحج هذا العام ؟ فقلت : نعم فقال : أنا 
أدرسك وحدك» فتعال بعد صلاة العصر كل يوم» فكنت أحضر أنا وإياه في سطح 
المسجد» وأتى عنسك كتبه على الآلة الكاتبة في دفتر» وأعطان إياه. 

ودرسئ وحدي المناسك وأعطان إياه وحملته معي للحج» واستفدت منه 
واندت الاخوۃ الذين معي» فهذا مثل من التواضع الکبیر أن يخصص وقتا لأحد 
طلابه لتدريسه هذا الوضو ع».( 
وقال كمال أحمد صابر : 

«قبل سفر الشيخ محمد رحمه الله إلى الرياض في آخحر يوم - وكان 
مريضاً - اتصل الشيخ على مكتبة السلام وهي بجوار الحامع الكبير بعنيزة» وطلب 
منهم أن يحضروا الفواتير الخاصة بالطلبة وغير الطلبة» وجميع الستحقات الي على 
الشيخ» وذلك ليقوم بسدادهاء وأرسلوا له جميع الفواتير وقام الشيخ بسدادها»." 

وقد سأله مرة أحد الطلاب سؤالاً فيه طرافق قال : «يا شيخ كثير من اللیالی 
آری في النام كائي في درس فضیلتکم ویکون عندي بعض السائل فأسألك فيها) 
فتجيبي» فما حکم ا حواب یا شيخ ؟ 





.۱۰ ۳۶۰ الجزيرة» العدد‎ (١( 
.۹٦ شريط فقید الزاهدين ابن عثیمین؛ نقلاً عن صفحات مشرقة‎ )٢( 
۰۱۱۷۷۷ الدعو هه العدد‎ (۳ 





قال الشيخ: أنا ما أستحضر هذاء ولا آشعر إذا حلمت أنك تسأليْ» لا تعتمد هذا. 


إن سمعت من الشريط لا باس أمّا (نحن) ما ندرّس النومة» لو تكتب المسائل 
إعرضها علیناء يمكن أن تكون صحيحة» ۱( 


: رجوعه للصواب إذا تبين له‎ )٦ 





) 





وقد كان الشيخ رحمه الله تعالى كأمثاله من عظماء الرحالء وأئمة الدين لا 
يستكبر عن ا حقء ولا يتعالى عليه» بل یصدع به ويخضع له وهذه عادة الأفذاذ من 
تضلعوا بالعلم» وملؤوا به حیاتھم؛ كيف لا وهذا العلم دین؛ يسال عنه حملته يوم 
الوقوف بين يدي الملك الوهاب. 

وقد كان رحمه الله لا یستتکف أن یرد عليه أحد طلابه أو رحل من العوام 
فضلاً عن العلماء. 

وهو بمذا يعطي طلابه وسامعيه درس عظيماً في الرحوع والعودة إلى الصواب. 

وهاك بعض الصور هٰذا الأمر الخطير : 
قال الشيخ مد بن عبد الله الجطيلي : 

«وإن ما يزين الشيخ رجوعه للحق» ولو ذكره به أحد طلبته» فلقد قرأ یوما 
حدیثا في حلقة الدّرس» وكا في الصيف على سطح ا مسجدہ وكان بين المغرب 
والعشاء فلما شرح الحديث وقال بعض الحمل في تفسيره قلت له : يا شيخ ليس 
هذا ظاهره, ومنهج أهل السنة والجماعة إمراره على ظاهره.فأذن الؤذن لصلاة 
العشای فقمنا للصلاق وبعد الصلاة مد الله الشيحٌ وقال: إن الصّحيح في الحديث 


)1( شريط ابن عثيمين علم وعمل - تسجيلات الإستقامة بعنيزة - 


0 
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هو ما ذكره فلان» یعنییٰء وهو المعتبر والمعتمد» وهو مذهب أهل السّنة والجماعة» 
وأوضح ذلك» ٩‏ 
وقال د. سعود حسن مختار : 

«كان للشيخ ابن عثيمين أسلوب تعليمي رائع» فهو يسأل ويناقش» ويرقف 
الطلاب ليعلّمهم الحرأة والقضاء على ال خجلء وأذكر أنه مرّة تكلم فی مسألة 
الإجهاض» م 1 أذن لصلاة العشاء أبديت رأيا طا له ی المسألة وبعد استثناف 
الدرس حمد الله وقال : إن هنا طبيبا يقول : «أحطأت يا ابن عثيمين»» ول أقلها وال 
ولكن يريد أن يعلمنا الحوار» وقبول النقد رحمه الله ثم أحرجين رحمه الله فقال : قمء 
وا علي حتّى قمت» وقلت الرأي الطبي حسب فهمي لە؛ ثم علق عليه رحمه الله. 

وكان لربّما سمل ني مسألة فقال : لا علم» أو قال : سوف أسأل شيخنا ابن 
باز كما حدث مرّة فى مسألة الإبر الغذية [الجلوكوز] ثم عاد في اليوم الثاني باحابة 
الشيخ ان باز رحمهم الله جمیعا» ٩‏ 
قال د. أحمد ب سلیمان العريئى : 
ر بن بي 

«وأذكر أن أحد الزملاء راجعه في نصف درحة فأضافها له». "° 
قال الشيخ سليمان اخبیلان : 

«أذكر أنه في مرة في حطبة من الخطب في يوم ا حمعة حطب وقال : إن رسول 


الله 4 قال عند المنام تقرأ سورة الفاتحة» وهي أعظم آية في القرآن واستمر في هذا 





۰۱۰۳۶۱ ا زیر العدد‎ )١( 
۰۱۳۷۷۹ الدینة العدد‎ )۲( 
۰۱۷۷۷ الدعوة العدد‎ )٣( 





الکلام» وكان الشيخ رحمه الله يقصد آية الكرسي ولکنه التبس عليه في الخطبة: 
فتكلم عن سورة الفاتحة وفضلهاء وأنما هي الي تُقرأ عند المنام» وبعد صلاة ا لجحمعة: 
نبهه أحد الاخوة وقال: يا شيخ أنت قلت سورة الفاتحة أعظم آية في القرآن وآأنما 
تقرأ عند التوم. 


فقال الشيخ : لعلى وهمت. 

وعندما جاءت الجمعة الثانية وعلى اللا من النّاس» وعلی مسمع من الناس» 
ذكر أنه أخطأ في ا حمعة الماضيةء وقال : إن أعظم آية في القرآن هي سورة الفاتحقه 
وهي قرأ عند النام» وهذا حطأ متّى» ^ 

وقد ذكر الشيخ إبراهيم بن محمد قاسم رحيم؛ عددا من المسائل الي رجع فيها 
الشيخ» وقال : «شيخنا رحمه الله يسير على منهجه» ويعتمد الدلیل» ويصرّح 
برجوعه عنه؛ ومن أمثلة ذلك : 

- كان يرى رحمه الله أن مس المصحف لا يشترط له الطهارة؛ ثم رجع وقال 
بوجوب الطهارة بناء على حديث عمرو بن حزم: «وأن لا عس القرآن إلا طاهر». 

- كان یری رحمه الله أن صاحب الحدث الدائم يحب عليه أن يتطهّر لوقت 
کل صلاة ثم رجع ورجح أن طهارته صحیحة: ويصلي مما ما شاء ما لم يتجدد 
سبب آخر للحدث. 

- کان یری أن الكدرة قبل ا حیض لها حکم ا حیض إذا صاحبها آلام العادة 
نم رجع واعتبر ا حیض هو الدّم ولا عبرة بالكدرة والصفرة؛ ونحوها.. 


(۱) شریط الامام ابن عثيمين» (تسحیلات صدی التقوی بالریاض). 





- كان يرى وجوب قصر الصلاة الرباعیة للمسافر ثم رجع وقال بالاستحباب. 


ا جحمود والتعصب والتقلید» <^ 


)۲۷( مسائل متنوعة في حياة الشیخ : 


-١‏ رأيه في السفر للخارج للدعوة. 
-٢‏ الشيخ والصّحف والمجلات. 
-٣‏ الشيخ والانترنت. 

> ترجمة کنبه. 

۵~ البرنامج اليومي. 

-٦‏ برنامج المشي. 


-١‏ الشيخ والسفر إلى الخارج للدعوة. 





لقد غرف عن شیخنا رحمه الله تعالى عزوفه عن السفر لخارج المملكة للدعوة 
إلى الله أو لغير ذلك. 

وقد دعي إلى عدّة دول عربية و غير عربية مراراء فكان رهه الله يرفض بلطف 
كما كان هذا هو رأي شيخه الإمام العلامة ابن باز رحمه الله تعا ی. 

وقد أوضح الشيخ أسباب هذا الأمر لا كثر الإلحاح عليه فيه» قال رحمه الله تعالی: 

«الذي منعئ من السّفر رغبی الشخصيّة في عدم السفر خارج المملكة؛ لأن . 


.١719/41 جريدة الدینت العدد‎ )١( 





وی رأبي فائدتھا أكثر من فائدة سفري إلى ا خارج؛ لأن الإنسان لو قدّر السفر 
إلى بلد ماء وبقي فيها يومين أو ثلاثة» وحاضر في ذلك البلد ست محاضرات» وهذه 
احاضرات ستكون في ستَة أشرطة» والانسان لا يستطيع أن يكيّف الناس على ضوء 
ما یراہ لا في لقاءہ ولا اثنين» ولا حتی خمسة لقاءات. 


والبقاء مع هؤلاء الناس خارج المملكة مذّة طويلة تفوت مصالح كثيرة. 

فكنت أرى أن احاضرة الى تلقى على مدى ثلاث أو أربع ليال تفيد فائدة 
الشريط الذي تقوله في بيتك. 

والتاس لا يمكن أن يكتفوا مع حطب. وكلمات الداعية .عجرّد لقائهم به 
مرتین أو ثُلاتا. ۱ 

وإن كان اللقاء بلا شك أكثر فائدة من الشريط؛ لكنه لا تستحمل أن يقطع 
الإنسان مشاغله ويسافر لیْکبّد المشاق» © 

قلت : 

وقد اضطر الشيخ للسفر إلى أمريكا في مرضه الأعيرء تحت إلحاح ولاة 
الأمر وححبّيه وألقى تحطبة الجمعة ق أمريكاء وألقى محاضرة 2 بو سستن 
والتقى العديد من ال حالیات المسلمة» وجلس مع الكثير من مع به وم يره» ونفع 
الله به كثيراً. ۱ 


وذلك قي أواحر شهر ربيع الثان وأول جمادى الآخرة لعام 47١‏ ١ه‏ رحمه الله 
ي اواخحر شهر ربيع الثاني واو حره لعام ر 
تعالى وغفر له. 





.۱۲٥٥١ عکاظ حديث الذ کریات العدد‎ )١( 





۲- الشیخ ومطالعة الصحف اليومية. والإذاعة؛ والتلفاز. 
قال ره الله تعا ی عن متابعته لوسائل الإعلام : 


«أمًا من حيث المتابعة فأنا غير متابع لعدم وجود الوقت الكافي لذلك ولكني 
في أوقات الطعام كالغداء أو العشای أشغل هذا الوقت في الاستماع للإذاعة. 

أما تفريغ وقت لذلك أو لقراءة الصحف فهذا أمر أفعله. 

وأوضح رحمه الله «الكلام للحریدة» أن هناك عددا من الاحوة يتابعون مثل 
هذه الأموں وإذا حصلت مراجعة لأمر ما فإنهم یطلعونی عليه» :7" 

أمَا بالنسبة للتلفاز فقد كان رحمه الله يشارك بصوته دون صورته في العديد من 
البرامج؛ كبر نامج : «دين ودنيا». 
. ؟- الشيخ والانترنت. 

كان الشيخ رحمه الله تعالى قد بحث مع أبنائه وعدد من تلاميذه قبل أيام من 
وفاته مشروع افتتاح موقع رسمي له على الشبكة العالمية «الانترنت». 
وقال الشيخ محمد بن صاخ المنجد : 

«وإذا أعطى موعداً التزم به على كثرة مواعیدہ وأشغاله» وقد جربت ذلك معه 
في موعدين في الأسبوع على هاتفه الخاص» حصصت للرد على أسعلة المستفتين عبر 
الانترنت. فكان يلتزم بالإحابة ويخبر بالتأحیل إذا حصل لظرف سفر أو وم ٩‏ 

وقد كان الشيخ حريصا على إفادة الناس عبر الانترنت. 


)١(‏ المصدر السابق. كذا في الصدره ولعل الصواب (لا أفعله) كي يستقيم الكلام. 
(۲) شريط (۱۰۰ فائدة من العلامة ابن عثيمين). 





وقد سبق نقل کلام الشيخ توفيق الصائغ أن الشيخ عقب وصوله من رحلته 
لأمريكا إلى الطائف قال له : «إذا. استطعت أن تعلم التاس في المواقع (موقع 
الانترنت) برقم هاتفنا فافعل حى لا يحرم الناس من السؤال والفتيا». 


وقال الأستاذ مدوح بن محمد الحوشان : 


«إن فضيلته قد وافق على المشاركة وفق ضوابط شرعية معينة في بعض برامج 
محطة فضائية إسلامية نزولا منه - رحمه الله - عند رغبة العاملین فيها بأن يتحدّث 
فضيلته من خحلاها للمسلمين في أنحاء العا ».© 
موقع الشيخ على الانکرنت''' : othaimeen com.‏ صطذ/ http / www‏ 
-٤‏ ترجمة كتبه. 

قال الشيخ طلال بن أحهد العقيل «رئيس لحنة توزيع هدية حادم ا حرمین 
الشريفين والمطبوعات الدينية على الحجاج والمعتمرين» : 

«وفضيلة الشيخ مرب كبير» وصاحب فضل على طلبة العلم والدعاة الذین 
یسیرون على منهج الرسول پل و کان من العلماء» واحتهدین.. وله مؤلفات 
عظيمة» وقد وصلت مؤلفات الشيخ ا تَرحَمة لدینا أكثر من ١5‏ لغة. 

والشيخ كان في العام الماضي وقي كل عام یباشر ويزور نة توزيع هدية حادم 
ا حرمین الشريفين والمطبوعات الدينية في الطار - مظار الملك عبد العزيز - ويشجع 
الشباب على توزیعه...» ° 
)١(‏ الدعوةء العدد ۰۱۷۷۰ 


هم بحلة الستقبل الااسلامي» العدد ۰۱۱۷ 
(۳) الجزيرة» العدد .٠۰۳۳۳‏ 





۵- البرنامج اليومي لشیخ. 
قال الشيخ عبد الرهن الريس مؤذن ال جامع الكبير بعنيزة : 
أما الفترة الصباحیة : 


فإما أن يكون عنده تدريس ف الجامعة في كلية الشريعة وأصول الذین. 


ما أن يكون في بيته للنظر في رسائل وخطابات الناس وطلباتھم والرّد على 
بعص الفتاوی حطیا؛ والرد على بعض الکالات الماتئفية الخاصة. 


أما فترة بعد الظهر : 
فهي مخصصة للرد على الأسئلة عبر الهماتف حى وقت الغداء» فإنه كان يرد 


ضس 
5 


تم : إن كان هناك وقت قبل العصر ارتاح قليلاء وان لم يكن هناك وقت استمر. 
وان كان عنده ضيوف جلس معهم ليؤنسهم» وليستفيدوا من علمه ره الله 
وليتعرف هو رحمه الله على أحوال البلاد ال جاءوا منهاء ونحو ذلك.. 
أما فترة العصر : 
فإنه بعد صلاة العصر يقوم بشرح حديثين أو ثلاثة على جماعة المسجد في مدة 
وكان لهذا الحديث طعم حاص فته وقصّر مدته» وفوائده العظيمة جدا. 
ثم بعد ذلك يجلس للرد على أسكلتهم وطلباتھم الخاضّة يمم وغير ذلك.. 
حتی إنئْ أُحیاناً أحضر لأذان الغرب وهو یخرج من المسجد من بعد صلاة 
العصرء كل هذه الد حالس للناس لقضاء حوائجهم. 





حتی إن المرأة لیأتی هو بنفسه إليها حارج السحد ویجیب على سؤالها إن كان 
لديها سوال أو یقضی حاجتها إن كان لا حاجة. 
أما بعد صلاة المغرب : 


فهو الوقت المخصّص للدرس اليومي حسب جدول معیّنء وبعد أذان العشاء 
كذلك درس آخر لمدَةَ نصف ساعة؛ ثم يصلي العشاء. 
وبعد صلاخ العشاء : ۱ 

ما أن يكون لدیه احتماع مع بعض ا حمعیات الخيرية مثل : جماعة تحفیظ 
القرآن الکرم الخيرية بعنيزة) أو مع هيئة الأمر بالعروف والنهي عن المنكر أو 
غيرهم لیستفیدوا من آرائه وعلمه.. 

ومّا أن يصل رحمه الله بزيارة قرابته. 

وإمًا أن يذهب لاجابة دعوة. 

وقد كان يحرص حرصا شديدا على النوم مبكرا ليقوم للتهجد في آخر الليل. 

وقد كان رحمه الله في مسيره ومشيه من المسجد إلى البيت بعد صلاة الفجر 
وبعد صلاة الظهر دروس يومية» وتصحيح لبعض الڈروس والكتب وهو یسیر ماشيا 
إلى بیته»,( 

ویوضح إبراهيم ابن الشيخ بعض الحوانب الأخرى في البرنامج اليومي»› فيقول : 

«يبدأ يومه صباحاً بعد عودته من صلاة الفجر في المكتبة مع الكتب بالكتابة أو 
القراءة حتّى صلاة الظهر؛ لأنه لم يكن عنده دروس بعد الفجر» ثم يصلي الظهر ویرجع 
أيضا إلى المكتبة حن السّاعة الواحدة والتصف حیث موعد الغداء الذي كان فرصة 


.۱۷۷۹ محلة الدعوة العدد‎ )١( 






يجلس فيها مع الأسرة» ورغم أن هذا هو الوقت الوحيد الذي نحلس معه إلا أنه كثيرا 
ما تأیه في ذلك الوقت مکالات هاتفية يرد عليهاء ویجیب الأسئلة أو الاستفتاءات حي 
صلاة العصر أوقبل صلاة العصر بنصف ساعة:؛ فيرتاح في هذه الدقائق القليلة» وبعد 
العصر يقابل الّاس أصحاب ا حاجات ويجلس معهم في المسجدء ثم يعود إلى البيت 
قبل المغرب ويرجع إلى المسجد لصلاة الغرب؛ بعدها يلقي درسا يوميًا حن صلاة 
العشاء» وبعد العشاء يعود إلى الثزل للاستعداد للمحاضرات» أو دروس طلابه الى 
تبدأ في هذا الموعد» وكان له درس حاص ليلة [السبت] وليلة [الأربعاء]» © 
-٦‏ برنامج الشي : 
في ذهابه إلى المسجد 

سبق بیان أن الشيخ كان يقرأ ورده من القرآن الکرم ف ذهابه إلى المسجد, لا 
يتخلف عن ذلك» وإذا شغله شاغل فإنه يكمله قبل دخوله لإقامة الصلاة. 
أما عند رجوعه من المسحد 
فقد قال تلميذه خالد بن صاخ التزال : 

«كان يذهب إلى المسجد ماشياء ويرجع إلى بيته ماشيا كذلك. 

والمسجد يبعد عن بيته كيلا واحداً تقريباء فهذه عشرة أكيال يقطعها - رحمه 
الله - يوميا ماشيا !. 

ونادرا ما نراه الا ومعه عدد من طلبة العلم يسألونه؛ أو يقرؤون عليه متونا. 

ولقد قرأت عليه ما قرأت وهو یمشی أكثر من مائة قاعدة فقهية» جمعتها وأحي . 
الشيخ مازن الغامدي. 


6 الأسرة» العدد ۹۲. 





وشرحها الشيخ كاملة لنا ٹی أشرطة مسحلت وكنت أتعجحب من صبره وأريحية 


نفسه. وربما كان ذلك ف يوم شديد البرودة» حى إنئ ذات مرّة كاد لسانِ أن ينعقد 
عن الکلام من شدّة البرد» وهو لا يأبه لذلك ولا یهت صابرا محتسبا رجه ال 
وقال یوسف بن عبد الله الديني : ۱ 

«وعکن القول بأن يومه کله للعلم؛ والتعليم» والافاده والافتاء» بحده یقبل من 
بيته ماشياً لکل صلاة» مع بعد المسافة» حرصاً منه على مراحعة محفوظه من القرآن» 
وقراءة ورده من الأذكار. 

وق العودة يقرأ عليه الطلاب قراءات خاصة متعدّدة» ویسجّلون كل شاردة 
وواردة» بل هناك كثير من الكتب لم تشرح الا في الطریق» ک: سلم الوصول في 
العقيدة» و كشف الشبهات. 

واستمر على هذا البرنامج عشرات السنن» لا يدعه إلا للعمرة في رمضان» 
وموسم اج وأيام دورة هيئة كبار العلماء بالطائف..>.”' 
وقال إبراهيم بن عبد العزیز الشئري : 

«كان الشيخ رحمه الله حريصا على الوقت» فلقد طلبت منه مرّة أن أجري معه 
مقابلة لاحدی المحلآث الإسلاميةء فقال لي : سجّل اللقاء في السيّارة» ونحن 
متجهون من بيت أيه عبد الرحمن في شرق الرياض (حي السلام) إلى رئاسة 
الافتای وقد كان الوقت حوالی نصف ساعة» ° 
)١(‏ المصدر السابق. 


(۲) جريدة البلاد, ا لحمعة العدد .۱٦٢ ١ ١‏ 
(۳) الدعوة العدد ۰۱۷۷۷ 


جں جے دی ںی 
سک حي رم ےی ره 









سبل دعوته وتعلیمه. وجهوده في نشر العلم 
لقد عاش شيخنا رحمه الله تعالى حياته في العلم والتعليم» والدعوة إلى الله تعالى: 
ومن ضس ولا معن دعا إلى له وعمل الحا ول إلبي من ای 
". وهذه سبيل الأنبياء» ومهمّة ا مرسلین؛ وصراط المؤمنين إلى يوم الدين. 
وقد سلك لتطبيق هذه الغاية كل ما وسعه» ولم يدّخر لذلك جهداء فتجده 
أمامك على منبر الجمعة ينذر ويبشّرء أو تسمع صوته في الإذاعة وأنت في بيتك 
وسيّارتك؛ أو تراه ماشيا في الطريق مع طلابه وسائليه» أو تطالع في الصحف اليوميّة 
اللقاءات معه والفتاوی» أو تقتیٰ رسالة له من مکتبق أو تحدھا تباع أمام جامع؛ أو 
دار خخيرية) أو تقتیی شريطا له تملا به فراغك» أو تجده في المسجد ا حرام جالساً على 
کرسیّه يشرح ما قرأه الامام من آيات بینات ویستخرج ما فيها من الفوائد والعبر. 
رحمة الله عليه من إمام عاش يتشر العلم بين الاس ويهدي الق لس 
مسلمهم وكافرهم؛ مشي في أسواقهم» ويحاضر في أنديتهم» ویجیب دعوت 
ويستقبل أسئلتهم على ا ماتف فيجيب عليهاء فيشفي عليلهم ويروي غليلهم. 
ينصح الولاة والرعية؛ ويعظ العصاة والمسرفين» ویصلح بين الزوج وزوحه 
والابن وأبيه» والقريب وذويه. 
یلاطف الصبي ويعلمه الآداب» ویفی المرأة وينصحها بالحجاب» ويهاتف 
السژول ويرشده للصواب. 
بأدب حم» ونصح خالصء وقول صادق. 





فيقبل هذا منه» ویٹی ذاك عليه: فسبحان الملك الوهاب الذي فتح له قلوب 
العبادء وفحت بالدعاء له» والثناء عليه السنة ‏ ولن تره إلى يوم العاد ذلك فضل 


الله يُؤتيه من يَشَاء واله ذو ار شير سيم 


وٹی هذا الفصل اُردت أن بين السبل والمسالك الي سلكها الشيخ لبذل العلم 
من دروس ومحاضرات وغبرها على التفصيل.. 
عبد الله السلطان الأستاذ بالمعهد العلمي بعنيزة وهو من خواص تلامیذ الشيخ 
الترجم كما كتب عنه في حاشية مقاله قد نص هذه الدروس وبحالات دعوة 
الشيخ بطريقة ة منظمة جميلة تدل على قربه من الترجم وطول صحبته. 

وذكر أشياء ما رأيتها لغيره خاصة في الأعوام الى سبقت قدومي على الشيخ 
«أي قبل سنة ۱۰۳ه» فآثرت أن أنقلها هنا كما كتبها مع التعليق بعد ذلك بما 


تیسر ما نت 
قال : 


«الجالات التي من خلالها بذل علمه تتلخص فیما يلي : 
اوله : الدروس العلمية. 
انیا : الدروس العامة واحاضرات 
تالا : اللقاءات 





سابعا : التعليم النظامي. 


تناما : عبر الإذاعة. 


الحادي عشر : الانترنت. 

ودونك تفصیل ما سبق : 

أولاً : الدروس ا لعلمية : وهذه أساس عطائه. وقد كانت على فترتين : 

الأولى : دروس ما بعد صلاة الغرب حي الاقامة لصلاة العشاء» وهي في 
جميع أيام الأسبوع وطيلة العام ما عدا شهر رمضان ما دام الشیخ في عنيزة حتی 
في أيام الامتحانات» الا أن الدراسة في هذه الفترة - أعي فترة الامتحانات - 
تقتصر في الغالب في جميع الليالي على قراءة صحيح البخاري ومسلم) أو تصحيح 

وما أذكر أن الشيخ تخلف عن درس المغرب الا لعارض» مع أنه قد يأني 
ولو في آخر الوقت إذا عرض له عارض» حرصا منه على الاستمرار وعدم 
الانقطاع مستحضرا مأ ورد عن البى 2 أن ٠‏ «احب الأعمال إلى الله 
آدومها وان قل» ۱ 


۰۲۸۱۸ أخخر جه البحاري حديث ٤٦٦٦ء ومسلم حديث‎ (١) 





وهذه الفترة كانت بعد صلاة المغرب حى أذان العشاء فقط ثم ينتقل الشيخ 
بعد أذان العشاء لدرس لعموم الناس حتى الإقامة» وذلك ق «مشكاة المصابيح» أو 


«بلوغ المرام») وهذه ! يقة كانت حي عام 4٠٠‏ ١ه‏ تقريبا. 
ح الرام») و حى عام 


وحينما زاد عدد الطلاب غلب الشيخ حاحتهم إلى هذا الوقت؛ فجعل الوقت 
كله من بعد صلاة المغرب إلى إقامة صلاة العشاء للدروس العلمية للطلاب» وكانت 
على مايلي : 

اولا : من بعد صلاة المغرب حتى أذان العشاء» وكانت على النحو التالى : 

ليلة السبت : حديث (بلو غ المرام). 

ليلة الأحد : فقه (زاد الستقنع). 

ليلة الائنین : حدیث (بلوغ المرام). 

ليلة الثلاثاء : فقه (زاد المستقنع). 

ليلة الأربعاء : من أول القرآن» وم يكن هناك كتاب بین يدي 
له بل کان الشيع يدر من الس ا 

ليلة امیس : صحيح البخاري» وصحيح مسلم. 

ليلة الجمعة : تفسير. 

مع تقلع وتأخير أحيانا وبشكل نادرہ مراعاة لأحوال الطلبة. 

ثانيا : ما بعد أذان العشاء الآخرة حتّی الاقامة : 

كانت هذه الفترة تدرّس ما مختلف لفنون على فترات» وذلك مثل : كتاب 
التوحید. العقيدة الواسطية 





والفرائض والكافي في الفقه» والسيرة النبوية : نور اليقين. 


واللغة : ألفية لفية ابن مالك» قطر الندی» وغيرها ما يكون عارضا.. 


وهذه المناسبة فانه - رحمه الله - لم يكن ينظر مى ينتهي من الکتاب: أو أن 
طول السنين ستوهن من عزعته, بل هو سائر على طريقته دون تغيير لمنهجه» في 
الطرح العلمي؛ وإشباع المسألة بحثاً. 

حؾ إنه قيل له مرة حینما بدأنا ببلوغ المرام : على هذه الطريقة يا شيخ فقد 
نحتاج إلى عشرين سنة لانمائه ! فما كان منه الا أن استمرٌ فی طريقته حتّی أفی 
الکتاب والحمد لله وقد بدئ بالکتاب حوالي سنة ۰۰ ۱ه وأنماہ مننة ۱۱۷ه 
وذلك بعد قرابة ثمانية عشرة سنة. 

هذا وقد كانت بعض دروس هذه الفترة في الا ے1 


إلى ؛ يعم مدن ! لملکت بل وإلى اموس 
كان يقسم الأسئلة بعد نمایة الدرس بين طلابه امحاضرین؛ والفين ف البحرين ق 


Ëv’ 


وقت واحد 

الثانية : الدراسة الصباحية. 

وهذه في الجامع الكبير في عنيزة» وكانت إلى ما قبل عام ٠٤٠٤١‏ ه داحل 
مكتبة الجامع (المكتبة الوطنية) وهي مكتبة ملحقة ببناء الجامع يوم كان بناؤه من 
اللبن والطین؛ ثم لما كثر الطلاب بعد ذلك حرج منها إلى أروقة الجامع.. 

والدراسة من حيث الزمان : في صيف كل عام؛ حيث إن الشیخ يقف ف 
ایة الاجازه ثم يكمل ف العام التالي. 





أمّا مدة الدراسة فهي طيلة أيام الأسبوع ما عدا يومي الثلاثاء وا لحمعة على 
يقة شيخه الشيخ عبد الرحمن السعديء ثم لما كثر الطلاب رأی حاحتھم تقتضي 
الاستمرار طوال الأسبوع ما عدا الجمعة. 


ولضبط الوقت» وحق لا يطغى وقت درس على آخر جعل رحمه الله منبّها قبل 
مس دقائق من نماية كل درس ليكون للأسئلة» ثم الانتقال إلى الرس الذي بعدہ 
دون فاصل بين الدروس وهو مستمر في حلسته أما الوقت الزمني فيبدأ من الساعة 
الٹامنة حتّی العاشرة والنصفء أو ا حادیة عشرة أحياناً (صباحا). 

أما المبهج العلمي فهو كما يلي : 

-١‏ التفسير, وقد اعتمد في شرحه متنا بين يدي الطلاب وهو (تفسير 
ا حلالین) إلا أن التسجيل الصوق هذه الدّروس بدأ متأحرا. 

۲- الحديث؛ وقد اعتمد في شرحه (النتقی من أحاديث الأحكام) وكان له 
أحيانا اختیارات لبعض الأحاديث يمليها على أحد طلابه. 

۳- الفقه» وقد اعتمد متن (زاد الستقنع) وهذه دراسة مستقلة عن دراسة الساء. 


4 العقیدق وقد تعدّدت كتبهاء فمنها : السفارينية) وكتاب التوحيد 


والواسطیت والقواعد اثثلی. 
وهذه الدروس الأربعة ثابتة كل يوم في الغالب» ویزاد.احیانا درس حامس 
لبعض الفنون» ومنها : 


- الفرائض : (البرهانية). 
سے النحر : (ألفية أبن مالك). 





- القواعد الفقهية : (قواعد ابن رحب) ورمختصر التحرير) و(مصطلح 
الحديث) و(الأصول من علم الأصول). 


هذا ومع ما نری من كثرة الکتب المقررة في الفترة المسائية والصباحية؛ الا أنه رحمه 
الله غالبا ما يكون اختیارہ الکتاب من حيث الن؛ والوقت شورى بينه وبين طلابه. 

وان المتأمل في حاله رحمه الله يراه جامعة مستقلة؛ فتدريسه طوال العام» وقي 
الإحازة الصيفية في ختلف الفنون» مع ما نرى حال استعداد كثير من المدن 
بالڈروس؛ والدورات العلمية الصيفية الي يجندون لها الأعداد الكثيرة من العلماء 
وطلبة العلم لتدريس سائر الفنون ربّما بجد المنظمون لهذه الدروس والدورات؛ 
ا حرج في تأمين من يقوم باه بيئما حد مجلس شيخنا أبي عبد الله في دورة علمية 
متكاملة» لا في الصيف وحده بل في سائر العام» وی فترة واحدة وجلسة واحدة 
متنقلا من فن إلى فنّ. 

ثانيا : الدروس العامة وانحاضرات : 

أ - الڈروس العامة وهي على ما يلي : 

-١‏ دروس ما بعد صلاة العصر : وكان يقرأ عليه خلال .هذا الوقت في كل 
من : رياض الصالحين؛ أو بلوغ المرام» أو مشكاة المصابيح» ويعلق على ذلك عا 
یفتح الله عليه. وكان هذا طيلة أيام الأسبوع في السجد الكبير ما عدا يوم ا جحمعة, 

وإذا سافر إلى الزياض أو الطائف, فغالبا ما یستغل هذا الوقت. 

۲- درس ما بعد أذان العشاء حتّی الاقامت وهذا كان إلى حوالي عام ١٤٣١ھ‏ 
وكان ما يدرّس فيه : مشكاة المصابيح» أو بلوغ المرام» ثم انقطع هذا الڈرس؛ 
وحصص هذا الوقت بدرس للطلاب على ما سبق تفصيله في الدروس العلمية. 


٠>‏ _٭ 
سس کک 





-١‏ درس ما بعد صلاة الفجرفي الحرم المكي في رمضانء وكان في 
عمدة الأحكام. 

۲- درس ما بعد صلاة التراويح في الحرم الكي» وغالباً ما يكون تعليقاً على 
بعض الآيات الى ثُليت تلك الليلة أو كلمة مناسبة لتلك الليلة» ثم الاحاية على 
الأسئلة الواردة ووقت هذا اللقاء من بعد صلاة التراويح» ويستمر قرابة ساعة 
ونصف ف العشرین الأولين من رمضانء وبعد دخول العشر الأواخر يكون الدرس 
ما بین التراويح والقيام في الغالب. 

ج - ا حاضرات : 

وهذه كان له فيها نصيب أوق في أماكن كثيرة؛ فحيثما دعي لبی النداء رجه 
الله حسبما يسمح له وقته» وهي على نوعين : 

النوع الأول : محاضرات مباشرة» ومن أبرزها تنظيمه لنحاضرة في الجامع. 
الکبیرں وهو اللقاء الشهري بعد صلاة العشاء من أول ليلة أحّد من كل شه 
وغيرها من ا حاضرات الدورية فى الجامعات والمجمعات. 

النوع الثائ : محاضرات عبر ا ماتف؛ وكانت في داخل المملكة العربية 
السعودية» وخارجها لبعض المراكز الإسلامية من بيته» وقد خصّص رحمه الله رقا 
ماتفیاً لإلقاء هذه ا حاضرات غير هاتف الفتوى والماتف الخاص» وقد ركب بعض 
الإخوة في الآونة الأحيرة له حاضرة شهرية لمسجد التوحید» في مدينة (ديترويت) في 
أمريكاء ويرتبط مع هذا المسجد - أحيانا - قرابة مائة مسجد أو مركز أو بحم 
وذلك من أمريكا وکندا وأوروبا في وقت واحد. 





الا : اللقاءات ٠‏ 


وهي خاصة (اللقاء الأسبوعي)» وعامة (اللقاء الشهري) : 
أ ¬ الخاصة : 
١‏ - درس عقده لخاصة طلابه ليلة !ا لسبت من كل أسبوع بعد صلاة العشاء في 
منزل أحد الطلاب بالتناوب» وكانت القراءة في كتاب الكافي. 

٠۰٠‏ ل درس مه له الا من كل أسبوع بعد لاہ مشاہ رك وكا 
يقرأ فيها ماله علاقة بالقضای كالطرق ا حکمیة وإعلام الموقعين لابن القيم. 

- العامة : 
۱- لقاؤه مع قسم العقيدة في فرع جامعة الامام في القصیم ليلة الأحد مرة في الشهر. 
۲- لقاؤہ بالخنطباء ليلة الثلاثاء مرة في الشهر. 
۳- لقاؤه بطلاب السكن لية الأحد مرّة فى الشهر. 
٤‏ - لقاؤه بأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ليلة الأحد مرة في الشهر. 
-٥‏ لقاؤه بطلاب المعهد العلمي في عنيزة أول إثنين من کل شهر. 
-٦‏ لقاؤه بأعضاء جمعية تحفيظ القرآن ليلة الإثنين مرتين في الشهر» وكان 
۷- لقاؤه ببعض طلاب العلم من حارج عنيزة ليلة الخميس مرة في الشهر. 


رابعا : الفتوی : 


ومع أن الشيخ - رحمه الله - قد حصص للفتوى وقتاً ما إلا أن المتتبع للأمر 
لا يكاد يحصرها بوقت معيّن؛ فقد كانت في المسجد أو في طريقه إلى المنزلء أو 





فی سفره وتتقلاته, وحی في حضور الناسبات وبعد دروس المسجد ا حرام؛ مع أنه 


قد حصص وتا للفتوی عبر اماتف من بعد صلاة الظهر حؾ إذا جاء وقت غدائه 
قرب اماتف عنده؛ فهو وإن کان يغذي حسمه عا يحتاجه لما يقيمه إلا أنه في الوقت 
نفسه يغذي بل يشفي غليل سائليه ما أشكل عليهم. 

وكان بعض النساء يأتين إلى ال حامع ليسألن الشيخ عن بعض أمورهن. 

فيخرج طن عند باب المسجد؛ وريّما آحر الدرس أحيانا حي تقضي المرأة 
مسألتهاء وإذا سافر من عنيزة سجّل في هاتفه الرقم الذي سيكون عليه في البلد 
الاحر) حن يسهل الاتصال به. 

خامسا : ذهابه وایابه من السجد : 


اعتاد الشیخ أن يذهب إلى السجد ویعود منه على قدمیه - مع بعد السجد 
عن بیته - وان كان هذا الوقت من الزمن قد لا يأبه به كثير من الناس إلا أن 
شيخنا رهه الله قد رأى هذا الوقت قيمته؛ ففی ذهابه حصصه لنفسه» وق إيابه 
جعله للناس؛ فكم من كتاب قد صُحح عليه وقرئ عليه ناهيك عن أصحاب 
الحاحات والفتاوى الذين يرافقونه حى يصلوا إلى بيته» بل قد يقف عند الباب 
احبانا حي ينهى حاجة سائليه. 

سادسا : منبر الجمعة : 

الحديث عن منبر الجمعة لا تفي بحقه هذه الأسطر؛ فالشیخ جلال ما يزيد على 
مس وأربعين سنة ظّل خطیباً للجمعة وخطبي العيدين» والاستسقاء. ۱ 

وقد وظف الشيخ هذا الئبر لتعليم الناس أمور دينهم» فكانت خطبتہ 
تشتمل على معارف وفوائد علمية قل أن تحدها عند غیره» ناهيك عن الموعظة 





وتذكير الناس. وقد عرف .عنه أنه إذا کان مسافراً للریاض أو الطائف أوغيرها أنه 
يعود إلى عنيزة أحيانا ليلقي خطبته ثم یعود دون أن یظهر تبرما أو رشق () 

سابعاً : التعليم النظامي : 

وذلك أنه رحمه الله درس" في کل من معهد عنيزة العلمي» وفرع جامعة الامام 
محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم» فكان محط أنظار الجميع» وقد استفادت منه 
أجيال متتابعة. 


وأصعب ما واجه الشيخ في هذه الفترة هو تصحيح الاجابات؛ حن إنه اشتهر عنه 
ذلك» سواء كانت أعمال السنة» أو في الاختبارات الفصلية لأن منها (جابات يصعب 
تقوعها لوجود خلل فيها مر الإنسان : ماذا حسم عليها من الدرجات» فيقف متحیرا 
بين الأحذ با حزم والأمانق وبين الاحتمالات الق تملها الجواب ا قدم إليه. 


اما : عبر الإذاعة : 


كان للشيخ رحمه الله وجود ‏ هذا الميدان» وقد ساهم في بعضهاء واستقل 
بشيء منهاء ومن ذلك : (نور على الدرب)» (سؤال على الماتف) و (من أحكام 
القرآن) و (برامج موسمية عن الحج والصوم) ونحوها.. 

تاسعاً : عبر بعض الصحف وا جلاّت : 

كان له رحمه الله ركن الإفتاء ٹی بعض الصحف واحلات. 

عاشرا : عبر الشريط : ولا للشريط من سهولة في التداول» والاستماع؛ فقد 


أولى رحمه الله الشريط عناية حاصة؛ حیث إن جمیع دروسه وفتاواه السابق ذكرها 


)1( انظر آخر حطبة له لِ الاسسقای عقب آخخر هذا البحث. 





قد سُجّلت الا ما ند سی إنه حص إحدى دور التسجيل باخراج ج دروسه وقتاواه 
لتتوحد العناية با وهي مؤسسة الاستقامة الاسلامية بعنیزة. _ 


الحادي عشر : الانترنت : وهذا ا حال وإن كان ۸ ينسّق مع الشيخ فيه إلا 
متأخراً إلا أنه رحمه الله قد أولى العناية بذلك كل ما یتعلق بالانترنت إلى لحنة حاصة 
تعن بشؤونه. 

وأخيرا : فان ما كتبته عن شيخنا رحمه الله في هذا الموضوع لا أُدّعی فيه 
الكمال» لا من حيث التقسیم» ولا الحصرء ولا الوصف؛ فقد فاتئ منه ما هو من 
عادة البشی والكمال لله سبحا والنصف من اغتفر قليل خطا الرء في كثير 
صوابه» والحمد لله رب العالین» ۱۲ 

وما يضاف لا ذکره الشیخ علي السلطان : 

الثاین عشر : مشارکته في المؤتمرات. 

فقد كان الشیخ يشارك في المؤتمرات المتنوعة» وینشر فیها علمه. سواء 
بالمشاركة في الأبحاث أو مناقشتهاء أو الادلاء بدلوه في القضايا الکبری. 

وقد ذكر شيخنا عبد المحسن العباد أن الترجم شارك في الجامعة الإسلامية في 
مؤتمرين هما : 

٩‏ مب مور الدعوة والدعاة. 

۲- مور مکافحة السکرات. 
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ہے الدر الشمین سسس س (o)‏ + 
الثالٹ عشر : مشاركته في لجنة توعية احجاج. 
وهي منفذ عظيم جدا للتعليم والإرشاد. 


قال شيخنا العباد : 


«كنت وإياه في حنة التوعية» بحتمع وننظر في شون التوعية» فكان يحضر معنا 
ويفيد اللجنة برأيه وعلمه. 

وقيل له مرّة : هل ترغب في أحذ نسخة من التقرير» قال : لاء حى لا أحتاج 
إلى إحراقه» يعن أنه لا بمتفظ بەذہ الأوراق» ويحتاج إلى التخلص منها. 
۷ھ ولا زال يحرص على اجتماعاتھا حى قبيل وفاته لإفادة المسلمين يما تراه 
الميئة من قضایا ومسائل عظيمة مم الأمة. 

الخامس عشر : المراسلات الخاصة بما یرد عليه من الرسائل جوابا عليهاء وما 
يرسله الشيخ لغيره من بحث مسألة أو نصیحة أو غيرها.. 

وانظر في ذلك مجموع فتاوى ورسائل الشيخ» لفهد السليمان. 

السادس عشر : مؤلفاته : 

وهی من ابحالات الي سلكها الشيخ لنشره العلم» وقد فات الأخ علي 
السلطان ذكرها في بحثه» وينبغي أن تضاف برقم مستقل. 

وقد سبق فيما مر ذكر العديد من مؤلفات الشيخ خاصة في العقيدة والفقه عا 
لا يحتاج إلى إعادته؛ لكنن مضطرٌ هنا أن .أسردها مسردا واحدا لتكون في مكان 
واحد ليسهل الوقوف عليها لمن أراد. 





وسأذكر کل ما كتب عليه اسم الشيخ سُواء ما كتبه هو ابتداء أو فرغ من 
الأشرطة وطبع أو جُمم من الفتاوى على حسب ما وقفت علیه» ولا شلك أن ما 
حرّره الشيخ بنفسه يختلف كثيراً عن الذي فرغ من الأشرطة لک قصدت هنا 
برد الجمع للفائدة؛ وقد قال الشيخ عن التأليف والولفات : 

همَنْ ألف فقد استهدف» ولكن الذي شجعنا على التأليف أمران : أحدهما : 
أن المؤلف يحرص غاية الحرص على أن يتعمق في المادة الي يريد التأليف فيها. 

وهذه فائدة عظيمة للمؤلف. 


اضف إلى ذلك أنه إذا تعمق فيها وقيّد ما تعمّق به في هذه الولفات فستمكث 
في نفسه أكثر» ^ 
وقال شيخنا عبد ا حسن بن مد العباد البدر عن مؤلفات الشيخ : 

«كثيرة» صغيرة ا حجحم عظيمة الفائدة» أغلبها تتعلق بالعقيدة والفقه» "° 
من آثار الشيخ [ مما ألفه أو جمع له ] : 

۱- فتح رب البرية بتلخيص الحمويّة» (أول كتاب ألفه). 

؟- الأصول من علم الأصول. 

۳ مصطلح الحديث. 

4- رسالة في الوضوء والغسل؛ والصلاة. 

-٥‏ تسهیل الفرائض. 


(۱) الدعوق العدد ۰۱۷۷۲۰ 
(۲) شریط (الشیخ محمد بن عثيمين وشيء من سيرته ودعوته) للشیخ العباد. 





۷- رسالة في كفر تارك الصلاة. 


۸- رسالة في الأضحية والزكاة. 

8- حالس شهر رمضان. 

۰- شرح العقيدة الواسطیة لشيخ الاسلام ابن تيمية. 
۱- القول المفيد شرح كتاب التوحيد لشيخ الاسلام حمّد بن عبد الوهاب. 
۲- شرح بلوغ الرام (جلد واحد) لم يكتمل. 

-١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة. 

-٤‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ. 

۵ - رسالة في الحجاب. 

5- رسالة في صلاة أهل الأعذار وطهارتهم. 

۷- رسالة في مواقيت الصلاة. 

1 - رسالة في المداينة وأقسامها. 

8- رسالة في وجوب زكاة ا حلي. 

٠‏ - الضياء اللامع من الخطب والجوامع. 

-١‏ رسالة في علاج الوسواس في ضوء الكتاب والسنة. 
۲- رسالة في مشكلات الشباب. 

۳ رسالة ف السح على الخفين. 

٤‏ ۲- رسالة في الدماء الطبيعية للنساء. 





-٥‏ رسالة في زاد الداعية إلى الله. 


-٦‏ حقوق دعت إليها الفطرة وقررتھا الشريعة. 


۷- رسالة في الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه. 


۸- رسالة في سجود السهو. 

۹- انان وخمسون سؤالاً عن أحكام احیض. 
۰- مجموع فتاوى الحرم للکي. 

-١‏ مختارات من اقتضاء الصراط المستقيم. 

۲- مختارات من زاد العاد لابن القيم. 

۳- مختارات من إعلام الموقعين. 

-٤‏ رسالة في الوصول إلى القمر. 

٥۔‏ نبذة في العقيدة الإسلامية (وهي نفيسة جدا). 
-٦‏ رسالة في أصول التفسير. 

۷- كتاب اللعوة. 

۸- إزالة الستار عن ا لحواب الختار (فتاوی في العقيدة). 
۹- فتاوى التّعزية, 

٠‏ - أسئلة من بعض بائعی السيارات. 

٤١‏ - الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات. 

۲ - شرح ثلاثة الأصول. 

۳- شرح كشف الشبهات. 





ع ٤‏ - المنتقى من فرائد الفوائد. 

٤٥‏ - فتاوى نور على الارب. 

-٦‏ قتاوى أركان الاسلام. 

۷۔ ألفاظ ومفاهيم في میزان الشريعة. 

۸ - الشرح المتع شرح زاد الستقنع (۸-۱). 

٩‏ - من أحکام القرآن (حزع). 

, ۵- فقه العبادات. 

1ه- فتاوی منار الاسلام. 

۲- لقاء الباب الفتوح (۷۰-۱). 

۳- شرح ریاض الصا حین (۷-۱). 

٤‏ - اللقاء الشهري )۷٤-١(‏ لم یطبع کله. 

هه- مخموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثیمین؛ جمع وترتيب 
الشيخ فهد بن ناصر السليمان» وفيه أكثر الرسائل السابقة. 

-٦‏ الصيد الثمين في رسائل ابن عثيمين. 

۷- فتاوی ابن عثيمين) جمع أشرف عبد المقصود. 

۸- تفسير آية الكرسي. 

۹- شرح معة الاعتقاد ا مادي إلى سبيل الرشاد؛ لابن قدامة المقدسي . 

۰ - تعليق على العقيدة الواسطية (مببّط غير الشرح الموسع). 

۱-- الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع. 





۲- رسالة في أحكام المت وغسله. 


۳ منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهیّة ط: دار احمدي بجدة. قال فى أولها: 
الحنذ لله المعيد ادي معطي التوال كل من يستجدي 
وهاك من هي سو جُملا أرجُو بها عال ال جنان رلا 
قواعه من قزل أهل العم وس لي فیا سوى ذا التظم 

64- رسالة في الرّبا وصورہہ وأقسام الناس فيه. 

-٥‏ رسالة في الحكمة من إرسال الرّسل. 

- رسالة في شرح أصول الإبمان. 
- رسالة في الزواج. 

۸- شرح نظم الورقات للعمريطي (مكتوب على ا حاسب ومصور). 

8- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (مکتوب على ا حاسب ومصور). 

۰- کتاب العلم. 

۱- فتاوی وتوحیهات ‏ الأجازة والرحلات. 

- رسالة في القضاء والقدر. 

۳- تفسير الفرائض (وهو غير تسهیل الفرالض). ۲ 

۷- حکم الطلاق بالثلاث (مخطوط).9) 

-٥‏ نيل الأرب من قواعد ابن رحب (خطوط). 





(خ) محلة الدعوة العدد ۱۷۷۲ء (ولعله عنطوط). ٠‏ 
(۲) الصدر السابق. 





-٦‏ تخریج أحادیث الرّوض المربع (مخطوط). 
۷- شرح عمدة الأحكام (مخطوط). 


۸- أحكام قصر الصلاة للمسافر (مخطوط).٩‏ 
۹- نبذ في الصيام. 

-٠‏ تقريب التدمرية لشيخ الإسلام أبن تيمية. 
۱- شرح الأصول السنّة للشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
؟- مجالس رمضان. 

۳ - حلسات احج. 

٤‏ - فتاوى الصيد. 

-٥‏ الاختيارات والترجيحات. 

-٦‏ فتاوى سؤال من حاج. 

۷ ۷۰ سوالا في أحكام الجنائز. 

۸- الاحلاص. 

4- الوصایا العشر. 

۹۰- العقيدة وأثرها. 

۱- المتابعة وقبول العمل. 

۲- بعثة الرسول ° 





)١(‏ انظر : بحلة ا حکمة العدد الثاني للأربعة الأخيرة. 
(۲) انظر بحموع فتاوی ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين لفهد السليمان» وهذه امس 


الأخيرة كانت حاضرات وطبعت رسائل في احموع. 





۳- شرح حدیث جبريل. 
4- التوحید ومعين الشهادتين. 

468- دلیل الاخطاء الي يقع فيها الحاج والعتمر. 
7- رسالة في مكارم الأخلاق. 


وأعيد القول هنا بأنه ينبغي التفرقة بين ما حرّره الشيخ بنفسه» وما جمع 
من كلامه وفتاويه» فذاك لون وهذا لون آخر» والفرق بينهما لا یخفی» لكت 
قصدت هنا التيسير والتقريب للباحثين وغيرهم من يرغب ف عمل دراسات موسعة 
عن الشيخ» والّه الوفق. 


با سي ل ون بيه 


رق 


جں یی ای 
کے یی روص 











آخر خطبة للشيخ ابن عثيمين في 
۱ صلاة الاستسقاء یوم الاثنين û‏ 1ه 

ا حمد لله رب العالین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين» وأشهد أن لا له إلا الله 
وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين یفعل ما يشاءء ويحكم ما برید, له 
ملکوت السموات والأرض» يحبي وعیت وهو الغفور الودود. آما بعد : 

فيا عباد الله إن الله تعالی أم رکم بالاستسقاء ووعدکم على ذلك حيرا وقال 
عز وجل : وامتقفووا رم وبا هه وقال نوح لقرمه فلت امنتطفروا 
ركم له کان ار ۱۰( بُرسل السمَاء غلیکم مذرارا )١١(‏ وَيُمْددكم بأَموَال 
مین ويَجْقل کم جنات ويَجْعل لَكُم ألهاراً». 

فيا عباد الله أكثروا من الاستغفار فإنه مفتاح الفرج أكثروا من الاستغفار فإنه 
مغلاق الشرّ وني الحديث : «من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء 
ومن كل ضيق خرجا» وإنه في هذا اليوم تخرحون إلى هذا المكان طاعة لولاة 
الأمور الذين أمروكم أن تخرجوا للاستسقاء في هذا اليوم» وطاعة ولاة الأمور من 
طاعة الله ورسوله» فادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين؛ اللهم أغثناء 
اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أسقنا الغيث والرّحمة ولا تجعلنا من القانطين» اللهم 
سقیا رحمة لا سقيا بلاء ولا عذاب» ولا هدم ولا غرق» اللهم أسقنا الغيث والرحمة 
ولا تجعلنا من القانطين» اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا غيثاً مغيثاً هنیا مريئا 
غدقاً عاماً دائماً نافعاً غير ضارہ اللهم أسقنا غيفاً تحيي به البلاد وترحم به العباده 
وتحعله بلاغا للحاضر والباد اللهم أغثناء اللهم أغثنا ياذا الجلال والإكرام؛ ربنا ظلمنا 


أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» نستغفر الله ونتوب إليه» اللهم 





اغفر لنا ذنوبناء وكفر عنا سيئاتناء وتوفنا مع الأبرار» اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم 
اغا ياذا املال والاکرام و کان البي ف يقلب رداءه حين الخطبة قال أهل 
العلم: وذلك تفا لا بأن یقلب الله الخال من ند إلى الرخاء والذي يقلب هو 


الرداءءويكون .رلته المشلح والعباءة. : 


آما الغترة والشماغ فإها لا تقلب لاما لا تسمی رداء؛ وإتما تسمّى عمامة وانتقل 
٠‏ الاسم من العمامة إلى الغترة أو الشماغ وعلی هذا فلا تقلب» وينفذ" أن ينصرف 
الإمام في أثناء ا خطبة فيدعو الله عز وجل سراء وكذلك المأموم يدعو الله عز وجل. 

قال بعض العلماء : والحكمة في ذلك أن يشملوا في الدعاء بين الاسرار وبين 
الجهر لیکون ذلك أقرب إلى الإجحابة» ونحن إن شاء الله تعالى فاعلون. 

أيها الأحوة.. إن من أسباب منع الخير أن یظلم الناس بعضهم بعضا فانتبهوا 
لأنفسكم هل نم ظلمتم أنفسكم؛ هل ظلمتم هلکم» همل ظلمتم من تعاملونہ من 
العمال وغيرهم؛ فالبي 4# يقول : «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجا أعطي بي ثم 
غدرء ورجل باع حرا قاکل ننه ورجل استأجر أجيراً فاستوف منه ول ,عدله أجره». 

ولقد کان بعض الناس (أي بعض العمال) يشكون من كافلهم تأر آحورهم؛ 
وهذا لا يحل؛ لقول البي 25: «مطل الغني ظلم» وقال : «أعطوا الأجير أجره قبل 
أن يجف عرقه». 

ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من ا خاسرین, اللهم :بل منا 
ياذا الجلال والاکرام» اللهم تقبل مناء اللهم تقبل منا. ۱ 

هذه کانت حطبة صلاة الاستسقاء. 





)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب (يُستّحب). 





أما آخر ما حطب من ا حمع في ا حامع : فكانت خطبته يوم ا لحمعة بتاريخ 
۹ھ وكانت الخطبة تحث الناس على انتهاز الأوقات بالأعمال الصالحة 


والتذ كير باوت وعدم الغفلت وانتهاز الفر صة ما دام الإنسان 2 الحياة) وذكر 
حديث البي ييه حينما وعظ رجلا فقال: «اغتدم حمسا قبل هس» وذكر ا حدیث. 
الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر ا سای وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك 
موتك» [رواہ البخاری] .ھ۶ 





سبق في الباب الأول ذكر شیوخ الشيخ» والترجمة للعديد منهم. 
أما التلاميذ فهم أكثر من أن يحصروا نظرا لتعدّد الأماكن الي درس فيها الشيخ 
والبلدان» فقد درس الشيخ في الرياض والطائف ومكة والمدينة وبريدة وغيرها فضلا 
عن عنيزة؛ فلذا يصعب حصر تلاميذه» لكنئ سأذكر هنا من قدامى التلامیذ 
وبعض من كان یرافقه في الطلب» منهم: 
-١‏ (محمد العثمان القاضي. 
؟- محمد عبد الله السلمان. 
۰ ۳- سليمان بن عبد العزيز البسام. 
-٤‏ إبراهيم بن عبد الله المطلقع "° 


.)5117 الدعوة العدد ۰۱۷۷۷ متابعة خالد الرشد» (والبخاري ح‎ )١( 
.۱۷۷۹ الدعوق العدد‎ )۲( 






0~ إبراهيم بن حمد الحطيلى. © 

ومن رأيته في سكن الطلاب يسكن معنا في فترة تردّدي على الشیخ من 
الملازمين لدروس العطلة الصيفية : 

-١‏ مصطفى بن محمد بن کامل حورية. 

٢‏ ماهر بن فهد الساير. 

۳- وليد ا حسین. 

-٤‏ زيد بن ثابت. 

-٥‏ مدین بن (براهیم. 

أما في ا حلقة فقد کانوا كثيرين جدأء ولا أذكر الآن أسماءهم؛ فمنهم من 
بريدة» والزلفي» وعنيزة» وغيرهم آحرون من بلاد مختلفة يصعب حصرهم وقد تردّد 
بعد ذلك على الشيخ طلاب من دول الخليج وقطنوا عنده» وبعضهم يتردد بين 
الحين والآخر؛ وقد بلغ عدد طلاب ا حلقة ۵۰۰ طالباً في بعض الأوقات. 

ومَنْ کرم هم الذين رأيتهم وعشت معهم؛ وقد جاء بعدنا متات إن لم يكن 
ألوف الطلاب أعي لعنيزةء أمّا حارجها فلا يحصيهم إلا الله عز وجل من يقصده 
في رمضان» وال والعطلات المؤقنة» هذا غير من كان يحظى بدروس خاصة في 
منسزل الشيخ أو غيره من القضاة ونحوهم.. 


وقد ذكر الأخ وليد ا حسین في ترجمتہ''' عددا غير قليل فليراجعه من شاء الزيادة. 





(۱) الجزيرة» العدد ۱۰۳۳۵. 
)۲( جملة ا كمة العدد الٹاىی . 


چی2 لی ںی 
2 ١ج‏ و 





۱ الفصل الثاني : وفاته. 


3 


0 


اس 
یج 


ہف وح راضم ماه مور کر ماود پا 


رح من جوت ياتا لے بیع ہہ اھ ند تو میک سای سا ہے مرا کر لا نو لم ینہ رکا یں اود یا 





Hd‏ ریمس مہ اتی تی ب مس ےید سو پر یں 


سم يدث 





وا کان 
3 
کج 


جراج ین 
وس ا ہی 


1 


ا 
می و ييا ماس رك کیا ای ول او مامتا مھا که سک ا ی تم 


از اتی عق لاس سو یی ها راب هس BL‏ وا دم کل بقل دی لب وه هو 


جا وس يسا کرد لت ا رف لب له مه دا ری ا ارو ما نها یی 
ربچ سج سوسس سمو وت ۷ط اخ من میا پور فا جو وت یب سج 


1 


عو 





جں گے ںی 
ود دوك 
عاج الدر الثمين سس سس بيده 
٠‏ : 
الفصل الأول 
مرضه 
قنقتے : 


قال الشيخ عبد الرهن الريس مؤذن الجامع الكبير بعنيزة : 

«فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين بداية مرضه كان سرطانا في المستقيم 
قبل أن ینتشر المرض. 

وكان الشيخ قد عمل عملية بواسير منذ ۲۱ سنة. 

وقبل رمضان العام الاضي بدأ الشيخ يتألم من شدة المرض» وكثر تردّده على 
دورة ا یاہء حصوصا لیلا. ۱ 

وبعد إلحاح شديد من محبي الشيخ أقنعوه أن يعمل فحص عام. 

وافق الشیخ على عمل الفحص فأخبرهم الشيخ .عرضه السابق» وكان الشیخ 

يعتقد أن هذه الآلآم هي جرد امتداد للمرض الأول (البواسير). 

فأحذ المستشفى عينه من الام وبعد التحاليل: تبين أن ن الشیخ مصاب .كرض 
السرطان في المستقيم» وأخذوا عینه من الکبد فوجدوا نفس المرض» ثم فحصوا 
الرئتين فوجدوا به نفس المرض» فعلموا أن الرض قد انتشر في جميع حسم الشیخ 
وم يخبر الأطباء الشيخ ما فیه» فأحسّ الشيخ أن الأمر فيه شيء فا على الأطباء 
أن يخبروه» وبعد إلحاح شديد من الشيخ أخبره الأطباء بالمرض» فتبسّم الشيخ عند : 
إخباره بالمرضء وحمد الله وأثئ علیه فتكلم الشيخ كلمات عجيبة تكتب عاء 
الذهب؛ حیث قال : ۱ 





«إن الإنسان الومن إذا قام بطاعة الله» وفعل أوامره» واجتنب نواهيهء فانه لا 
يرحو بذلك الا رحمة الله ودحوله ا حئةء ولا عکن أن يصل الإنسان إلى امه إلا 
بالوت» والوت قد کتب على جميع البشرية» .فمرحبا بالوت إذا كان الموت هو 
الذي بیننا وبين الجنة». 


ذه الکلما 7 سے ہے ا وط 8 
و هده اأ ت تدل على قوة یقین الشيخ وحسن ظنه بالله عز وحل. 


قال الشیخ محمد بن صاخ النجد : 

«والشیخ يسميه ال مرض ا حخطیں ویرفض أن یسمیه الرض الخبيث» ویقول : 
ليس في أفعال الله ینام 9) 

كذا ثتل» وفيه تأمل لاطلاق وصف الخبيث في القرآن والسنة على عدة 
أصناف من المخلوقات. ۱ 

ولا شلك أن أفعال الله عز وجل كلها حير ليس فيها شر ولا بث. 
حالته مع اطرض. 
قال الشيخ عبد الرهن الريس : 

«مع شدّة مرض الشيخ ثقلت عليه الح ركة» فكان يأحذ وقتاً طويلاً في الوضوء 
والأكل والصلاة. 

وني آخر الأيام عندما كان في عنيزة ويؤمٌ المصلين عندما كان نشيطا كان 
يحصل معه أثناء الصلاة (السلس) وكان يشعر بخروج شيء منه» فكان يقطع الصلاة 
ويقدّمئ للامامة مكانه. 


(۱) الدعوة العدد .۱۷۷٦‏ 
(٢(‏ شریط ۱۰۰ فائدة من العلامة أبن عثيمين. 





وقد حصل هذا من الشیخ مرتین ٹی صلاة الفجر وأخرى في صلاة المغرب» 
فيقوم الشیخ باعادة وضوئه في غرفته الخاصة في السجدہ ويطلب من ابنه أن يصلي 
معه حرصاً منه على تحصيل أجر الجماعة» © 


وقال أيضا : 


«رغم مرض الشيخ حرص على خخطابة الجمعة في الجامع الكبير» والإمامة) 
ولقاء التاس للإجابة على أستلتهم واستفساراتمم؛ وكان الشيخ حریصا على إمامة 
السجد رغم أن المرض ينهكه؛ ورغم كل معانانه».( 
تاريخ بدايته أو (اكتشافه) : 

جاء في جريدة (الاقتصادية) ما يلي : 

«وكان الشيخ قد دحل المستشفى للمرّة الأولى في نيسان (إبريل) الماضي». "© 
يعن في الحرم لعام ۱ ١ه‏ تقريبا. 
العلاج : 

بعد إجراء الفحوصات اللازمة على الشيخ في مستشفيات المملكة تبیّن للاطباء 
أن الشيخ مريض بالسرطان» وقد انتشر في حسله, وبدأت رحلة البحث عن 
العلاج» وجاءت رغبة أولياء الأمور» وخاصة سمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي 
العهد بضرورة سفره إلى الخارج للعلاج وإعادة التشخيص.وتحت هذا الإلحاح وافق 
الشيخ على السفر إلى أمريكاء وقد رافقه في هذه الرحلة : 

.۱۷۷۲ الدعوة العدد‎ )١( 


(۲) المصدر السابق. 
(۳) الاقتصادیة العدد ۱۵۰ ۲. 





س أحوه د, عبد الله العثيمين. 
. .- أبتاؤه الأربعة : عبد الله إبراهيم» عبد الرحیم؛ عبد العزيز. 


سس شالد الصلح» وسامی الصقيرء ومنصور التر كي . 


سس سے عبد الر من النعیم. 
- ناصر الراححي: «استشاري الأورام في مستشفی املك فيصل التخصصي 
في الریاض». 

وبعد |حراء الفحوصات اللازمة توافق تقریر الأطبّاء هناك مع التّقرير الذي أعد 
ق رو اللاك ۴ ۱ ای ی بالریاض,() 
دعوة الشیخ فى أمريكا : 
قال الد کتور سعود بن عبد الرهن العجاجي : 

«أمضى الشيخ ابن عثيمين في (برستن) عشرة أيام» تخللتها حلقات لتحفيظ 
القرآن» وجلسات دينية عقدها في مسجد الجمعية الإسلامية في (بوسكن)) محورت 


جم عم 


حول سبل وأوجه تقريب المسلمين فيما بينهم» وتوحيد كلمتهم» والدعوة للتعاون 
فيما بينهم» .° 

«وقد اَم المسلمين الوحودین هناك في صلاة الجمعة مرتين : 

الأولى : فى مسجد (كيويزي). 


والثانية : في مسجد (شارون). 


)١(‏ المصدر السابق. 
)٢(‏ الصدر السابق. 





ودعا فيهما لإصلاح ذات البين» وكيفيّة التعامل مع الأحانب» مذکرا المصلين 
بضرورة تحاوز صغائر الأمور» والدّعوة إلى الله عر وجلء ب : التسامح؛ والنصح؛ 
والارشاد بالكلمة الطسة والحسنة» (© 


بد 
و 


وقد «زار الشیخ نادي الطلبة السعودین في (بوستن) وألقى محاضرة قيمة 
تخلاعها دعوة الطلبة إلى احترام الدیار الى هم فيهاء ونصحهم بعدم الغش أو الکذب 
على الأمريكان. 

وألا يستغلوا بعض نقاط الضعف الوجودة فی أنظمتهم» مثل نظام التأمين 
وعليهم أن ثلوا ديار المسلمين خير تمثيل». ° 
وقال د. صاخ بن عبد العزيز النصار : 

«لقد حظيت ف الولايات التحدة الأمريكية كما حظى کثیر من المسلمين 
هناك بسماع صوت الشيخ» والاستناره بتوحيهاته» والاجابة عن الأسئلة المعقدة الي 
تواحه الحالية المسلمة هناك وذلك من خلال احاضرة ال اتفیّة الى تقلت إلى أكثر 
من مائة مسجدء وم رکز إسلامي» ومضزل».!۲ 

وقد ألقى الشيخ في (بوستن) في يوم الأربعاء ٤١١٠/١/۲‏ ١ه‏ محاضرة بعنوان 
(وحدة المسلمين). 


وحطب الجمعة في ال رکز الإسلامي في يوم الجمعة 4751/5/5 ١ه.‏ 





)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) المصدر السابق. 


(۳) الریاضء العدد ۰۱۱۸۹۰ 





العلاج الفقترح : 


من العروف عالیاً أن هذا المرض خاصة بعد انتشارہ واستفحال أمره ۸ يهتد 
العلم الحديث لعلاحه والأمر لایتعڈی تخفيف آلام الرض عن طريق : الإشعاع 
النووي» أو الكيماوي» أو السکنات. ' 

فما مرقف الشيخ من كلا الأمرين ؟ 
١‏ - أما الكيماوي : 
فقد أوضح أخوه د. عبد الله العثيمين موقف الشيخ منه حيث قال : 

«وقد اختلفت آراء الأطبّاء؛ سواء مَنْ كشفوا عليه أو من اطلعوا على التقارير 
عنه» واستشاروا حوها في طريقة علاحه فكان منهم من رأى علاجه بالأشعة 
والكيماوي» ومنهم من ۸ ير ذلك. 

وق تلك الظروف كان الشيخ محمد متردّدا ما رآه من اختلاف وجھات نظر 
الأطبّاء» ولزید من الاطمئنان تشخیصاً وعلاجا جاءت مشورة ولاة الأمر في هذا 
الوطن له كي يسافر إلى أمريكا - حفظهم الله ورعاهم وجزاهم أفضل ما يجري به 
عباده الصالحين - على ما أبدوه تجاهه من عطف وما قاموا به من رعاية وقد أكدت 
الفحوصات هناك ما توصّل إليه من تشخيص في الملکته واستقر الرأي الطبي على أن 
یعاخ مدة بالأشعة مع جرعات مخففة بالکیماري» م يبدأ العلاج بالكيماوي وحدہ. 

وسر الشیخ محمد بذلك. 

فقدم إلى الوطن ليبدأ في مستشفی اللك فيصل التحصصي ما استقرّ الرأي 
الطبي علیه. 





وعا جم بالأشعّة فعلاً على أن الأطبّاء رأوا احبرا أن سلبيات علاجه بالكيماوي 
أوضح من إيجابياته» ففضّلوا عدم علاحه به» وقبل الشیخ ما فضلوه» ٩‏ 

هذا ما ذكره شقيق الشیخ؛ وقد كان مرافقا له في رحلته» وق علاجه بالمستشفى 
في المملكة. وقد ذكر غيره أن الشيخ عندما غرض عليه العلاج بالإشعاع النووي» أو 
الكيماوي» ووضّحوا له أن هذا الأخير يسبب تساقط الشع فسأل الشيخ : حتّى 
شعر ی ؟ فقالوا : نعم قال : لا آحب أن ألاقي ربي بلا حیی).۶' 

وقد تناقل الناس هذا الأحير واشتھرء فالله أعلم. 
؟- أما المسکنات الأخرى : 
فقد قال الشيخ محمد بن صاخ المنجد : 

«كان الشيخ رحمه الله يكره المسكنات كما قال لي أحد الأطباء الذين يعابحونه 
لأنما تنومه وتعیقه عن قیام اللیل والتدریس» .۱ 
۳- الرقية : 
قال الشيخ عبد الرحمن الدهش : 

«وما يُذكر في صبره في مرضه أنه عُرض عليه رحمه الله أن يُسترقى» أي تطلب 
الرّقاة لهءولكنه ی حرصاً على أن لا يخرج من السبعين ألفا الذين ذكرهم البي يي 
وأن من صفاتھم أنهم لا يَسَْرْقَونء أي لا يطلبون الرقاة لهم. 

لکن ما أتى الرقاة إليه بطلب أحد طلابه لم بردهم» وسح لهم أن يرقره» © 
)١(‏ الرياضء العدد ۱۱۸۹۲. 
(۲) جريدة الوطن العدد ١‏ ۱۰. 


)۳( شريط : ٠‏ فائدة من العلامة ابن عثيمين. 
(4) شریط الامام ابن عثیمین؛ (تسجیلات صدی التقوی بالریاض). 


رق 
چن کش یب ای 
هكم ج وك 






مواقف رائعة على فراش الرض 


مع رحلة العلاج القاسية» وعدم تيسر دواء يعلمه البشر لهذا الداء العضال» 

* 7 8 3 نے 
والذي استحكم في حسد الشيخ النحيل» والذي بدأ تدريجيا في الذبول» أحذ الألم 
يتزايد عليه يوما بعد يوم» ويتجلّد الشيخ ویصی حى إنه لا یل للناظر إليه أنه 
يقول الشيخ عبد الر من الريس : 

«يحدثئ ابنه عبد الرحمن الذي > لانم والده الشيخ محمد بن عثيمين طوال فترة 
مرضه یقول ابنه عبد ال رمن : | یی آری الشيخ کثیرا م من المرات يعض على شفتيه 

آلام المرض» یسام مل ا ی و | كان بالغرفة أحد غير ابنه 
يقول : لا أبدا. أمّا إذا ۸ یوجد إلا ابنه فإنه يقول : إِنّي أتألم» ولكن قولي هذا من 
باب الإخبار» ليس من باب الشکوی).”' 
وقال الشيخ محمد بن صاخ المنجّد : 

«سألته بعد فترة بال هاتف عن الا فقال : يأتي ويذهب إلا في موضع المرض 
الأصلي الذي انتشر منه فإنه مستمت) ٩‏ 

وقال : « لم يتمكن الشيخ رحمه الله من صيام رمضان الاضي لرضه وقد عذره 
الله سبحانه وتعالى عذر المريض» .^ 





۱۷۷۹ الدعوة العدد‎ )١( 
إقائدة من العلامة ابن عثیمین.‎ ٠٠ : شريط‎ )٢( 
الصدر السابق.‎ )( 


ہے الدر الشمین 





ومع كل هذه الآلام فان الشيخ لم يترك الدعوة إلى اللہ وتعليم العلم» والنصح 
والتوجيه وهو على فراشه» بل والاحابة على أسئلة المستفتين والسائلين» والمسترشدين. 

من ذلك : 

۱- ماقاله د. حسن بن فهد المويمل : 

«توفي أحد جیرانه قبل أسبوع من وفاته» فهاتف أولاده من الستشفی في حدة 
معزيا ومواسياء وداعياً وناصحا حم؛ وقال لمم با حرف الواحد : آنا مریض ولا أعلم 
ما يكتب الله لي» فاستوصوا بوالدتكم وإخوانکم الصغار خبرا».() 

۲- في يوم امیس السابع والعشرين من شهر شعبان زاره فضيلة الشيخ همود 
الصائغء وذكر ما من الله به على الشيخ من الصّبر وا حلد وذكر وصيته. 

كما ذكر أن أحد الاخوة سأله عن ميراث أختين شقیقتین وأحت هما من أب 
فكيف يقسم ؟ 

فقال رحمه الله : للأحتين ثلثان» وللأحت للأب الباقي.“ 

۳- قال الشيخ بدر بن نادر المشاري : 

«لا رحع من أمريكا بعد العلاج سكل عن حالته العلاحية والصّحیةة: فقال 
الشيخ كلمة تدوّن بماء الذهب : اعلموا أن المرض لا یقڈم الاحال وأن العافية لا 
خر الامال والأجال» وأن أجلي مکتوب» وأحلکم مكتوب من قبل أن يخلق لله 
السموات والأرض» فآمنوا بهذا فإن آمنت بهم ٩‏ 
)١(‏ اہ زیر العدد ۰۱۰۳۳۷ 


(۲) الدعوة العدد ۱۷۷۷. 
(۳) شريط (أحب لقاء ربّہ) نقلاً عن صفحات مشرقة ص ۱۹ 





: قال إبراهيم بن محمد العثيمين‎ -٤ 

«أتذكر في اليوم التاسع والعشرين من رمضان في الصّباح حصل معه بعض 
الأثر (التعب) وقرّر الطبيب المرافق بنقله إلى مستشفى جدّة التخصّصيء وبالفعل تم 
نقله رمه الله من مكانه في الحرم بسيّارة الاسعاف إلى مستشفى التخصّصی في 
حدق وأدخل فورا إلى غرفة العناية المركزة» ومکٹ فيها قرابة الست إلى السبع 
ساعات ثم بعدما حرج من غرفة العناية المركزة وأحسّ بشيء بسيط من التشاط 
أصرّ على أن یمود إلى مكة مرة آحری في نفس الیوم. 


وحاولنا والإخوان أن نثنيه عن هذا القرار لكته أصرّ إلا أن يذهب لأما آخر 
ليلة من ليالي رمضانء ولا يرغب أن تفوته هذه الليلة» وأن هناك الكثير ممن 
ينتظرونه في الحرم وينتظرون الدّرس. فأصر على أن يعود مرة ثانية. 

وفعلا عدنا ووصلنا إلى مكة في وقت صلاة العشاءء ثم أخحذناه من سيارة 
الإسعاف محمولاً على النقالة الخاصة بالإسعاف» وكان الأوكسجين على فمه 
واسطوانة الأوكسجين بین ارجله إلى أن وصلنا به إلى الغرفة المخصصة له. 

ثم أول عمّل قام به أن توضأ ثم صلی العشاء وبعدها طلب مکبرات الصوت؛ 
لام كانوا على وشك الانتهاء من صلاة التراویح؛ وأرسل الأخ عبد ال رمن إلى مكان 
الدّرس لتلقی الأسثلة من السائلين» وقام الطبيب بإبعاد الأوكسجين عنه» ووضع 
الأنبوب الذي يوضع على الأنفء ثم بدأ درس وسط ذهول من الأطبّاء والمرافقين له. 

وألقی الدّرس في موقف عجيب جداء وبعدها كان يقول : لو جلسنا في جدّة 


لفاتنا هذا الخير العظيم» © 





)١(‏ شريط الإمام ابن عثيمين» (تسجيلات صدى التقوى بالرياض). 


ہے 
بت 





قلت : وقد قال الشيخ ف هذا الدرس الأخیر : 

«الحمد لله رب العالین واصلي وأسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. | 

أما بعمك.. 

فان هذه الليلة هي الليلة الموافية للثلاثین من شهر رمضان المبارك عام ١۱(ھ‏ 
والله أعلم أنه يكون آحر لقاء في هذا الشهر البارك في المسجد ا حرام. 

أيها الاحوة الكرام : لقد من الله على عباده باستكمال هذا الشهر المبارك وعا 
تيسّر من الأعمال الصالحة القربة من الله تعالى» أسأل الله أن يجعلها وديعة لنا عندہ 
ومغفرة للذنوب» وتكفيرا للسيئات» ورفعة للدرحات». 

ثم تكلم الشيخ على أعياد السلمین الثلاثة : الأضحى والفطر والجمعة. 

ٹم حتم كلمته بقوله : 

«اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك» وجُد علینا بفضلك وامتنانك» واجعل 
مآلنا إلى جنانك» وأعد علينا شهر رمضان» والأمة الإسلامية ترفل بالعز والكرامة 
والسلامة» إنك على كل شيء قدير. 

وإلى الأسئلةء أسأل الله أن يوفقئ لصواب ابلواب». 

ثم أحاب الشيخ على سبعة عشر سؤالاً في أمور مختلفة. 

في الزكاة» والتذو والاعتكاف» والصيام» وطواف الوداع والعمرة» وسفر 
المرأة بدون حرم؛ وغيرها.. ۱ 





ثم ختم هذا اللقاء وهو على فراش المرض في غرفته داحل ا حرمء والناس 
متحلقرن. حول ماعات الیکروفون في مكانه المعهود الذي كان یلتقی عجیبه 


قال رحمه الله وصوته ضعيف» ولسانه يثقل : 

«وإلى هنا ينتهي. هذا اللقاء المبارك أسأل الله أن يعينن وإياكم على الخير وأن يتوفانا 
على الإسلام» وأن یجعلنا من دعاة الخير وأنصار الحق» إنه على كل شيء قدیر».۱) 

هذا وقد حضرت درسه الذي ألقاه في ليلة السابع والعشرين من رمضان من 
غرفته» ونحن متوزعون حول السماعات على سطح المسجد الحرام» وا حمیع متعجب 
من صبر الشيخ وجلده» وحضور ذهنه» وصحة استدلاله بالنصوص؛ وعدم اضطرابه؛ 
مع شدة المرض» ونحول ا سد فسبحان العطي الوهاب الذي لا له إلا هو. 

: وقال الشيخ محمد بن صاخ المنجّد : قلت للشيخ مسليا‎ -٥ 

«يا شيخ محمد إن عشت فهو إن شاء الله خيرٌ لنا يمذه الفتاوى والدروس وما 
تنفع به الأمة» وإن رحلت فترجوا إن شاء الله أن ما عند الله خيرٌ لك ما عندناء 
وليس في الدنيا كبير شيء يؤسف على فراقه ؟ فقال لي : أقول كما قال عمر بن 
عبد العزيز فيما رواه البخاري : إن للإبمان فرائض؛ وشرائع» وحدودا وسنتأء فمن 
استكملها استكمل الإعان» ومن لم يستكملها لم يستكمل الإمان» فان أعش 
فسأبينها لكم؛ حن تعملوا باه وان أمت فما أنا على صحبتكم بحریص, ثم أشاح 
بوجهه وقال لي : هین» کل يريد الححياة» ٩‏ 





.۱۷۷۷ الدعوة العدد‎ )١( 
شريط ۱۰۰ فائدة من العلامة ابن عثيمين.‎ )۲( 





: وقال الأمیر فیصل بن بندر‎ -٦ 


«كان بكامل إدراكه للأمور وبأسلوبه نفسه وطريقته في النصح والارشاد لقد 
اتصلت به عدّة مرات في مستشفى الملك فيصل التحصصيء وظللت على اتصال به 
قبل أن يسافر إلى مكّة, وأقول هنا : إنه كان في كلامه وإجاباته وصوته هو نفسه 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين» الذي لم يتغير في صوته وإدراكه» وإيضاحه للأمور. 

لا تشعر بأن من يحييك إنسان مريض» ووصل معه المرض إلى هذا الحجم كان 
صوته يقول لك : هذا هو العالم الفذ في قمّة عطاله وتواصله مع الناس».”) 

۷- قال الشيخ عبد الله ا جلالی : 

«أيام مرضه رحمة الله عليه في رمضان لدّة شهر كامل» قضاه داخل المسجد 
الحرام في الصالة الخاصة» كان قد وضع الیکروفون بجواره» وكنت أزوره بعد 
التراویح وهو في شبه نوم وقٍ تعب شدید. فكان يتحدّث إلى ا حمھور داحل 
المسجد ا حرامء ويجيب على الأسكلة؛ ويقول کلاماً موزوناء و يؤثر فيه هذا المرض 
بالرغم أن هذا المرض قد أنمكه كثيراء وكان إذا نبهه أهله وقد فاتت الفرصة كان 
يلومهم ویقول: اذا لم توقظون» حيث كان لا يرغب أن تفوت فرصة إلقاء الڏرس 
من حرصه رحمه الله تعالى» ° 

۸- وقال فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ال جبرین : 

«كان آعر لقائنا في مكة ليلة ۲۷ من رمضان» حيث استأذنا في الوصول إليه 
وجلست إلى جواره نحو مس دقائق» فكان سؤاله عني أكثر من سؤالي عنه» لأنئي 


(۱) الاقتصادية» العدد ۱۵۰ ۲. 
(۲) شریط الامام ابن عثيمين» (تسجیلات صدی التقوى بالریاض). 





كنت لا أحب أن أشق عليه بتكرار السؤال لما أعلم من حالته الصحية ولکنن 
كلما سکت بادر هو بالسؤال عن أحوالي وأحباري».() 


وقي مقابل هذا العطاء المتواصل ومحبة الخير» والنصح للناس» بادله طلابه ومحبوه 
هذا الشعورء فأحذت الوفود تتوافد على الشيخ في الستشفی التخصصي في الرياض 
لزیارته وعیادته ولإلقاء النظرة الأعحيرة علیه. ۱ 

وقد يسّر الله لي بفضله عيادة الشیخ في ابلناح ا خاص به» والذي أطلق عليه : 
جناح کبار الشخصیات وقد قمت بالسلام عليه والدعاء له» ووقم نظري على 
عينيه تدظران إلي في شفقة ورحمة» ‏ وكأنهما تسترجعان تاريخ بداية قدومي عليه في 
عنيزة وهو في كامل صحته ونشاطه وعافيته. 

وقد وحدت أمام غرفته الوفود تلو الوفود كل في انتظار الاذن له بالدخول: 
فبعضهم جاء من مسافات بعيدة حدا من المنطقة الشرقیة أو الغربيةء أو القصيم. 
الشيخ وإرهاقه من كثرة عائديه. 

«وكان الشيخ يلاحظ عليه الانخفاض الواضح في وزنه» وهو الأمر الذي 


یصیب آغلب من یصابون بذات مرضه».(*) 


«هذا وقد غادر الشيخ مستشفی اللك فیصل التحصصي بالرياض یوم الٹلاثاء 
التاسع من رمضان متوجها إلى مكة المكرمة بجوار بيت الله الحرام». © 
)1( البلادء العدد ۱۲۲۲۳ نقلاً عن صفحات مشرقة ص ۰۸ 


(۲) الوطنء العدد .٠١6‏ 
(۳) جلة التوحيدء العدد )١١(‏ للسنة ۲۹. 


مج الدر الشمین 





ويحكي لنا أحو الشيخ ثلاثة مواقف تبین مدى مبة الناس له» ومدى ما وضع 
له من القبول في الأرض 
يقول الدكتور عبد عبد الله العثیمین : 

«ذات ليلة وأنا عند باب الغرفة ال كان فيها الشيخ رحمه الله» اقترب مي 
طفلان ني العاشرة أو التاسعة من عمريهماء وقالا : «حنًا عيال الخليوي يا عم» ود 
نشوف الشيخ محمد». 

وما كان ألذ على قلي من أن ألبّي رغبتيهماء وخرجا منه والسعادة بادية على 
وجهیهما أبتاهما الله لأسرتھما مصدر غبطة وحبور. 

وقي ليلة آحری كان الشيخ رحمه الله قد تعب بعد ساعة من رؤيته الزائرين؛ 
والدعاء التبادل بينهم وبينه» ورغب في أن يرتاح» عند ذاك كان من بين من لم يكن 
هناك وقت لدخوله إليه» شاب يبدو في العشرين من عمره» فتقدّم إلى الباب مصمّما 
على الدخول إلى الشیخ وأحبر بان الشيخ متعب؛ لكنه ازداد تصميما على 
الدحول» وصاح : لا يمكن لا أن أراه» فقد مات الشيخ ابن باز وم أره» وانفحر 
باكياء وأقنع أخيراً بان یا مبكراً في مساء اليوم التالي» ففعل» وكان أول من دحل 
إلى الشيخ» فخرج منه سعيداً مسرورا. 

أما الوقف الثالث فرمز وفاء ونبل : شيخ في التسعين من عمره» أو ينيف على 
ذلك» فقد بصره وحرج لتوه من المستشفى العسكري بعد إجراء عملية في قلبه. أئي 
به حمولاً في عربة» ودخل إلى الشيخ رحمه الله وأحذ يكي رد فلكم هر انيل 1 
الكريم أبو حالد» عبد الله بن عبد ال ر من القاضیء متع الله به وأثابه أ حسن ال لحزاء.” 


(۱) الخزيرة؛ العدد ۰۱۰۳۲ 





وقد سألت نفسي سؤالاً وطرحته على غيري بعد زيارتي للشيخ: ما الذي جعل 
الشيخ ابن عثيمين يمرض في جناح كبار الشخصيّات ؟ 

وليس هو من أصحاب الثراء أو الأرصدة والعقارات» وليس من الأمراء والملرك؛ 
وليس هو من أصحاب الناصب المشهورة كالوزراء والمدراء. 

بل لم يحصل الشيخ على شهادة الماحستير ولا الدكتوراة» إذا ما الذي جعله 
يتبوأ هذه الکانت ويأتيه ا حتمع بكل طبقاته يعودونه. 

الأمراء والوزراء والوجهاء والأثرياء والشباب والشيبه والأطفال والعوام الد ماء 
وغيرهم.. فكان الجواب الذي لا شك فيه : 

إنه العلم» وهذه هي مكانة العلماء» وشرف أهل العلم الذي تواترت به 
النصوص والاثار. 

ويكفي في هذا آية واحدة وهي قوله تعالى : (شهد الله که لا ال إلا فو 
وَالْلانكَة راولوا العلم). 

فلم يقرن معهم من البشر أحدا في شهادتهم بالوحدانية» وال هي أجل شهادة 
من أعظم شاهد - وهو الله عز وجل -. 

فسبحان من بلغ الشيخ هذه المكانة السامقة. 


رخ 


مرضه بالالتهاب الرئوي : 
قال الشيخ محمد صاخ المنجّد : 

«كذلك فان الشيخ رهه الله لما تقل من الحرم في آخر یوم بعدما انتهى من 
الدرس لشدة الالتهاب الرئوي الذي أصابه إلى جدة في العيد عو طج من هذا الالتهاب 





الرئويء فقال لي الطبيب المعالح: تحسّنت حالة الشیخ؛ ففرحناء ولكن ما زالت آثار 
السرطان باقیة وشديدة. 


قالوا: كان طيلة الوقت يقرأ القرآن» ويذكر الله إذا أفاق يقرأ القرآن ويذكر ال( 
الأيام الأخبرة, الساعات الأخيرة : 
قال الشيخ النجد : قال الطبيب المعا بح : 

«وق آخر ليلتين اشتدٌ عليه المرض جداء وسمعناه يقرأ أشياء من القرآن 
فاستمعنا وأنصتنا. 

فقال : فسمعناه يقرأ قول الله تعالى : (إِذْ يُعَشيكُم النعاس أمنَة مئْهُ4. قال : 
فأعجبنا ذلك ثم في آخر يومين اشتد عليه امرض 0 

وقد وصف الدكتور رضوي (الطبیب المعالج) الأيام ال قضاها بحوار الشيخ 
بانه كان يحس بالا م مرض الشیخ؛ وأنه يتعامل معه مثل ما يتعامل الابن مع أبيهع 
وکنت آدعو الله له بالشفاء؛ لکن قدر الله كان أسرع. 

وذكر الدكتور رضوي بأن الشيخ رحمه الله كان قلیسل الکلام كثير 
الحمد والاستغفار. 

وقد معه يقرأ سورة الفاتحة» وفي مرات أخرى كان یتمتم لصعوبة حالته 
الصحية» وعندما سأل أبناءه عن ما يتمتم به الشيخ ذكروا بأنه يقرأ القرآن» وهذا 
هو ديدن العلماء أمثال فضیلة الشيخ رهه ال 0 
(۱) شريط ۱۰۰ فائدة من العلامة أبن عثيمين. 


(؟) ٠٠١‏ فائدة من شريط العلامة ابن عثيمين. 
۲ الوطن؛ العدد ړژ 





شوقه للقاء الله . 


قال الشيخ عبد الله بن محمد الیحی (وكيل وزارة العدل) : 

«فيٍ آخر أيامه كان الشيخ يوصي من يزوره بتقوى الله عز وحل» والدعوة إلى 
الله والقيام بحقوق الناس» وكان يقول : إنه اشتاق للاقاة ريم © 
وصيته . 


كان الشيخ رحمه الله تعالى لا يكاد يفتر من التصح للآخرین حؾ في أشد 
لحظات مرضه. وكان يوصي العامة والخاصة. 

وتتلخص الأمور ال أوصى با الشيخ قبل موته في ثلاثة أشياء : 

۱- وصيته العامة بتقوى الله عزوحل, والاجتھاد قي الدعوة إلى الله تعال. 

قال إبراهيم بن محمد بن عثيمين (ابن الشيخ) عن وصية الشيخ محمد آخر 
حیاته وأيام المرض : ۱ 

«کان یوصینا بمثل ما يوصي به الأمة الاسلامية كلها بتقوی الله عز وجل 
والعلم» وا حرص على الخير» وطاعة ولاة الأمر في مرضاته» والدعوة إلى الله تعال 
وحبة الفقراء وا حتاجینم ° 
وقال الشیخ مود بن عبد العزیز الصائغ : 

9 إنه أوصى بتقوى الله عز وجل. 

9 والدعوة إليه بالحكمة والموعظة ا حسنة. 





(۱) ال زیر العدد ۱۰۳۳۷. 
(۲) الریاض العدد ۱۱۸۸۹. 





و وأن على الإنسان إذا رأى منکرا ألا تحمله الغيرة على أن يتصرّف من 
منطلقها بدون تأمّل بالعواقب والنظر في الأمور. 

وذكر بأن الاستعجال فی الفتوى لا خسن من الإنسان» بل عليه أن ينظر إلى 
العواقب قبل أن يفي بفتوی» وأكد على موضوع الحكمة؛ والصبر على الاعوة إلى 
الله تعالى» )١(‏ 
وقال الشيخ صاخ الونيان : 

«کانت وصیته الشفهية من دون واسطة وهو مدد على الفراش أنه یقول : 

9 علیکم با حد في دعوة الناس إلى الله. 
علیکم بالتیسیر على الناس. 

© علیکم بنبذ الفرقة والاعتلاف والشحناء وتفهّم الأمور والحكمة ف الدعوة 
إلى الله تعالى» ° 


0 


قلت : فرحمة الله على هذا الامام الذي نصح ووصی وهو على فراش الرض؛ 
ومشارف الموت» ولم يدّحر جهدا في بذل الوصيّة الجامعة النافعة لعموم الأمق 
وللولاة والرعیة. 

۰ ۲- وصيته بالجامع والڈروس. 

لم ینس شیخنا المترجم جامعته العظيمة الي كانت مصدر نور وهدایت لیس 
لعنيزة فقط بل للعا م أجمع» أي الجامع الکبیر الذي تعاقب عليه علماء آفاضل؛ كان 
(۱) الدعوق العدد ۱۷۷۷. 


() شريط (وحسف القمر؛ ورحل العلامة ابن عثيمين) نقلا عن صفحات مشرقة ص ٠١١‏ . 





شيخنا من آخرهمء فحمل همه وحرص قبل موته على تنظيم أموره لیستمرَ هذا 


نقد : «أوصى» ووضع من يخلفه ويقوم بشؤونه - أي الجامع الکبیر بعنيزة - 
وأن يقوم الشيخ محمد بن سليمان السلمان بصلاة وخحطبة الجمعة - (وصلاة 
الاستسقاء والأعياد) -» وأن يقوم الشیخ سامي بن محمد الصقير بصلاة الفروض» 
ون يخلفه في الدروس اليومية : 

- الشيخ خالد بن عبد الله المصلح «بتدريس التوحيد والحديث». 

- والشيخ عبد ال رمن بن صا الهش «بتدريس اللغة العربية والتفسير». 

- والشيخ سامي بن محمد الصقیر «بتدريس الفقه والفرائض». 

وأن تقام الدروس في نفس المكان الذي كان يلقي فيه دروسه رحمه الله. وأن 
يقوم بشؤون الطلاب كل من الشيخ: عبد الرحمن الدّهش» والشیخ خالد المصلحيم 27 

۳- وصيته الخاصة بموته ودفنه. 

«وفي اللحظات الأحيرة لوفاته» والي تحمّع فيها أبناؤه حوله في تخصّصي جدة 
كان یذ کرهم بضرورة تعجيل دفنه بعد موته. 

يقول : خالد العثيمين : لقد كانت هذه نصيحة الشيخ لذوي كل من حضرته 
الوفاة» یذکر هم بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام».“ «ویذکر أنه أوصى 
الأطباء بانه إذا وافته المنية أن لا یحاولوا استخدام الصدمات الكهر بائية لانعاش قلبە» ° 


.۱۰ ۳۳۵ الجزيرة» العدد‎ )١( 
.۱۰۵ الوطن» العدد‎ )٢( 
,۱۰۸ الوطن» العدد‎ (۳, 





لا شك أن أمان الرحال تكون على قدرھم 


وَإِذا کسائت التفوس كبارا تعبت في مُرَادهاالأجسامُ 


وشیخنا من أعظم رجال هذا العصر همة وعملاء فيا ری ماذا كانت أمنيّته 


قبل موته ؟!! 
لقد تمنى الشيخ - فيما وصلنا - أمنيتين عظيمتين يتمتّاهما کل مسلم : 
الأولى : الشهادة : 


قال عبد الله خان : 
«لقد كانت أمنية شيخى محمد أن ينال الشهادة؛ حيث كنت أرافقه ذات يوم 


ع 


وحصل موقف» وقال رحمه الله : يا عبد الله ی موت الشهادة. 

وحقق الله ما یرید ومات رحمه الله شھیدا؛ لأنه ورد عن البي يه أنه قال : 
«المبطون شهيد» وشيخي أصابه داء البطن».”") 

والثانية : الموت على طاعة والدفن في الحرم. 
قال الشیخ محمد صاخ المنحد ٠‏ 

«وکانت له أمنية حدث ا أحد المشايخ فقال : «أنا أريد أن أموت وأنا قريب 
من الكعبة أنشر العلم» وكان الشيخ يرى نشر العلم من أعظم القربات».٩‏ . 





.۱۱۸۹۹ الریاض العدد‎ )١( 
(؟) شريط : ۱۰۰ فائدة من العلامة أبن عثیمین.‎ 





الساعة الأخيرة : 


«تحدث الدكتور عامر رضوى (الطبیب المعالح) عن آخر ساعة في حياة الشيخ 
ابن عثيمين قائلاً : إنه كان يقرأ القرآن الکرم» ‏ دحل في غيبوبة» وبعدها بساعة 
انتقل إلى جوار ره الكريم».”") 

وذكر أحد طلاب الشيخ أنه كان يردّد - رحمه الله - الآية الكريمة : لیا أيه 
الالسَان إئك کادخ إلى ربك كذحا فملاقیه0.6) 





)۱ الوطن» العدد ۱۰۸. 


ور 
سی ) ںی 









الفصل شان ` 
الوفاة وما بعدھا 


قال الله تعالى لبیه ؤي: لوَمَا جَعَلنا لبشر من َبْلكَ اخلد أفإن مت 
1 م م هم 2 لني اس 

وقال تعالى : كل كفس ذائقة اللوت>. 

۳ ۳ کوت سر زی e‏ ہس مد ٠‏ . ز ۳ ا سر 

وقال تعالى: تما تکولوا يُذرككم الوت ولو کم في بُرُوج مَشَيّدَة). 

فقد كتب الله اموت على كل نفس مخلوقة طال عمرها أم قصرء فقد مات الأنبياء 
والرسلون» ومات الخلفاء الراشدون» ومات الأثمة الرضیون؛ ومات الدعاة والصلحون. 

فمن أصيبب عصيبة الوت في ف أحد ذويه أو محبيه فلیتصبّر بالمصيبة الکبری ٹی 
وفاة نبينا اج . 

وقد مات ابن عثيمين كما مات من قبله» ونرجو له من الأحر وا مثوبة وسُکی 
الفردوس الأعلى ما نرجوه لأمثاله من العلماء الصادقين ابحاهدین ف الله حقّ جهاده. 

سائلين المولى جلت قدرته أن يجعل هذا المرض تكفيرا للخطایاء ورفعة 
للدرجحات وأن يكتبه في الشهدای وأن يجرى عليه أحر علمه وتعليمه ودعوته بعل 
موته إلى قيام الساعة» ولا لله وإِنّا إليه راحعون. 
قال الشيخ عبد الرهن الریس : 

«كانت حالة الشيخ مستقرة صباحا يوم الأربعاء يوم وفاته - يعن يعي ۰| ۰ 
١۲٤ھ‏ سس حي الساعة الواحدة ظهراء فقد كان مستلقیا مفتحاً عينيه» وقد بدا 





عليه التعب الشدید» وبدأ العرق یخرج منهء وكأنه يشعر بشیء ولوحظ أنه يكرر 
ذكر الله» وتبيّن ذلك في حركة أصبعه وشفتيه» وقد كان القلب وجميع أجهزته 
طبيعية» كذلك التنفس» وكان الأ و كسجين موضوعا في فم الشيخ إلى أعلى درجحته؛ 
ومع ذلك كان لدى الشيخ هبوط في الأ وكسجين» حى استدعى الأطبّاء» فحضروا 
جیعا إلى غرفة الشيخ» فقالوا حسب خبرقم : إن هذا بداية حروج الرّوح» فبدأ 
الموجودون عنده في الغرفة ومنهم : آحوه عبد الرحمن وابنه عبد الرحمن یذکرون 
الله» ویترژون عليه سورة (ریس؟. 


وبعذها شاهدوا رعشة حفيفة جدا لدی الشيخ» فحرحت الرَوح وتوقفت جمیع 
الأحھزةء وتوفي الشیخ رحمہ الله تعال» (© 
سنه وعمره : 

«توفي الشيخ يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر شوال لعام ١٤٢٥ھ‏ ںی 
الساعة الخامسة و مس وحمسين دقيقة»." قبل غروب شس ذلك اليوم. وعليه 
فيكون عمره يوم الوفاة أربعة وسبعين عاما وغانية عشر یوما بالسنین القمرية © 
التضفسیل والتكفين : 
قال الشيخ عبد ال ر من الريّس : 

«الذين قاموا بتغسيل الشيخ وتكفينه شاهدوا نورا وبشاشة في الوحه» وسهولة 
في التغسيل» حتّی إن المغسّلين تفاجووا من نظافة الشيخ عندما أتوا به» وكانوا 





۱۷۷٦ الدعرة العدد‎ )١( 
۰۱۰۳۳۳ ا زیرق العدد‎ )۲( 
.۱ ۰۰ الوطن» العدد‎ ۳( 





يعتقدون أنه قد عُسل قبل بحيئه» وبسبب ارتخاء في الفگین کان فم الشيخ مفتوحاً 
ظاهرة أسنانه» وكأنه مبتسمء فحاول ابنه عبد الرحمن قفل فم الشيخ لمدة نصف 
ساعة» ومع ذلك م يستطيعواء وبعد وفاة الشيخ كان قد وضع في ثلاجة الستشفی 
العسكري بحدة» وم يوجد غيره فيهاء وغسل في نفس الستشفی».() 


نقله من جدة إلى مكة, والصلاة عليه وتشييعه : 

تقل الشيخ من جدة من المستشفى التحصصي وسط جوع المشيعين الغفيرة من 
طلابه وميه في سيارة الاسعاف المجهزة لذلك» ووصل إلى المسجد الحرام عند 
الساعة الثالثة والنصف قبل صلاة عصر يوم الخميس الموافق السادس عشر من شهر 
شوال ۲۱ ۱ه. 


ءِ 3 
وقد امتلا المسجد ا حرام بالصلن» واغلقت العدید من الداحل إلى السجد 
َ‫ غ۶ 
ا حرام نظرا لزحام السيارات الشدید» وقدم الشيخ للصلاة عليه أمام الكعبة المشرفة 
في المكان الذي صلی هو فيه على شيخه ابن باز» في يوم ا حمعة ۲۸ حرم ١٤٤١ھ‏ 
أي كان بین موته وموت شيخه سنة وتسعة أشهر وثلاثة عشر یوما تقريباء وهو 
حقيق أن يقال فيه مثل ما قيل ی شيخه : 
م الى 
هذا امام الیل في نغشه قوموا الظروا كيف تزول اللبال“ 

ها هو الشيخ العا م العامل ابحاهد مسجی في مشلحه أمام بيت الله ا حرام 
للصلاة عليه» نا أمنية الشيخ قد تحققت» وأكرمه الله تعالى ؛ماء وهو سبحانه وتعالى 
أحود الأحودين وأكرم الأكرمين. 
(خ) الدعوق العدد .۱۷۷٦‏ 
)٢(‏ إمام العصر ص 15 ۲. 





تقڈم الصلین صاحب السموّ الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز. 

وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزیز أمير منطقة القصيم. 

وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماحد بن عبد العزيز» محافظ محافظة جحدة. 

وعدد كبير من أصحاب الفضيلة العلماء وأعضاء هيئة كبار العلماء والمشايخ 
وطلبة العلم؛ وكان إمام الصلاة فضيلة الشيخ محمد السبیّل. 

وقد يسر الله لي الوصول إلى المسجد الحرام» وأدركت آخر صلاة العصر؛ 
وانتظرت مع ا لحموع الحاشدة - وال تقذر بنصف مليون - حى كبر الامام 
لصلاة الجنازة أربع تكبيرات» قطعت نياط القلوب وسط دموع الناس وبكائهم على 
فقيه الأمة وحبر العصر. فى هذا المكان المبارك المعمور بطاعة اللہ والذي طالا عمره 
الشيخ بالدعوة إلى الله تعال 

وتعليم العلم» والصلاة فيه» والاعتمارء والنصح؛ وإرشاد الخلق. 

ووالله إا لساعات رهيبة مرت على قلوب شبیه وهم يتذكرون شيحهم الذي 
كان صوته يملا آرحاء ا حرم؛ وفتاواه تطیر هنا وهناك. 

ها هو جاءه الأجل الحتوم الذي کتب على كل نفس كما قال تعالى: لکل 
فس ذَائقَة ارت رم رفن أجُورکم یرم القيّامة فمن ژخز ح عن الثَار وأذخل 
تقد قار رما ایا ال إلا ماخ ازور ۰ 

عقب الصلاة تدافع الناس لحمل ا منازۃ وتشبیعها؛ وترا موا وتدافعوا أيهم 
يحملهاء حي كادت تسقط من أيديهم ومن على أكتانهم؛ لکن قوات الشرطة 
كانت أكثر تنظيما وحزما في معا حة هذا الأمر الخطي وقد استفادت یقیناً ما 


حصل في جنازة الإمام ابن باز رم الله تعالى. 





فكانت الشرطة تحيط بالجنازة» وتحاول دفع هذا التراحم الشدید الذي كاد 
يهلك طائفة من المشيعين حي خرجتٗ من باب اللك عبد العزیں ووضعت في 
سيارة الاسعاف متجهة إلى مقابر العدل» وحوها الناس من کل جهة. 


وتدافع الناس للذهاب إلى المقابرء فمن سائر على قدمیه ومن راكب» ومن 
هائم على وجهه لا يدري ماذا يصنع. 

حي امتلأت شعاب مكة ووهادها بالبشر وسیاراهم؛ ورأى أهل مكة منظرا م 
رو عن ل في الأ عة اا ل سر اشیخ بنيز رجه ال تال 

ودحلت ا نا إلى لى المقيرة وسط هذا الزحام وم يستطع ١‏ لكثير الوصول إلى 
القبر أول لان : فوقفوا على ا مرتفعات والهضاب والأسوار ا حیطة با مقبرۃ یدعون 
لشیخهم ویودعونه. 

ونزل الجثمان من على ا الأكتف» والأيدي؛ ال كثيرا ما دعت للشیخ وصافحته. 

أنزلوه ليوضع في قبره ولحده قريبا من شیع الإمام ابن باز» فليس بينه وبينه لا 
حطوات معدودة. 
تحد٥۵‏ : 
قال خالد بن علي الزمام (أحد طلبة الشيخ) : 

«لا سافرنا للصلاة عليه» من الله على بدخول القبرة والترول إلى قير 
وتدسزیله في ده والدعاء له. 

وكان الذي ده ولده عبد الرحمن لرغبته بذلك» وحین التلحید کان واقفا 
على القبر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة القصيم. 





والشیخ حمد بن سبيل» والشيخ سا بن حمید» والأخ متعسا الطیار» وزودح 
ابنته الأخ خالد الصلح؛ حيث قدم مع الجنازة ومعه أولاده سوى عبد الله الذي 
كان حارج المقبرة أثناء الذفن؛ والأخ خالد الفضل الذي بصحبتنا في الرحلة».9؟ 


ما كنت أحسبا ب قبل دفنك في الثرى أن الكواكب في السّماء نمور" 


التعزية : 
قال الشيخ محمد بن صاخ المنجد : 

«والشيخ رحمه الله كان في حياته لا یری با حلوس للعزای وكان یذ ما يراه 
صواباء فلما مات أبوه وبا مانت أُمّه لم يفتح بيته للعزاء» تلقى العزاء في المسحد» في 
الطریق وهكذا فعل أولاده من بعده - رحمه الله تعالى رحمة واسعة »© 

وقد أوضح الدكتور عبد الله العثيمين شيعا مما أثير في مسألة التعزية فقال: 

«أما بالنسبة للعزاء فقد تردد في المجالس» وفي بعض الكتابات أنه قد أوصى 
بعدم ا حلوس للتعزية به. 

والوصية عرفا لها مفهومهاء مكتوبة أو منطوقة. 

والواقع أن الشيخ رحمه اللہ تعالى لم يوص كتابة أو شفهیا بعدم ا حلوس 
لتعزية به, لكنه كان لا يرى من حيث المبدأ الجلوس للتعزية» وطبق رأيه .هذا بعدم 
جلوسه للعزاء تی المنزل عند وفاة والده ثم وفاة أمى 'رحمهما ال ولأ عدء 
الجلوس للتعزية هو موقفی رأيا وتطبیقا؛ فإن أولاده وبقيّة أفراد أسرته ۸ د مسوا 
)١(‏ الریاض: العدد ۱۱۸۸۹. 


(۲) جلة التوحید العدد ١۱ء‏ السنة ۲۹. 
(۳) شريط : ۱۰۰ فائدة من العلامة ابن عثيمين. 





للعزاء؛ مکتفین ما حدث من تعزية هم في المقبرة الى ذفن فيهاء وفي مسجد ا لحامع 
بعنيزة وغيره من المساجد» وعا تلقوہ من تعزيات عبر الحاتف» أو من حلال 
البرقيات والکتابات» ^ 


الرؤى والبشارات. 
قال الشيخ شادي السيد أحمد عبد الله تحت عنوان (بشارات للشيخ) : 

«لقد رأى عدد من الناس وطلاب العلم رؤى كثيرة للشيخ رحمه الله تعالى 
سواء قبل موته أو بعده» وسأكتفي هاهنا بذكر بعضها : 

۱- جاءت امرأة إلى الشيخ تسأله عن رؤيا رأتما لرحل تعرفه؛ فأوها الشيخ بأن 
هذا الرحل الذي رأت له الرؤيا مغفورٌ له ومقبول ححه فقالت المرأة: رأيتك أنت! 
فبكى الشيخ لذلك تواضعا وفرحا٩)‏ 

۲- حدئی أحد مشايخي أنه رای رحمه الله تعالى - فجر يوم الخميس - بعد 
موته وقبل أن یدفن؛ وهو مسجّی لیصلی عليه» فذهبت - والكلام لشيخي - 
وقبلت يده وجبينه» فإذا عليه هالة من نور» ووحهه أبيض من اللبن» ومعروف أن 
الشيخ أسمر اللون» فنصحيئ» فقمت من النوم وأنا مستبشر. 

۳- آخبرن أمّ لي عن زميله - وأحسبه من الصالحين - أنه رأى البي ويك قد 
مات؛ فأوهما بعض طلبة العلم أن سنة من السنن ستندثرء أو أن عالماً من أهل السنة 
سيقبض» وبعد هذه الرژیا بيومين فقط مات الشيخ ابن عثیمین» .۲ ۱ 
(1) الریاض, العدد ۰۱۱۸۹۲ 


(۲) انظر التعلیق الآني على هذه الرژیا. 
(۳) بلة التوحيد الصرية, العدد (۱۱) السنة ۲۹. 





-٤‏ وقال الشيخ ناصر بن محمد بن عثمان العمري (رئيس ا حکمۃة المستعجلة 
بتبوك المساعد) : 


«في إحدى ليالي رمضان هذا العام ریت وأنا نائم أنئ في أرض فلاة واسعة 
ومعشبة» ومعي شخص آخر في ليلة مقمرق وبینما نحن نتحدّث وننظر إلى القمر 
وهو تي صورة البدر التمام إذا به بیسم عن ثغرء وأخذ یتدرج في الاختفاء قليلا 
قليلا؛ وهو يبتسم؛ حي اختفی تماما 

فأخذ كل منا ينظر إلى الآخر في ذهول وتعجّب. وقد حف بنا الظلام من كل 
حانب» ولم نعد نر قي السماء إلا النجوم. 

ثم قابلت بعد ذلك شخص آخر أعرفه أيضاء وقلت له : ألم تر إلى القمر كيف 
اختفى عتا بطريقة عجيبة» فما رد على سوى أن قال : إنه قدر الله. 

وبعدما أفقت من نومي أحسست أن شيئاً ما سيحدث» وأصبحت قلقاً وكنت 
كلما تذكرت تلك الرؤيا طمعت في أن أجد ها تفسيراء لکننی كنت اتردّد في 
عرضها لتخوَّقٍ من نتيجة تفسيرهاء رغم إحساسي العميق أن شخصا عظیماً 
سنفقدہ؛ ویودعنا ونودعه. 

ثم صليت بعدها صلاة التراويح مع أحد أئمة المساحد» فكان يدعو في القنوت 
بالشفاء العاجل للشيخ محمد رحمه اللہ فأحسست عند ذلك برهبة عظيمة» ودبّت 
في حسدي القشعريرة» وسالت مي دموع غزيرة» وتذكرت عند ذلك تلك الرؤيا 
العجيبة» فصرفت تفكيري عنها محاولاً إقناع نفسي بأنها جرد أضغاث أحلام» ثم 
حسف القمر في اليوم الرابع عشر من شهر شوال هذا العام» فقلت : لعل هذا تأويل 
رؤياي» لکن القمر الذي رأيته هو بدر التمام» فساورن عند ذلك الشكّ في هذا 
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التأویل» وما إن غربت مس اليوم الخامس عشر من شهر شوٌّال إلا وقد جاء الخبر 
الذي لم يكن بالحسبان» ضزل علي مثل الصاعقة المدوية» وقلت في نفسي : هذا 
تأويل رژياي..».) 
تعليق على رؤيا المرأة. 

كما سبق في أول الرؤى أن امرأة رأت رجلا بعدما حج وهو عريان» وأن الشيخ 
محمد را بأن هذا دليل على أن الرجل غفر له ذنبه» فقالت له: هو أنت يا شیخ.. إلح. 

هذه الرؤيا قد اشتهرت وانتشرت» وذاع صيتها نظرا لأا كانت في برنامج 
(سوال على ا ماتف) الذي يسمعه الناس في بيوتهم وأماكنهم عبر المذياع» ومع ذلك 
فقد نقل غير واحد عن الشيخ تكذيبها. 

من ذلك ما رواه الشيخ فهد بن عبد الله السنيد قال : 

«فسألته رحمه اللہ عن ذلك فأنكرهاء وقال : ما أذكر هذاء ولا أذكر أن 
بكيت» وهذه المرأة بجھولة لا يؤحذ بقوهام © 

وقد جاء عن الشيخ أحمد بن عبد الله القرعاوي (أحد تلاميذ الشيخ) نحو من 
هذا الکلام فقال : 

«وقد كثر السؤال عن هذه الرؤيا من الناس من خلال الاتصالات أو المقابلات» 
فعرضت هذا الموضوع (الرؤيا) على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


سی و 


قبل وفاته» فأنكر صحة هذه الرؤياء مؤكدا أنها غير صحيحة... ».۲ 


۰۱۱۸۸۹ الرياض العدد‎ )١( 
۰۱۷۸۱ الدعوق العدد‎ )٢( 
۰۱۷۷٩ الدعرة, العدد‎ )۳( 





تواريخ هامة في حياة الشیخ - رحمه الله تعالی - : 


۰ 


الأحد ۵۱۳۷/۰/۲۲ أول صلاة صلاها ماما فی الجامع الكبير بعنيزة 
صلاة الظهر . 

رمضان ١٤٣٣ھ‏ أو ١٤٤٣ھ‏ صلی ماما بالناس في المسجد ا رام في 
القيام بعض الليالي» وقيل ٠۰۲‏ ١ه‏ فالله أعلم. 


عام ۷٤٢٣ھ‏ صدر قرار تعيينه عضوا في هيئة كيار العلماء بالمملكة. 


عام 4١5‏ ١ه‏ حصل على جائزة الملك فيصل الخيرية لحدمة الإسلام. 


أواخر : 


۶ اھ آخر لقاء تم في منزله. 

6 اه آخر دورة صيفية درسها الشيخ بعد المغرب. 

۰ اه آخر الدروس الصباحية والمسائية. 

۰ھ يوم السبت : آخر اللقاءات الشهرية في الجامع الکبیر. 


۲ هاه يوم الأربعاء : احاضرة الي ألقاها الشيخ في بوستن 
بأمريكاء بعنوان (وحدة المسلمين). 


5ه خطبة الجمعة الي ألقاها الشيخ في المركز الاسلامي 
بأمريكاء ونقلت إلى جامع الأشرفية بعنيزة. 


۰ اه آخر خطبة جمعة بعنيزة. 





- ۸/۲/ ١٤٤٣ھ‏ يوم الأحد» آخر درس بعد صلاة العصرء وكان شرحا 
لكتاب الجنائر من مشكاة الصابیح. 


- ۸۱۲۱/۸/۲ آخر صلاة صلاها فى عنيزة ھی صلاة الاستسقاء. 


- ۱۲۱/۹/۲۹ه آخر درس ألقاہ في المسجد الحرام بعد صلاة التراویح؛ 
7 ۱ ۱ . 1 
وهو على فراش امرض؛ وهو آخر دروسه رحمه الله تعا ی.“'' 





)١(‏ انظر فيما سبق : شريط ابن عثيمين علم وعملء لتسجيلات الاستقامة» وعجلة الدعوة العدد 
۷ والاقتصادیة العدد .۲٦٢٦٢‏ 
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بعث حادم ا حرمین الشريفين اللك فهد بن عبد العزيز - حفظه الله تعالى - برقية 
إلى شقيق الشیخ جاء فيها : 


«فلقد كدرنا أشد الكدر نبأ وفاة شقيقكم فضيلة الشيخ محمد وإننا إذ نبعث إليكم وإلى 
جميع أسرتكم بأحر تعازينا ومواساتنا لنبتھل إلى المولى جل وعلا أن یتغمده بواسع رحمته 


ومغفرته» ویسکنه فسیح جناته. وآن یلهمکم الصرء ويحزل لكم الأجر ويعوضكم والمسلمين 


بفقده خیراء والحمد لثه على قضائه وقدره (إنا ده وإنًا إليه راجعون» ^ 


وبعث برقية أحرى إلى أبناء الشیخ جاء فیها : 
الکرم عبد الله بن محمد بن صالح بن عثيمين وإخوانه : 
«السلام عليكم ورحمة اللہ وبركاته.. وبعد : 


> فلقد كدرنا أشد الكدر نبأ وفاة وال دكم» وإننا إذ نبعث إليكم وإلى جميع أسرتكم بأحر 
تعازينا ومواساتناه لنسأل اللہ جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته ومغغرته» ويسكنه فسيح 
جناتہ؛ ويلهمكم الصبرء ويهبكم جزيل الأجرء ويعوّضكم والمسلمين بفقده خیراء والحمدلله 
على قضائه وقدره؛ ولا دثه وإنا إليه راجعون)»."") 


فعد بن عبد العزيز آل سعود 


وبعث صاحب السموّ اللکی الأمير عبد الله بن عبد العزيزء ولي العهد ونائب 
رئیس. بجلس الوزارء» ورئيس الحرس الوطئ؛ برقيّة عزاء إلى عبد الله بن محمد بن 
صاخ بن عثیمین وإخوانه في وفاة والدهم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين 
هذا نصها : 


.١١ 777 الجزيرة؛ العدد‎ )١( 
.۱۳۷۷۸ جريدة الدینت العدد‎ )۲( 





«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. فلقد علمنا بنباً وفاة والد کم وکدرنا ذلك وإننا 
لنبعث لكم ولكافة أفراد أسرتكم آحو تعازینا وصادق مواساتناء ونسأل اللہ جلت قدرته أن 
يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه. ويسكنه فسيح جناته» ويهبكم الصبرء ويجزل لكم الأجر 
ويعوؤضكم والمسلمين بفقده خيراًء والحمددثه على قضائه وقدره (إنا لله وإناإليه راجعون)».!") 


عبد الله بن عبد العزيز آل سعود 
وبعث صاحب السموٌ الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيزء النائب الثاني 
لرئيس مجلس الوزراء» ووزير الدفاع والطيران؛ والفتّش العامء برقية عزاء إلى عبد 
الله بن محمد بن صالح العثيمين وإحوانه في وفاة والدهم فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين هذا نصها : 
الکرم عبد الله بن محمد بن صاخ العثيمين وإخوانه : 
«السلام عليكم ورحمة الہ وبركاته.. وبعد : 
فقد بلغنا نبأ وفاة والدكمء وکدّرنا ذلك وإننا إذ نبعث لكم ولأفراد أسرتكم جميعا 
بتعازينا ومواساتناء لنسأل اللہ سبحانه وتعالى أن يتغْمّد الفقید بواسع رحمته ومغفرته» ويسكنه 
فسيح جئاتهء وأن يجزل لكم الأجرء ويهبكم الصبرء ويعوضكم والمسلمين بفقده خيراء إنه 
سميع مجیب. والحمد دثه على قضائه وقدره (إنَا لله ونا إليه راجعون)»."") 
سلطاف بن عبد العزيز آل سعود 
وقال صاحب السمرّ الملكي الأمير مدوح بن عبد العزیز : 
«إن وفاة الشيخ الفاضل, والعلامة البارز فضيلة الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين 
تعتبر خسارة كبيرة للعلم وطلابه في هذه البلاد وجميع بلاد المسلمين التي وصلت إليها 


(۱) الجزيرة» العدد .٠۰۳۳۳‏ 
(۲) المصدر السابق. 
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كتب الشيخ ومؤلفاته الكبيرة؛ وفتاواه الكثيرة.. ولا أدل على مكانة الشيخ وفضله أكثر من 
هذه الجموع العظيمة التی حضرت لأداء صلاة الجنازة عليه طمعاً في الثواب» والحرص 
على الدعاء له مقابل ما قدمه من أعمال حلیلت» .۱ 


ممدوح بن عيد العزيز آل سعود 

وقال صاحب السموّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز (أمير 

«إن فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثیمین بر تیدا للم في العا الاسلامي؛ 
نذر حیاته وسخر جهوده للبحث والتأليف والتنقیب والتحقیق في د شتی المسائل العلمیة 
وخاصّة المسائل الفقهية التي برع فبها بشکل قل أن یکون له نظیر ومثیل,ولا شك أن منطقة 
القصیم قد فقدت أحد علمائها الأفاضل. 

وکان رحمه ادلہ بارا بأهلهاء وخاصة طلاب العلم. 

وكان يمتلك أسلوباً فریدا ومحبياً في بیان المسائل. وشرح الدروس بشکل علمي 
محبّب؛ مما يجعل التفاعل معه قوياء والاستفادة منه كبيرة. 

وقد كنت أحرص على الاستنارة برأيه دائماء وأحرص على زبارته وسماع توجبهاته 
الطيبة التي دائماً ما تكون في جو من لطف أخلاقه وحرصه على معاملة الحمیع» مسؤولين 
وطلاب علمء كأنهم أحد أبنائه غفر الله للفقید» وعوض بلاد الحرمين الشريفين عنه خیرا 
وعلماء آخوین یحملون راية العلم والدعوة التى قامت علیها هذه الدولة المباركة و( نا ده 

وإنا إليه راحعون)». )۲ 


فيصل بن بندر بف عبد العزيز آل سعود 


.۱۲٥۰١۷ عکاظ العدد‎ )١( 
الصدر السابق.‎ )۲( 





وقال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزیز بن ماجد بن عبد العزيز (نائب 
أمير منطقة القصيم) : 


«لقد فقدنا بوفاة الشيخ ابن عثيمين رمزاً من رموز العلم والفقه في العالم الإسلاميء 
سخر جل حياته لخدمة الدين الإسلامي ونشر تعاليمه السمحة. 

وأضاف سموه : وإن عزاءنا في الفقيد ما تركه لنا من المؤلفات والرسائل الدينيةء وما 
قدمه من جهود مضنية في سبيل خدمة الدين. 

ورفع سمو نائب أمير منطقة القصيم التعازي إلى مقام خادم الحرمين الشريفين» وسمو 
ولي عهده الأمين» وسمو النائب الثاني» وسمو أمير منطقة القصیم. وللشعب السعودي» 
ولأسرة الفقیدء داعیاً المولی عز وجل أن یتغمّد الفقيد بواسع رحمته» وأن يلهم أهله وذويه 
الصبر والسلوان» .^ 

عبد العزيز بف ماجد آل سعود 

وقال سماحة مفيّ عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ : 

«الحمد لله والصلاة والسلام على نينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين؛ العزاء 
لأنفسنا وللمسلمين جمیعا في فقيدنا الشيخ المبارك» نرجو الله أن يغفر ذنبه» ويقيل 
عثرته» وأن يلحقه بالصالحين» وأن يرزق آولاده الصّير والاحتساب» وأن يخلفه 
عليهم بخير» إن فقدان العلماء مر عظيمء ولكن عزاؤنا أن هذا قضاء الله وقدره» 

٠ ¢ ۰ £‏ ۰ ۰ 5 ۳ 51 او موي 

والژمنون أمام المصائب يصبرون ويحتسبون» ویرضون عن الله (زالذین إذا أصابتهم 
2 ھ ٢‏ م ث۵ میم ۳ 3 أ سے ڑھ مرچ مر ب حا میم ان 
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعود. ولىك علیهم صلوات من ربهم ورحمة 
مر شاع ل هر و 8 5-5 
وأولئك هُم المهْتَدُون4؛ ونسأله أن يبارك في علمائنا وأن يوفقهم» ویجمع کلمتهم» 


۔۱۲٥٥١١ عکاظ العدد‎ )١( 





ويجعلهم سائرين إن شاہ الله على الطريق المستقيم» إنه على کل شيء قدیر؛ ولا بد 
للمسلمين من الصبر والدعوة للفقيد بالبركة والرّضوان» ويعلمون أن هذا قضاء الله 
وقدره» وللعلماء فضلهم ومكانتهم» فينبغي للمسلمين احترامھم سی 
الله والالتفاف حولهم؛ لأن العلماء الراسخين المحلصين هم الذين يتبغي لمم أن 

یقتدی بي ویتأسی بالذين ساروا على الطريق الستقیم» بعيدين عن الإفراط 


والتفریط سائرين على منهج الله. 

قال الله تعالى : (وآن ذا صراطي تیم و رلک توا السبل فتَفرّقَ 
بکم عن سیل 

وذكر أيضا : «آنه واحد من الرجال الأخیار 7 کبیر كانت له اسهامات 


واجتهادات كبيرة في خدمة الدين والدنياء وأوضح أ ن المسلمين يتلقون المصائب» 
بالالتجاء إلى الله وحمده على قضائه وقدره قائلین (ِإِنَا لله وإنا إليه راجعون). 


وذكر أن الشيخ ابن عثيمين لا تخفى مآثره ومکانته في التأليف» والعلم والفتاوى» 
وا حاضرات: والڈڈروس: والمقالات» والأشرطة الى تحمل في طیاتھا کل خير 

ووصف خطه بالاعتدال والبعد عن الافراط والتفریط وأنه كان على طريق 
مستفیم» وعدد مآثره في تربية الطلاب» وشرح الكتب» وإفادة المستفيدين. 

اف علي السا أن الشیخ ابن عيمن كاذ زبلا فم ف من كار 
العلمای فكان نعم الزمیل؛ إذ کان ذا علم وفضلء وساقشته وعدم اعتداد بالرأي 
فکان عا ا فاضلا ذا علم وفضلء وتواضع؛ وأحلاق عالیق».۱ 





.٠۰٠١ الوطن العدد‎ )١( 
الستقبل الاسلامي» العدد ۱۱۰ والتعلیق للمجلة.‎ (9 
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وقال الشيخ محمد بن جبير : 


«إن الشيخ محمد بن صالح العثيمين قام على نشر الثقافة الإسلامية» وتوضی 
بعض المفاهيم كما أنه أثرى المكتبة الإسلامية برسائله ومؤلفاته وفتاواه» فجزاه الله 
خیراً عن الاسلام والمسلمين» والحقيقة أن وفاته حسارة كبيرة وحدث جلل» ليس 
لسكان المملكة العربية السعودية فحسب؛ ولكن العالم الإسلامي الذي يعرف 
فضله) ودائما على صلة كبيرة به» ويستفيد من علمه ومن فتاواه» () 
وقال فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيّل (إمام وحطیب المسجد الحرام) : 

«إن الشيخ ابن عثيمين من علماء الأمّة الكبارء وأوضح أنه - رحمه الله - قضى 
وقته كله بالتعليم والإرشاد والتوجيه والفتاوی» وهو علم بارز في العا م الإسلامي. 

نسأل الله أن يرفع درحاته في علیین وأن يخلف على المسلمين في مصابهم 
الجللء ولا نقول الا (إنَا لله وإِنّا إليه راحعونع».) 
وقال فضيلة الشيخ عبد الله البِسّام (عضو هيئة كبار العلماء) : 

«أن وفاة الشيخ محمد بن عثيمين مصيبة كبيرة على المسلمين» لأن فضیلته بذل 
نفسه ونشر علمه بين المسلمين في شى وسائل الإعلام المقروءة» والمسموعة» 
والنظورة» وبذل ذلك في المساحد والجامعات والدوائر واجتمعات» وكلها 
استفادت من علمه الغزير» وبحوئه العظيمة». وأضاف : «أنه اهتم ببذل العلم ونشر 
الدعوة بأي سبیل یری فيه تعمیم الفائدة والتفع على جمیع السلمن» و یصده 
ذلك عن المؤلفات المفيدةء والبحوث النافعة» ° 


)١(‏ الوطن العدد ۱۰١‏ الجمعة ۱۷ شوال ۲۲ ۱ه. 
(۲) السنر السابق. 


۵9 انستقبل الاسلامي» العذ: ۵ ۱۱. 





وقال فضيلة الشيخ صاخ بن غانم السدلان : 


«إن وفاة العلامة الكبير تع حسارة عظيمة» ومصيبة كبيرة للأمّة» وسأل الله 
أن يرفع درجاتہ وأن جز يه على ما بنل من جھد و جهاد وعمل ق سبيل نشر 
العلم والتعليم والدعوة حير الجزاء» وأضاف : «أنه سلك طرقا كثيرة في ذلك 
السبيل من خلال التأليف والتدریس والدعوة والکتابة و اخطابت وكان متواضعا 
بسيطا مع طلاب العلم متيحا السؤال للجميع والمناقشة مرت (0) 
وقال د. عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ (وزير العدل السعودي) : 

«ان الشيخ ابن عثيمين كان من أكثر الناس تو جیھا بالصبر على المصائب 
و الاستعداد للآخرة». 

وأوضح : «أنه عاش حیاته و جعلها طريقا للخرة» فأحذ منها ما يسك حابحته» 
وتخفف من محاستها ولذاها». 

وأضاف : «أنه كان متبسطا للناس وناصحا لولاة الأمر حبا هم» وقال : 

«إنه كان حريصا على تحمل توجھات بعض الذين ينقصهم العلم الشرعي 
و کان جمع بين التأصيل العلمی» والأسلوب الرصين». 

ووصفه بأنه كان حاضر الدليل» واسع البحث» حریصا على الاجتهاد» 
فجزاه اللہ عن الاسلام والمسلمين خجير ابیز ای وأسكنه فسیح جتّاتہ وعوض 
۱ لسلمین عنه خر © 


0١‏ الصدر السابق. 
(۲) المستقبل الإسلامي» العدد .١١١‏ 
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وقال فضيلة الشيخ أبي بكر الجزائري : 

«إن العالم إذا مات انثلم من الإسلام ثلمة إلى يوم القيامة» وموت العالم الربان 

وسأل الله أن یتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسیح جنّاته.7") 
وقال الشيخ العلامة عبد انحسن بن مد العباد : 

«مكانته العلمية لا تخفى على آحد» وهو من رزق القبول» وأحبه الناس؛ 
و حرصوا على ماع دروسهہ وماع فتواں فهو عالم کہیں وفقيه متمكن وقد نفع 
الله به» وهو محل التوقير والاحلال من العلماء ومن طلبة العلم والولاة. 

حزن عليه الكثير من هم اهتمام با حق وحرصه على معرفة السنت وحرصه 
على اتباع الكتاب والسنة؛ وما كان عليه سلف الأمة» وحزنوا لفراقه». 

وقال : «كانت وفاته مصيبة من أعظم المصائب ال حلت بالسلمین».() 
وقال الشيخ عبد الله بن منيع (عضو هيئة كبار العلماء) : 

«الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» وبعد.. 

فقد فجعت الأمة الإسلامية عامة» والبلاد السعودية حاصة بوفاة عالم من أبرز 
علماء السلمن» وفقیه له باع واسع في التبصیر و التوجیه والتعليم والبحث والتحقيق 
والتحري وبذل اجهود من وفت وغيره 2 سبيل نفع المسلمين» وإشاعة المعرفة 


۱ الصدر السابق.‎ )١( 
ماضرة للشیخ بعنوان (الشیخ ابن عثيمين وشيء من سيرته ودعوته).‎ )۲( 





بينهم» فضلاً عما كان یتمیّز به رحمه الله من الحرص على تعليم أكبر عدد مکن من 
أبناء المسلمين» ما فيه سلامة لعقیدتمم؛ والحرص على توجيههم الوجهة السليمة نحو 
التحصیل العلمي ونحو التمسّك بالتعضیات الشرعية والخرص على سلامة العقيدة. 


فرحمه اللہ رحمة واسعق وأسكنه فسیح جات ولا شك أن فضيلته رحمه الله 
كان يتميز بالقدرة على الاجتھاد؛ والنظر وبذل الجهد في سبيل التوسعة على 
المسلمين» وتيسير أمورهم بغير إم ولا تأثيم» ولا خروج عن نصوص شرعیة فا لله 
وإنا إليه راحعون...».) 
وقال الشيخ صاخ بن عبد الله بن “ميد (إمام وخطيب المسجد ا حرام) : 


«... بحياة العلماء تحيا الأمم» ويموتهم يضيع الناس» وان من الناس من لايفقده 
إلا أهله» بل فيهم من منيته أمنية الأماني» فلا حول ولا قوة إلا بالل والباعث 
للعقدم. بذه الكلمات ما تعيشه الأمة في هذه الأيام من لوعة فقد إمام جهبذ» 
وعالم علم؛ نحن على فراقه محزونون» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء ذلكم هو الإمام 
العا م العلامة حبر العلوم» وبحر المعارف» شيخ الفق وإمام السنق الشيخ : محمد بن 
صالح العثيمين - رحمه الله -» ورفع درجاته في علیین» وأسكنه فسيح جناته؛ وأمطر 
عليه من شآبيب رحمته» عظم الخطب بفقده وجل الأسى لفراقه بعظم المكانة ال 
بوأها الله له في القلوب...». 

وقال أيضا : «وليعلم أنه لا يحظى بالتقدير والاحترام» ولا تعظم الکانق ولا 
يكتب القبول والإمامة بإذن الله إلا لمن جمع بين العلم والعمل» وحسن قصده. 
وابتغى الله والڈار الآخرق ذلكم هو الذي يفقد إذا غاب ويعظم به المصاب إذا 


.۱۰۸ الوطن العدد‎ )١( 





واراه التراب» ونحسب أن الشيخ محمداً - رحمه اللہ - من هؤلاء العلماء العاملین» 
ولا نزكي على الله أحد». 
وقال : «لقد کان رحمه الله لسان صدق» صادعا با حق ملتزماً به مقیما عليه 
مع رعاية الحكمة» في حدیثه لفق وی ابتسامته مودة» وقي کلامه بیانء وجه طلیق» 
وبحلس لا يمل» كان محل الثقة والقبول» إذا فزعوا إليه فقد فرعوا إلى ركن شدید. 
لف رحمه الله ثروة علميّة هائلة» ينتفع يما بعده - إن شاء الله - لیمتد له 


أجرها وئواها».) 
قال الشيخ عبد ال رمن بن عبد العزيز السديس سس المسجد الحرام): 
«یعد الشيخ رجه الله من بقيّة السلف الصاح» وإماما من ئمة أهل السنة 
وا حماعق نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحداء فهو من قل نظیرہ ومن جل أن 
ترى العیون مثله بلا مبالغة» ما حباه الله عز وحل» فهو موسوعة علمية أنخلاقية 
ودعوية» ومنهجية يقل نظيرهاء فهو أئمة ف إمام» وأمة وحده» ونسیج.عفرده» وطراز 
مستقل طالما نفع الله به» وذاع صیته, وعلا قدره» واستفاد منه القاصي والداني 
متميّز ا منهج فذ العبقرية» معتدل الرؤى» متماسك الشخصية: متوازن النظرة. 
وعلى الرغم من حصول زوابع» وهبوب عواصف» وهيجان أمواج؛ إلا أنه ظل 
ند الله ثابت في صدق المسلك» ونفاذ البصيرة» والتصح لله ولرسوله ولكتابه 
ثمّة السلمین وعامتهم. ۱ ۱ 
لقد تعرضت الأمة لكثير من جوانب الخلل العقدي والفكري والنهجي 
والأحلاقي؛ فکان الشیخ رمه الله نعم الوجه في تماسط بنية ابحتمع التحتية؛ 


(۱) الوطن العدد ۱۰۵ 





وقاعدته الصلبة» والحفاظ على أمن الأمة بصوره التعددة وجوانبه الختلفت حى لقد 
كان مدرسة يصدر الدعاة وطلاب العلم عن رأيه في النوازل» وتوحیهه في 


المستجدّات» ونصحه ف المتغيّرات» تمسكا بالتأصيل الصحیح؛ والمنهجية المنضبطة 
بالدليل والقاعدة الشرعية والمقصد الإسلامي التبيل. 


لقد كان نبأ فقده هرّة عنيفة» وحسارة فادحق شديدة الوقم» عظيمة الأثر في 
تفوس محبّیه محلیا وعالیا».(۱) 
وقال الدکتور علي بن عبد الرهن ا حذیفي (إمام وحطيب ال مسجد النبوي) : 

«إن الأمة الاسلامية فقدت فضيلة الشیخ محمد بن صالح بن عثيمين العام 
الفقيه الربان الذي يتحلى بالصبر والتقوی والحلم والذي تصدى لإفادة 
السلمین فعظم مصاما بوفاته» فأحسن الله عزاء ولاة الأمر فيه» وأحسن الله 
عزاء أسرته» وعزاءنا والمسلمين» وان وفاة العام ثلمة كبيرة في الإسلام؛ و إِنّا لله 
وإنا إليه راجعون».”") 
وقال الشيخ عبد الباري الثبيتي (إمام وخطيب المسجد النبوي) : 

«من المعلوم أن سماحة الشيخ محمد بن عثيمين من علماء الأمة الإسلامية وقد 
أف حياته في نشر العلم» ولا یخفی على القاصي والداني أنه من العلماء العاملین؛ 
وقد فاض خیرہ وعلمه حؾ بلغ أرجاء العمورة. 

وكان يتسم بسمات العلمای وقد كان صبوراً حلیماء وصاحب عبادق لا 
يفتر عن ذكر ربه في كل حال. 


۰۱۱۸۹۲ الرياض العدد‎ )١( 
.۔۱۲٥٥١ عکاظ العدد‎ )٢( 





وقد كان متواضعا يتحدّث مع الصغیر والكبير» ويفتح صدره للحوار والنقاش؛ 
ولا يكل ولا بملء فقد كان العلم هو زاده وطعامه وشرابه بل يجد اللذة والتعة 
والأنس في حلق العلم؛ وعظات وإرشاد من خلال ا حاضرات والندوات والذروس؛ 
نسأل الله تعالى أن یتغمّدہ برحمته» ويعظم أبجر الجميع» .© 


وقال الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود : 


«إن الشيخ محمد معروف منذ نشأته بانصرافه بالكلية للعلم الشرعء قال : 
وحدثن بنفسه أنه كان في بداية أمره يلقي الدروس» وأنه ألقى ذات یوم درسا ۱ 
يحضر له فيه سوى طالب واحد»م .° 
وقال فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدین (رئیس جماعة أنصار السنة احمدية.عصر): 

«ونحن إذ نودّع في هذه الأيام علامة العصر الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين 
رحمه الله نما نذكر من تاريخه الحفاوة بالعلم صغيرا وكبيراء ونذكر جمعه بین طريق 
العلم على يد الشيوخ الریین وبين العلم في معاهد العلم الحديثة» ونذكر جمعه بين 
ذكر الدليل على القول الذي یرتضیه وبين بيان التعليل لهذا الحكم ما أمكن ذلك. 

ونذكر أن الشيخ جمع بین العمق في علمه والبساطة في حياته» وبين حفاوته 
بضيفه وزائره» ومحافظتہ على دقائق وقته» فلا يفوته شيء من الوقت الذي يضيع 
هباء عند غيره» ويجمع بين الرّضا والقناعة ببقائه في بلده» وبين أهله» وبين اتصاله 
بالمسلمين في كل أرجاء الأرض؛ وبين السهولة في حياته» وبين استخدامه لأحدث 
الوسائل في“ نشر علمه. 


(۱) الستقبل الاسلامي العدد .١١8‏ 
(۲) الریاض العدد ۱۱۸۹۱. 


جب کپ الدر الثمين سب 





حي مات وموقعه على شبكة الانترنت تحت الاعداد» .© 
وقال الشيخ أبو إسحاق الحويني : 

«مات شيخنا والحاجة إلى مثله ماسةء فقد كان والله إماما فقيه التفس» رجحل 
عامت وضع الله عز وجل له عبّة في القلوب» ولست أنسى آخر عهدي به عندما 
التقینا في السجد ال حرام منذ أربع سنوات. 

لقد كان وجهه ينطق بالبشر وما رأيته مرة الا وتبادر إلى ذهئ قول البي ويك: 
«نضر الله عبدا مع مقالتي فوعاها..»؛ لما كنت آراه قي وجهه من النضرة. 

وقد اقتضت حكمة الله تعالى أنه حعل کل شيء يولد صغیرا ثم یکبر؛ الا 
المصيبة» فافما تولد كبيرة كيرا قد يهد ابلبال الراسیات ٹم تصغر صغرا حتی 
المصيبة؛ لا سيّما والصيبة عظمی».(*) 
وقال الشیخ حمود غريب الشربيني (مدیر تحریر جلة التوحید الصریة): 

«آحر هذه الصائب هی فاحعة هذه الأيام موت العلامة الفقیه الأصولي الذي 
أجاد تدریس علوم الشرع بکاملها. 

فكان بارعا بح في تدریسه للفقه وأصوله» وبارعا بح في تدریسه لعقيدة أهل 
السنة وا حماعق وبارعا بحقّ في تدریسه للحدیث وعلومه» وبارعا بحق ني تدریسه 


للغة العربية وخبایاھاء وبارعا بحق قي تدریسه للتفسيرء وقبل ذلك كان مربیا متمیزا. 





(۱) جلة التوحید العدد ۱۱ السنة : ۰۲۹ 
(۲) جلة التوحید العدد ۱۱ السنة : ۲۹. 





٦ 
صصح الدر الشمین وب‎ 


ألا وهو فضيلة الشيخ الحليل : محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله رحمة 
واسعة» وحشرنا وإياه مع هؤلاء العلماء في جنته مع النبيّين والصديقين والشهدای 
آمين يا رب العالمين».7") 
وقال فضيلة الشيخ عبد العزيز المسند : 

«الحقيقة أن فقد الشيخ ابن عثيمين فادحة كبيرة على ال مسلمین: لما له من مكانة 
علمية كبيرة» ولا كان له من أثْر كبير في إيصاله للناس؛ لأنه یوجد علماء كثر, 
لکن الفرق بین من يستطيع أن يوصله للناس بأسلوبه الد الأعاذ؛ ففضیاته رجه الل 
كان عتاز بأسلوب كيّس» حن إنه كان يتكلم العربية الفصحى بطريقة سهلة ميسّرة 
يفهمها العامة. 

وكان موهوبا وحریصاً على إيصال العلم للناس» فلا خرج حتّى يلقي بدرس في 
المسجد أو في ا حرم؛ أو في الجامعة» © 
وقال الشيخ وحيد عبد السلام بالي : عنه : 

«فقیه الأمة» وإمام الأثمة؛ العام الرباني العلامة : محمد بن صاخ بن عثيمين» 
فاهتزت لموته المشاعر» وصاحت برثائه المنابر... لقد برع الشيخ رحمه الله في علوم 
الدين» فما من علم إلا وشرح فيه ودرّس» فقد كتب في العقيدة والأصول والفقه 
والحديث والتفسير والرقائق, وغیرها.. 

لقد كرس حياته للتدريس والإفادة رحمه الله وقد كان بشوش الوحه جميل 


اعيا يتواضع للخاصة والعامة رهه الله وغفر لپ ”۴ 





(۱) جلة التو حید. العدد ۱۱ لسنة : ۲۹. 
(۲) الدعوق العدد ۰.۱۷۷٩‏ 
(۲) جلة الترحید العدد ۱۱ لسنة : ۲۹. 


ہے الدر الثمين یب 
وقال الشیخ مصطفی العدري : 


«لقد تصدعت قلعة من قلاع العلم العتيدة .عدينة عنيزة بالقصیم» بذهاب عالها 
وفقيههاء ومفسرهاء ورجل الأصول فيهاء وهو الشيخ الفاضل محمد بن صاخ بن 
عثيمين؛ ولله الأمر من قبل و من بعد. 

لقد أزف رحيل مئات الس وطلاب العلم عن بلاد القصيم بفراق هذا الشيخ 
الجليل رحمه اللہ لقد ذکرتی وفاة الشيخ رحمه الله.ممقالة ابن عباس في زيد بن ثابت 
5ه لما مات زيدء - وزيد بن ثابت هو الذي تتبع القرآن فجمعه» وكان أیضاً من 
أعلم الصحابة بالفرائض - فإذا بابن عباس يقول بعد دفنه ضه: هكذا ذهاب العلی 
لقد ذفن اليوم علم كثير. وحقاً فلقد دفن مع الشيخ رحمه الله علمٌ كثير نسأل الله 
أن يعض المسلمين خیرام (© 


وقال الشيخ محمد حسين يعقوب : 





«اليوم مات الإمام محمد بن صا بن عثيمين العلامة» الرجل الأمة» فقيه 
عصره» ا متھد ا لبڈ الداعية الربان» الرتي القدوة. مات الشيخ ابن عثيمين» 
وكان نسيجاً وحده» حلف وراءه تركة مباركة من الكتبء والمحاضرات العلمية في 
كافة فروع العلم» من : فقه ومصطلح, ولغة وعقيدة» وحديث وتفسیں فكان بحق 
من نوادر هذا الزمان» فلا حد من على شاكلته الآن» 9) 

قال الشيخ مجدي عرفات : «وكبا جواد من تلك الجياد الى كانت تعادی ٹی 
مضمار الدعوة والتعليم» ونشر السنة وقمع البدعة» ذلك هو شيخنا محمد بن صالح 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) المصدر السابق. 





بن عثيمين» ذلك العا م الفذ الفقيه» التبيل؛ اللغوي» الدقق» الأصوليء المحقق» الذ 
رأيته فرأيت فيه علم العلماء الکبار وزهد الرّهاد الأوائل» وتواضع العبادء حلست 
بین يديه في حلقات العلم بالطائف ومكة المكرمة» وبلدته عنيزة الي استنارت من 
علومه» فرأيت فيه المعلم الحلص في تعلیمه؛ الحريص على ابلاغ ما يقول لكل 
حالس فتجده يسأل هذاء وینبه ذاك» ویجیب السائل على مسألته وزيادة» يحيبه 
يحواب الفقيه» وما أحلى مسائله تأمل في دقة تعبيراته» وكثرة تفريعاته» وفوائده 
الي يستنبطها من كل ما يقرأء وما حلص نصيحته لطلبة العلم حاصةء وللمسلمين 
عامة قي لزوم السنة وا حماعة وترك البدعة والفرقق».() 
وقال الشيخ عبد اللہ بن عبد العزيز بن إدريس : 

«وكان من أسطع تلك النجوم ف العصر الحاضر العلماء الأفذاذ الشيخ محمد 
بن إبراهيم آل الشيخ - مف الديار السعودية سابقاً - ثم الشيخ عبد العزيز بن باز 
ثم الشيخ محمد بن عثیمین رحمهم الله جميعاء وغيرهم من أكابر العلماء ا حفّقین: أما 
أحدث فقيد من جلة العلماء الجهابذة الذين فقدتهم الأمة الإسلامية باتساع رقعتها 

هو العلامة الفقيه والداعية الشهير والعفيف الزاهد احاهد ‏ الله حقٗ جهاده الشيخ 
محمد بن صالح ابن عثيمين أحد كبار العلماء ومشاهيرهم في هذا العصر والذي ۸ 
يكن الحزن بفقده من قل لحرن بفقد شيعيه محمد بن راهم آل الشبخ» وعبد 
العزيز بن باز من في مستواهم علماً و وتقی..' 

وقد عرفت فيه كثيرا من حصال الخير والتقى والزهد والورع إلى جانب 
الغزارة العلمیةء والدقة الفقهية» والحرص الشديد على إيصال العلم النافع 


(۱) المصدر السابق. 
(۲) جملة التوحید العدد )١١‏ لسنة ؛ ۲۹. 


4 
ہے الدر الثكمين سب 





والقدوة بالعمل الصا إلى إخوانه المسلمين في وطنه قبل أن یتسم محال عطائه في 
العالم الاسلامی.”'' 
وقال د. حسن بن فهد اموعل : 

. البلاد تعيش حالة من الحزن والألم على فقد علم من أعلام البلاد» وركن 
من اد لدی وهل آحد يجهل العام الفذ والفقيه ابحتهد. والعابد الورع 
الزاهد: محمد بن صالح بن عقیمین.”' 

.. لقد عرفت فضيلته عن قرب» وكلما استمعت إليه أو اقتربت منه بحكم 
العمل المشترك في فرع ا لمامعة أحسست أنيْ أمام شخصية فذة في تواضعها وغزارة 
علمهاء وبعد نظرها وزهدها في مباهج الحياة» واشتغا ما فيما يهم التاس من أمر 
دینهم» وكلما استمعت إليه يتحدّث في أمر من أمور الدين» أدركت کم هو الفرق 
بين لغة الفقهای وكلام المنشئين». ° 
وقال عبد احسن بن سليمان المنيع : 

«الحمد لله رب العالمين» الحمد لله الذي لا حمد على مكروه سواه الحمد لله 
الحيّ الدائم الذي لا عوت. ا حمد لله في السراء والضراء الحمد لله على كل حال» 
والحمد لله الذي جعل لمن أصيب فصبر خی وأخخلف له الأجرء وا حمد لله القائل 
ني محكم التعسزيل : ولتبلولكم بشيء من الَف وابوع ولقص من الأموَال 
لش ارات يشر الصّابرين؛ الْذِينَ ! إذا أَصَابٹهُم تُصيية الوا ا ِا لله گا 
له راجعون؟» فا ه وإِنا إليه راحعون. 5 
)١(‏ جلة التوحيد» العدد ۱۱ء لسنة : ۲۹. 


(۲) ا حزیرق العدد ۰۱۰۳۳۷ 
(۳) ا حزیرق العدد ۰۱۰۳۳۷ 





اللهم أجرنا في مصيبتنا وأأخلفنا حيرا منها» من متا لم يصب بفقد شيخ جليل؟؟!! 
شيخ أفئ عمره في خدمة الاسلام والمسلمين» شيخ يعرفه القاصي والداني» شيخ 
بسط محلسه ف التعليم والفتوى» شيخ ملأ قلبه الایعان؛ وشع في حبينه نور الطاعة 
شيخ : التواضع ديدنه؛ والحكمة منطقه والقرآن خلقه؛ والوقار متهء والعلم بحلس 
شيخ : إن قابلته ملك قلبك» وان سمعته أسرك بحکمتہ؛ وإن استفيته اطمأننت 
لفتواه؛ فمن متا لم يصب بفقد الشيخ العلامة محمد بن صاخ العثيمين؟؟!!. 


إن فقد هذا العالم الجهبذ مصيبة عظيمة ليست على أهله وذويه فقطء بل 
مصيبة أصيبت ها الامة الاسلامية جمعای فلا حول ولا قوة إلا بالل العلی العظيم؛ 
رحل العلامة وترك لنا علما كثيرا تزحر به الکتبات ودور العلم رحل العلامة وقد 
أصبح إشعاع التور» ومصباح المدى» رحل الشيخ والقلوب یعتصرها الحزن» 
والعیون آحهشها البکاء فحادت بالدموع» رحل من بیننا وبقي ذکره عاليا شا حا ما 
بقي لنا من علمه في كتبه ودروسه وطلابه» رحل عتا ونحن نشی علیه» بل إن ثناءنا 
لا يوفيه حقه» بل ونعجز على أن نوفیه حقه مهما قلنا ومهما ذکرنا. 

فاللهم أنت ربه وأنت خلقته» وأنت هدیته للاسلام وأنت قبضت روحه 
وأنت أعلم بسره وعلانیته رفعنا أكفنا شفعاء له فاغفر له... ».° 

قال الشیخ الدکتور صاخ بن سعد السحيمي (الاستاذ الساعد بكلية الدعوة 
بالجامعة الاسلامية والدرس بالسجد النبوي) : 

«إن الله تبارك وتعا ی هو القابض الباسط له ما أحذ وله ما أعطى» وقد تلقینا 
ببالغ الحزن نبأ وفاة شيخنا الشیخ محمد بن صا العثيمين رحمه الله في يوم الأربعاء 


(۱) ا جزیرق العدد ۰۱۰۳۳۳ 





الخامس عشر من شهر شوال, ولا شك أنه حدث عظيم وخطب جسیم بأن کل 
مفقود يهون مع فقد العلماء الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين» وانتحال 
الكذيين وتأويل الجاهلين» ونحسب أن فقيدنا يرحمه الله من أولئك الأفذاذ ا حددین في 
إظهار الح والذايّين عن السنة امجتهدين فيما يرضي الله تبارك وتعالى» والذين نفع الله 
هم الإسلام والمسلمين .عا حلفه من علوم نافعة ومؤلفات یمق ودروس حامعة» .7© 


قال مساعد بن عبد الله ایا : 

«يوم الأربعاء الماضي ودعت الأمة الإسلامية واحدا من أعلامها الأفذاذ 
وشساً مشرقة في كل نهار» وقمراً ساطعا في موات ضد اجهل في كثير من أنحاء 
عالنا الإسلامي» فقد كان بحرا من بحور الفقه» وصخرة من صخور العقيدة 
الراسخة: ومدرسة من المدراس العلمية ال أسهمت بعمق في توجيه اج حیل؛ 
والتهوض بالنشء ليس في منطقة واحدة» وإنما في مختلف أرجاء المملكة وخارجھا. 

والعالم الإسلامي ,عوسساته ومراكزه يشهد كيف امت علمه واستفاد منه 
المسلمون على نحو مباشر وغير مباشر. 

لا أستطيع هنا وني هذه العجالة أن أوفي الشيخ» ولو بعضا ما یستحقه 
فالمصيبة عظيمة؛ وفي المصيبة لا يستطيع الرء أن يقول كل ما يجيش بنفسه وما هذه 
لا كلمات سريعة أكتبها على عجل, أودع ما شيخنا الجليل» وفاء لبعض حقه» 
وحبا له ومعرفة بقدره» وتقدیرا لفضله ومکانته. 

ذلك أن موت العلماء العاملين المخلصين المصلحين مصيبة» وأيّ مصيبة» فان 
الأمة تفقد بفقدهم النور الذي يهدي» والشعل الذي يضيء للناس الطریق. ۱ 


۱۲۰۰۸ عکاظ العدد‎ )١( 


اب 
ج ہہت الفر اسسمین ييه 


يقول علي ذف : «إذا مات العام تلم في الإسلام ثلمة لا یسڈھا إلى حلف 
منه»» وقال ابن عمر رضي الله عنهما : «ما قبض الله عالما إل كان ثغر في الإسلام 


غرة لا تسد>. 





وني حديث عبد الله بن عمرو الحفق عليه : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً من 
صدور الناس» ولكنه يقبض العلم بقبض العلمای حتى إذا ل يبق عام اتخل الناس 
رؤوساً جهالاً فسُلواء فأفتوا بغیر علم» فضلوا وأضلوا». 

وكم يصدق عليه قول الشاعر : 

کذا فليجل اخطبٌ وليفدح الم فليس لعَين م يفض مَاڑھا عدر 

عَلَيكَ لام الله وقفا فائني ریت الکریم ار لس لَهُ عمر 


وی طَاهرٌ الأردان لى بق 3 به بُقعة غذا ثوى الا * اشتهت آگها قي 


إن القلب ليحزن, ون العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا» وانا على فراق 
شيخنا ووالدنا حزونونء والحمد لله على کل حالء و زا لله وا إليه راحعون».) 
وقال الشیخ زید بن هادي مدخلي : 

«الحمد لله على کل حالء وإنا لله وإنا إليه راحعون» ففي مساء الاربعساء 
٥ػ(ءھ‏ توفي الشيخ محمد بن صاخ العثيمين الإمام الثاني» وامجددد الباني 
بعد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهما الله ورفع قدرهما. 

وقد غلبي الحرن الشديد فذكرتمما ما لا يجهله عاقل أن الحياة لا تدوم لأحد 
من الخلق» وواصلت التذكر لنفسي الي ضعفت عند ماع هذا الخطب الحسيم 





(۱) اطزیرق العدد ٣٣۰۳ء‏ الأحد 451/١١/19‏ اه 


ند 





والمصاب ا جُللء لأدحل عليها ما يخفف عنها بعضا منه فنقلتها إلى تذكر المصيبة 
العظمى والفاجعة الكبرى» وهي وفاة خير الخلق أجمعين محمد بن عبد الله عليه 
أفضل الصلاة والتسليم. 
ولا یخفی على أحد أن موت العام ثلمة من الإسلام لا تسد مع تعاقب الليل 
والٹھار وما ذلك الا لأن العلماء هم ورثة الأنبياء فلا غرابة أن تحزن الأمة لوقي 
وأن تصاب بفقدھم: ورحم الله القائل : إذا مات صاحب السنة وبلغین موته فكأنا 
شلت بعض أعضائي. 
ولقد حلف هذا العا م ا حلیل من العلم المسموع والمنشور والمؤلفات القيمة؛ الكثير. 
من أراد أن يتأسى بالرجال الصا حین فعليه بتراثهم الثمين» نسأل الله هم ولنا 
الرحمة والمغفرة» ولقد قلت في ذلك شيا هذا بعضه : 
فكل حي من الأخياء إلى أجل وَمَالكُ الملك قوم ومقعدر 
ات الوقورُ وکم في اس من حزن والأرْض تبكي على الأخياريَا شر 
فَارحَمْهُ رتي وخلا من مسآثره وغظم الأخر إن الاجر محري © 
وقال الدکتور عبد الرهن بن الشیخ أبي بكر ا جزائري (الأستاذ بالمامعة 
الاسلامية بالدينة النورة) : 
«لقد کان لنعي العلامة الشیخ محمد الصا العثيمين وقع تزلزلت له الشاعر؛ 
وتحركت في قلب محبيه من العلماء وطلاب العلم وصاحي السلمین في جزيرة العرب 
خاصة وبلاد السلمین عامة عواطف الحزن» وکیف لا وقد كان صرحاً من صروح 


(۱) الاقتصاديت العدد ۲٦٦٢‏ السبت ۲۱/۱۰/۱۸ ۱ه. 





العلم والعرفت وتموذجاً للعلماء والفقهاء المجتهدين ممن هجوا م: منھج السلف القدمء 
فكان لحم نبراساء فنشروا تعاليمه» ودعوا إلى الله وبذلوا حياتهم في الذود عنه».() 

وقال الدكتور محمد بن عبد الله ا حیمید (رئيس قسم الفقه في كلية الشريعة 
وأصول الدين في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) : 

«لا يسع وأنا أشعر بالأسى والحزن على الشيخ العلامة ابجتهد محمد بن صالح 
العٹیمین الا أن أقول : إنا لله وائا إليه راجعونء فقد كان رحمه الله تعالى منارة في 
العلم وإماما في التقی والورع والصلاح وهو إلى جانب غزارة علمه وسعة مدا رکه 
ذو منهجيّة علمية حکمة عرّ مثيلهاء وذو شولية في العلوم والمعارف قل أن يوجد له 
نظير في هذا العصرء وإن من أبرز حصائص الشيخ إضافة إلى غزارة علمه وسعة 
معارفه عنايته الفائقة بالدليل...».” 
وأكد الشيخ عقيل بن عبد العزيز العقيل (مدير عام مؤسسة ا حرمین الہ 

«أن الأمة الإسلامية فقدت بوفاة الشيخ ابن عثيمين أحد قادقا في العلم 
والاصلاح وأكد أا مصيبة نقول فيها ما قال الحسن البصري: «موت العالم ثلمة 
في الاسلام لا یسذها شيء ما احتلف اللیل والنهار». 

وقال : إنه عرف عنه ذکای وهمة عالية في طلب العلم وتعلیمه. وف الامر 
بالمعروف والنهي عن النکر ضمن ضوابطه الشرعيّة» وأضاف العقيل: أنه عرف عن 
الشيخ الراحل حرصه الشديد على تتبع أخبار المسلمين» والتفاعل مع قضاياهم 
وحث السلمین على الوقوف معهم» .۱ 


۱۲۵۵۸ عکاظ العدد‎ )١( 
۱۲۰۰۸ (؟) عکاظ العدد‎ 


۲ المستقبل الاسلامي» العدد ۱۱۵۰. 





وقال الدکتور ناصر بن عبد الله الصاح (مدير جامعة أم القرى) : 


رن الله 1 تی الشیخ ا۔ لجليل ابن عثيمين سعة علم و كمال آداب» وفضائل مرتین) 


وإرشاد؛ وسعي إلى الخير» ورجی أن يكون ذلك خاصا مقبولا عند الله تعا ی: 


ومضاعفا : ميزان حستاته رهه ار 00 
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ہے 8 تتفاعل شرائع الجئمع المختلفة مه كل حدت بر ملادنا ويوم 
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اس 





١‏ 8 وفاۃ العسالم 1 الیل الشية محممد بن عشيمين رحصسه الله وصلت لہ 
_ پیٹ یا رکا يداغ الحو ران اسر بك ہے »الریاض» رسالة فاکسبۂ من طفل يدر وی وس او 


تنارل فيها قلمه البري: معيراً من مشاء + ااطذء 2.1 ه عق ھا اواٹم 
الجثيل ۔ وقد وضع والده بقدمة نسم ,1١‏ مھ تر ما 90 
في يوم الا بو ۲۱۰ ۱۰ ٠١‏ ١ه‏ سئاسمة مساء حنضر الي 
سس بی ا ل یرہ ید .. طفليء واحبرمي بوفاة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه انله. وكان ابني 
س الام ور ددن ناسون شسديد الحزن عليه وفي نفس اللسحظان فال فى شعسي كلام عن 
مسا سے اطا الشیخ. فكتب. وتشجيعاً مني لشعوره النبيل هذا رغت في نشرھا, 
ا TTT‏ کات ساد سات ونحن ننتظر منم دو: ركم في هذا من خلال النشسر. علما بانه طلغ 
۱2000 الثامنة من عمره. وار جو ان ننشر في الصفحة الٹي تر و تھا مناسمة. 


8 ال سے ر سے وا عه اة a‏ لحل 
راپ e‏ لدوم اسوم ر مسل مرو 


یصو اقنش أرقا 





یدب ہیی کے یی ےچ اط ہر دج 


ل اما الرسالة القادمة من الطفل فسهي تتحسدث عر حديث الشیخ 
س مسر سیل ہی لت بے الم الجلیل این عثيمين الجمیل رحب السلعۃ اي هی و ما ہر ٹیر 
7 مس ا سس وی 5 بعد موته ویقول الطقل عیدتر حم ےم الححن زمر تمه جیا 
ہے مو ا عو بر لانه کان بقمول دررساً طيمسة ويخدم الاسسلام ويعظف على 


سورة ضولية للرسالة الذي تلفتهاءالرياض» عفب وقاذ الشبغ ابن مثيم السلمن ويحبهم.. 


الرياض - الجمعة ۱۷/من شوال١47‏ ١ه‏ العدد ۱۱۸۹۰. 





)١(‏ الصدر السابق. 





وفوزه بجائزة الملک فيصل العالمية 
لخدمة الإسلام 
تم تکریم الشيخ محمد بن صالح بن عثیمین باختیارہ بمائزة الملك فيصل العالمية 
لخدمة الاسلام عام ١‏ 4۱ ١ه‏ الموافق ۱۹۹۰م بعد احتماع لحنة ا حائرةء والذي عقد 


يومي ۰۲۰ ۲٢‏ إشعبان|/٤‏ ۱ ۱ه. 

وذلك تقديرا لسجاياه وجھودہ المثلة فيما يلي : 

© تحليه بأخلاق العلماء الفاضلة الى من أبرزها الورع؛ والزهد» ورحابة 
الصدر؛ وقول الحق» والعمل لمصلحة المسلمين» والنصح اصتهم وعامتهم. 

© انتفاع الكثيرين بعلمه» تدريساً وإفتاء وتأليفاء فهو يدرس العلوم الدينية 
عقيدة وشریعة وعلوم اللغة العربية» وذلك في حامع عنيزة وٹی المؤسسات التعليمية 
الحكومية» وف طليعتها كلية الشريعة في القصيم» وهو جمع بين غزارة العلم؛ 
وجودة أسلوب عرضه؛ ما جعل حلقات درسه بحتذب طلاب العلم من ختلف 
أرجاء المملكة وخارجهاء ولقد بذل نفسه للإفتاء بطرق متعددة» من أبرزها : 
الكتابة» واماتف, والمسجّل؛ ووسائل الاعلام ك : الصحف. وا جلات: والإذاعة 
عبر البرنامج المشهور (نور على الدرب) الذي يستفيد منه كثير من الناس داحل 
المملكة وخارجهاء وإلى جانب ذلك الف حوالي أربعين كتابا ورسالة» منها ما هو 
ذو مستوى يتلاءم مع قدرات طلاب العلم؛ ومنها ما هو ذو مستوى يناسب جمهور 
المسلمين لمعرفة ما هو ضروري من مبادئ الدين ا حنیف والشريعة السمحة. 





© إلقاؤه احاضرات العامة النافعة في بلدان ومراكز ختلفة من مناطق المملكة 
ما كان له أثر كبير قي توحيه ا حمھور حاصة الشباب الوجهة الحسنة. 


8 مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كبيرة» مثل : مؤفر رسالة السحد» 
ومؤتمر الدعوة والدعاة» ومؤتمر الفقه الإسلامي» وموتر مكافحة المخدّرات. 

٭ اتباعه أسلوبا متميرً في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةء وتقد 
مثلاً حياً لمنهج السلف الصا فكرا أ وسلركاء ما جعل كثيرا من المسلمين یطمئنون 


إلى ما يدعو إليه» ويستفيدون منه.”") 





| جماعة آتصار السنة المحمدية ہمصر 


“00 


قال فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين (الرئيس العام جحماعة أنصار السنة 
ا حمّدیة عصر) عن الشيخ ابن عثيمين : «صاحب الباع الوافر في الفقه وأصوله» ون 
الحديث رواية ودراية» من أحل ذلك كان إماماً في الدليل والتعلیلء ففي المسألة 
الفقهية يدلي بالدليل الذي يستند عليه القول الذي يختاره» ويعلم السامع كيف 
يستنبط الحكم منه» ويشرح علة الحكم» ويربط بالأشباه والتظاثر» ‏ وكان في التفسير 
إماما بارعا؛ كيف لا ؟ !! وان أحظى شيوخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي صاحب التفسير الجامع المتع على اختصاره وتبسيطه. 

وكان في علوم الآلة من النحو والصرف والبلاغة إماماً لا يغفلها في دروسه ال 
كانت تجمع بين العامة والخاصة» وكانت تأخذ بيد الحاضرين ليرتقوا إلى طلب العلم 
والتدرج في الفقه ومع ذلك كان حریصا على تعلیم تلامذته | حترام العلمای وهو 


(۱) الریاضء العدد ۱۱۸۸۹. 





الخلق القويم المفقود عند الكثير من أصحاب ا حلقات الواسعة اليوم الى سبّبت أكبر 


الآفات المعاصرة. 


وكانت مالس الشيخ العلمية تحمع بين البتدی والمجتهد في طلب العلم فلا 
يحرم المبتدئ من الفوائد التدرحة الي يرتقي با مدارج العلم النافع» ویجد فيها 
امجتهد بغيته» ويحصل الباحث المدقق على ضالته المنشودة» والنصوص عنده منتظمة 
في عقد منسق بديع» والقواعد والضوابط والفوائد مرثبة في مواضعهاء يقنع السائل 
في مسألته» ويدفع الباحث ليجمع أطراف بحثه».( 
وقال الدكتور جمال المراكبي (رئيس تحرير بحلة التوحيد) : 

«وقد رحّل عن دنیانا شيخ جلیل» وعَلم متبحّر في علوم الكتاب والسنّة ألا 
وهو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» وبقدر ما أصابنا من الحزن لفقد 
الشيخ وانقطاع هذا المعين من العلم النافع. 

فاننا لا نملك الا الرضى والتسليم لقضاء الله وقدره» وعزاژنا أن الشيخ حلف 
نا تراثا عظیماً نتفع به مقروءا ومسموعاء وخلف أجيالاً من التلامذة وطلبة العلم 
ينهلون من معینه» ويسيرون على نفس الخطى».29 


| جمعية أنصار السنة بالسودان 


اا س 








1 
0 
ٍْ 
ب 


ونعت جمعیة أنصار السنة ا حمدیة بالسودان إلى الأمة الإسلامية وفاة الشیخ 
العلامة ابن ٹیمین وقال الشيخ محمد هاشم هدية (الرئيس العام للجمعية) : 


)١(‏ جلة التوحيد الصرية العدد ۱۱ للسنة : ۲۹۔ 
(۲) الصدر السابق. 





«إن ماحة الشیخ ابن عثيمين هو ذلك العام الذي تلقاه باس منشرح الصدرء 
تنقاد إليه منذ أن تقع عينك عليه» فقد کان قويا إذا تکلې» وقورا إذا سکت؛ مهاب 
مع أنه رقيق الحاشية» رفيقاً بالناس» ولا تكاد تحدہ الا نشیطاً في مشيه» وفی جميع 
حرکاته ۸ يؤثر كبر السن في حيويته الى عهدناها فيه خلال الثلائین عاما الي 
عرفناه فيهاء وكانت مفاجأة لنا يوم بلغنا أن الشيخ قد أصيب .عرض عضال؛ وقد 


سافر إلى أمريكا للعلاج» وسررنا بعودته وهو معاق» وقد زال حزننا يوم عودته» 
وما كتا نظن أن المرض قد تمكن منه حتّى حرم أحبابه من زيارته وهو في غرفة 
(الانعاش)» ولا يوم أن سكن غرفة في الحرم المكي يواصل فيها درسه الذي آصر 
عليه من على البعد مستفيدا من الأجهزة الحديثة الي توصل صوتہ إلى تلاميذه في 
الحرم اللکی الذي صعب عليهم انقطاع صوته الواضح الفصیح» ولولا الإيمان بأن 


0 
اس 


لله حد لكل حى آمدا تنقضی فيه حياته ما توقعنا وفاته المفاجئة لناء فلا نملك الا أن 
نقول : إا لله ونا إليه راجعون ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. 

إن مصيبة الوت مكتوبة على كل حي» والصبر شأن كل الأتقياء والصابرين؛ 
والعزاء لازم لطلبته الكثيرين قبل ذویه فانهم أصبحوا بالنسبة إليه كأعضاء جسمه 
وأرى أن الصدمة عليهم قوية» وأرجحو الله أن عذهم بالصبر على فقده» والثقة القوية 
في الله عز وجل أن يهيء لهم عالما يقوم مقامه. 

ونسأل الله أن ينزل شيخنا وشيخهم منازل الأبرار» وأن یوسع ي مرقده» 
وأن ینور له في قبره مد بصره وأن يفتح له بابا من أبواب الحنة وأن يحبيه حياة 
الشهداء فا نشهد أن وقته كله كان ملكا لطلاب العلم في جميع مواضع وجوده».7) 


۰۱۷۷۰ الدعوق العدد‎ )١( 





قالت عن ال لشيخ : 
«إن الأمة الإسلامية فجعت بفقد رجحل من بقیّة السلف الصا وإمام من 


الأئمة الحادين الهدیین, مشيرة إلى أنه ما يزيد فاجعتنا وفاجعة الأمة الإسلامية أن 


يرحل هذا الامام ولیس للامة عنه غين» ^ 


وقد عبّر علماء الکویت: وأعضاء ابرلان عن 7 الشديد بفقدان الأمة 
الإسلامية فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» وقالوا : إن الأمة الإسلامية فقدت 
عا جليلاً كرس حياته لخدمة الإسلام ونشر تعاليمه. 
وقال عضو حلس الأمّة الکویی الدكتور وليد الطبطبائي : 

«إن ابن عثيمين عام جلیل أفيئ حياته لخدمة الدين الاسلامي ووفاته حسارة 
كبيرة لنا نحن المسلمين؛ لأن الأمة الإسلامية لا تنهض الا بعلمائها» .۲۱ 








وكالة الأنباء القطرية 
قالت و كالة الأنباء القطرية فى معرض خبرما: إن فضيلة الشيخ محمد بن صا 
وقالت و ي معرض بن 


بن عثيمين كان له نشاط كبير في الدعوة إلى الله عز وحل» وتبصير الدعاة في كل 


۰۱۷۷۰ الدعوف العدد‎ )١( 
.۱۷۷۹ الدعوة العدد‎ )٢( 





مكان» وله جهود مشكورة في هذا ابحال» واستهلت الوكالة خبرها بالقول : فقدت 
الأمة الإسلامية الشیخ محمد بن صاخ بن محمد بن عثيمين الوهيي التميمي عضو 
هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الذي انخرط منذ صغره في تعلمه لعلوم 


الدين حي أصبح عضو تدريس في كليي الشريعة» وأصول الدين بفرع جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم:7") 





ونعت وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية بدولة قطر إلى السلمین في کل 
مکان فضيلة الشیخ محمد صالح بن عثيمين عضو هيئة کبار العلماء في المملكة 
العربية السعودية» جاء ذلك في بیان أصدرته الوزارة في الدوحة» وأشادت فيه 
بمناقب الفقيد الراحل في محال الدعوة من أجل صاخ الإسلام والمسلمين ° 





نقل بلس العلاقات الاسلامية الأمريكية (كير) أحد أكبر المؤسسات 
الأمريكية؛ العنیة بتقدم صورة صحيحة عن الاسلام والمسلمين بالولايات المتحدة 
الأمريكية؛ والدفاع عن حقوق المسلمين والعرب بأمريكا؛ حبر وفاة الشيخ محمد بن 
صالح بن عثيمين العام ا حلیلء والأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود إلى الصحافة 
الأمريكية والاسلامية والعربية بالولايات المتحدة وكنداء معبرا عن أسف ابحلس» 
وحزن أعداد غفيرة من المسلمين والعرب» الأمريكيين لوفاة الشيخ. 


)١(‏ السائیت العذد 15/ا6. 
(۲) المصدر السابق. 





وكان الشيخ ا حلیل قد توفي بجدة مساء الأربعاء الخامس عشر من شوال 
لعام ۶۲۱ ١ه‏ والموافق العاشر من يناير لعام ۲۰۰۱ ميلادية» عن عمر يناهز 
الخامسة والسبعين. 


وقد عُرف عن الشيخ علمه الغزير بعد أن تتلمذ على يد بحموعة من أكبر 
علماء الاسلام» وكثرة طلابه بتدريسه علوم الدين» بحلقاته ا خاصة وبجامعة الامام 
محمد بن سعود؛ كما غرف بالتزامه بالقرآن والسنة عند الفتوى» وف تعقيبه على 
حبر وفاة الشيخ قال نماد عوض (المدير العام مجلس العلاقات الأمريكية - كير - نا 
لله وإنا إليه راحعون بالنيابة عن بحلس إدارة بحلس العلاقات الإسلامية الأمريكية 
والعاملين به أعبر عن خالص تعازينا لأسرة الشيخ وللأمة الإسلامية لفقدان الشيخ 
الكبير» نسأل الله أن يلهم أهله وطلاب علمه الصبر والسلوان. 

كما عبر عمر أحمد (رئيس لس إدارة بجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية) 
عن تعازيه متذ كرأ حديث رسول الّه ‏ : «إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من 
ثلاث : صدقة جارية» وعلم نافع» وولد صاخ يدعو له».) 


۱ مؤسسة شيخ الاسلام ابن تیمیة 


في الولایات المتحدة الأمريكية 





أعربت مؤسسة شيخ الإسلام ابن. تيمية في الولایات التحدة الأمريكية عن 
حزها لوفاة فضيلة محمد بن صالح العٹیمین؛ العام الفضیل؛ والداعية الربي» والمعلم 


(۱) الرياضء العدد ۰۱۱۸۹۱ 





بقية السلف الصا ومن آواحر الأعلام للهدى والصدق والبذل والنصح للأمة ف 
مشارق الأرض ومغارها. 


وكانت لو سسة حريصة وما زالت على نشر کتبه وعلومه وفتاواه» ٩۱,‏ 


| مركز الدعوة الإسلامية في البرازيل 


ورفع مدير مركز الدعوة الإسلامية ف البرازيل الشيخ أ مد الصيفي خالص 
تعازيه لقيادة المملكة العربية السعودیت وعلى رأسهم حادم الحرمين الشريقين اللك 
فهد بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لوفاة سماحة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين عضو هيغة كبار العلماءء والأستاذ بكلية الشريعة في القصيم وإمام الجامع 
الكبير في عنيزق واصفا فده بأنه حسارة عظيمة حلت بالأمة الإسلامية. 





وأبدى مدير مركز الدعوة الإسلامية في البرازيل الشيخ أحمد صيفي في تصريح 
ل (الجزيرة) عميق حزنه؛ وألمه لفقد ساحته الذي كان رحمه الله عالما کبیرا نذر 
نفسه لخدمة الإسلام والمسلمين» ونشر الدعوة إلى الله تعالى» ونصرة الدين الإسلامي 
الحنيف» واصفا وفاته بأنما حسارة جسیمة على الأمة الإسلامية» وعلى أوساط العلم 
والعلماء» وحلقات التدريس. 

ودعا الشيخ أحمد الصيفي الله حل وعلا أن يغفر له ویتقبل أعماله الحليلة 
و حدماته المخلصة لصاح الاسلام والمسلمين» ويجعله من عباده امقربین؛ من من أنعم الله 
علبهم من البیین والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفیقاء وأن یلهم 
أسرة الفقيد الصبر والسلون: والله ذو الفضل العظیم, 0 ۱ 


.۱۷۷ الدعوة العدد‎ )١( 
۰.۱۰۳۳۲ ا زیر العدد‎ )۲( 





وقال عضو المجلس التأسيسي لرابطة العام الاسلامي لأمريكا اللاتينية بالأرجنتين 
الهندس محمد هاجر لدى ساعه نبأ وفاة ماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عضو 
هيئة كبار العلمای والأستاذ بكلية الشريعة في القصيمء وإمام الجامع الكيبر في 
عنيزة: أن فقدانه رحمه الله يعتبر حسارة كبيرة مُنيت با الأمة الإسلامية» لما للفقيد 
الكبير من أعمال جلیلق و جهود واهتمامات عظیمة ‏ حخدمة الإسلام والمسلمين. 

وأعرب عضو ابحلس التأسيسي لرابطة العام الإسلامي رئيس النظمة الإسلامية 
لأمريكا اللاتينية بالأرجنتین في تصريح ل (الحزيرة) عن بالغ حزنه وأساه على وفاة 
سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. 

وقال : 

إن المصاب جللء والحزن كبير لما يكنه كل مسلم على وجه المعمورة له طيب 
الله ثراه» من محبّة ومودّة» والاعتدال في التمسك بشريعة الله وسنة رسوله © وحمله 
ھموم المسلمين في مشارق الارض ومغاريما. 

وأبان المهندس محمد هاجر أن رحيل الشيخ العثيمين من الدنيا الفانية إلى الدّار 
امقر ترك فراغاً كبيراء داعيا الله أن یجعل في خلفه من العلماء وطلبة العلم الخير 
للمسلمين» معتبراً وفاته رزءا كبيرا للأمة الإسلامية جمعاءء ال فقدت فيه عالا 
كبيراء وعلما شا حا من أعلام الفكر والدّعوة والارشاد وفق الکتاب والستنة. 

وسأل المهندس (هاجر) الله تعالى أن يشمل الفقيد العزيز برحمته الواسعة وأن 
يرزق أهله وحبّيه الصبر والسّلوان.”") 


)١(‏ المصدر السابق. 


جر 0ل سن یئ 
۱ دم 2 درو ےی 









و کتب د.صالح بن محمد السنيدي (مدیر ال رکز الثقافي الإسلامي ۔مدرید): 

«لقد كان شیخنا رحمه الله أحد البقيّة المعدودين الذين أعادوا الأذهان إلى سيرة 
سلفنا الصاح لي زهده وتقواه وتواضعه ولذا لا نستغرب هذه الكثرة من التلاميذ 
والحبين والعجبین, فقد قرن العلم بالعمل؛ وجعل نفسه مثالاً يحتذى؛ بالاضانة إل 
هذا كله التمس ني فتاواه وآرائه الفقهية ما يراه الأقرب إلى التطبيق» وما لا یشقن 
على المسلمين» معتمدا في كل ذلك على الاجتهاد العزز بالسند والدليل من الکتاب 
والسنة» أو فعل سلف هذه الأمة من یعتد بفعلهم. 

كما أن التغيرات الكثيرة الي طرأت على حياتنا في هذا العصر من تكنولوجية 
ونفسية وغيرها بحدها حاضرة معتبرة في فتاوى شيخنا الفقيد» وهذا ما جعل آراءه 
الفقهيّة تمتدٌ شرقا وغربا أينما یوجد المسلمون» وهذا ما يمكن أن نصفه بالتحيّر من 
الانعزال» وعدم التقوقع في نطاق أو مجمتمع معين فيما أصدره من فتاوى» فمنحه 
ذلك صفة العام الفقيه. 

إن سيرة هذا العام تستحق الدراسة والتأمّل خاصة لمن يطمح أن يتبرا 
مناصب الفتوى والمسؤولية الدينية» حيث كرس نفسه للعلم وطلابه» وابتعد عن 
الدنيا وزخرفهاء واكتسى بذلك مكانة ووقاراً حُجزا له في قلوب الملاين من 
السلمین» فشدّت إليه الرحال من كل مكان» طلباً لما لديه من علب وانتشر 
تلامیذه في کل الأصفاع فهذا هو الکسب الذي يجب يجب أن نبحث عنه لا عن 
الدنيا الفانية وحطامها الزائل. 





لقد كان بر وفاته وقع أليم بين أبناء ال حالیة هنا في مدريد؛ لا سیّما وأن 
المركز حاول أن يستضيفه من خلال التليفون في رمضان الذي وذعناه قبل أيام» بناء 
على رغبة العدید منهم؟ لکن حالته الصحية حالت دون ذلك. 


نسال الله عز وجل أن يتغمّده في رحمته» وأن يفسح له في فردوسه الأعلى وأن 
يحريه الجزاء الأو على ما قدّمه وتركه رصيدا باقيا في المكتبة الإسلامية وبالذات . 
الفقهية الى ستفقد فتاواه التفاعلة مع الرّمان والمكان» دون أن تبتعد عن المصادر 
الأساسيّة للفتوى. 

كما نقدّم تعازينا الحارة لأسرة الفقيد وتلاميذه وميه في كل مکان» والشعب 
السعودي الذي يكن هذا العالم الفقيه مكانة حاصت».( 





وقال د. سعيد باسماعيل : 

(رفقدنا عالما جلیلا آخر ق يوم ا لخامس عشر من شوال؛ فجعنا بوفاة العلامة 
الشيخ الفقيه الكبير محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله رمة واسعة» نعم» ورحل 
عالم جلیل بعدما ملأ الدنیا علماء فنرجو أن يكون شهادة له عند ربّه فالحمد لله 
ا لحي الذي لا عوت.والحن والانس عوتون وصلی الله على نبینا محمد الذي حاطبه 
ربه بقوله : (إنك ميت رهم ميكُون». 

ونقول لكل ١‏ مسلمين عموما ولأهله وذويه حصوصا : لله ما أحذ وله ما 
أعطى» و کل شيء عنده عقدار. 


.۱۰۳۳۵ ا حزیرق العدد‎ )١( 





كما واسال الله أن ہیا في فراقه» أن يلهمنا وإيّاكم الصبر والاحسان 
الهم لا تا بعد واغفر لنا وله. 


لقد رحل رحمه الله وقد ملأ الدنيا علماء فلا يكاد يوجد كتاب مهم لطلبة 


العلم الا وقد شرحه» وكان رحمه الله زاهداً قي الدنیا كما يظهر من حاله ولباسه 
حريصا على نفع الخلق» مشتغلاً بندریسهم حتى في فترة مرضه رحمه الله رمه 
واسعة» وأسكنه فسيح جناته» ورفع درجته وأعظم أجره» وجزاه اللہ عن الاسلام 
وأهله خير ابلزاءه وعوٴض مین خیرأء وإتا لله وإِنَا إليه راجعون» ولا حول ولا 


قوة إلا بالله العليٌ العظیم».۱) 





وكالات الأنباء الألمانية 


نقلت النبأ وكالة الأنباء الألمانية الي أعطت نبذة عن حياة الشيخ محمد 
صاخ بن عثيمين مشيرة إلى نشاطه الكبير في جال الدعوة إلى الله درس 
والتأليف والإفتاء وإلقاء احاضرات في المسجد الحرام» وق مختلف مدن المملكة 
بأسلوب متميّز» مشيرة إلى حصول فضيلته على جائزة الملك فيصل العالمية خدمة 
الاسلام عام ۱۹۹۰م 





)١(‏ الریاض العدد ۱۱۸۹۳۔ 
(۲) السائيت العدد ۷۸۲٦‏ ۱. 


رس هرت 









الجمعية الاسلامية الخيرية بنیوزیلندا 

وقال زیدان الرمال الشمري : 

«لقد بلغنا نبأ وفاة الشیخ الحليل الامام محمد بن صال العثيمين يرحمه الله 
- ويحسن له - ومکذا تكون قد انطفأت جذوة من منارات العلم؛ وكان قبله من 
العلماء من قضى نحبه هذا العام» ومنهم من یتظ فلا يزيدنا هذا الأمر حزنا 
فحسب» بل يزيدنا خوفاً وفزعاء فهو الأمر الذي أخبرنا عنه الصادق الصدوق صلی 
الله تعالى عليه وآله وسلّم من أوان انتزاع العلم من هذه الحياة حى لا یقی عالم.. 
فیا الناس رؤوساً وم يقل صلی ال تعالى عليه وآله وسلم علماء) جهالاء فيضلون 
الناس ما يحملون من جهل» وهكذا سی سینحسر العلم ومعرفة السنة الطهرة» وسینحسر 
التمسك بالدين حتى لا يقال على ا لأرض الله .. اللہ .. فحسبنا الله ونعم الوکیل. 

وإن كان لنا عزاء في مثل هذا الوقف فمصيبتنا يموت الب صلی الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم هي أعظم وأكبر من مصيبتنا يموت من يعود لنا بقرابة ودراسة 
ونسب وصلة.. هذه الموتات الي تتخطف علماءنا علماء الكتاب والسنة ومنهج 
السلف الصحيح» وتترك المسلمين في حزن وأسى في مثل هذه الظروف ا حرحة من 
اجهل والرّدة.. رغم أنها من سنن الله تبارك وتعالى في الحياةء إلا أنما واعظ لمن أراد 
أن يتفكر في ا حیاۃ الدنيا وزينتهاء ون كان یرجو الله والیوم الآخر. 


فلا يأحذ الحزن مأحذه في نفوسكم أيها يها المسلمون؛ ویصییکم اليأس والقنوط» 
فإن الله تبارك وتعالى قد تكفل بدينه وبالمؤمنين حماية ونصر أ وهو بالغ أمره ولو 





كره الكافرون» يرحم الله تعا ی السابقين الأولين من ا مھاجرین والأنصار» ويرحم 
الله تعالى المكثرين والمقلّين وا لتقدمین والتأخخرین من الأبرار» ويرحم الله تعالى 
المؤمنئين والسلمین خاصتهم وعامتهم.. اللهم آمين. 

فلا تمنوا أيها المسلمون» فما موت الشيخ الا لكم دفع للعمل في سبيل الله تعالى 
أكثر وأكبر.. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 


والسلام عليكم و رمة الله وبركاته». 
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۱- من شعر فضيلة الشیخ / سعود بن إبراهيم بن محمد الشريم (امام 
وخطيب الحرم المكي)“ 


يا عبل لا تلومي إن سينا 
يا عسبل لا ملام في جفساء 
یا عبل لا وصال في نسلاہ 
تال ما طاب لنا مس 
وزهد لصفي في كلاق 
إن تسالي يا عبل ما دَهَانا 
ولبصرِي العَيون شاخضات 
كي تغلمي الاب في جوع 
بفقد شيخ عالم جلیل 
آتاه ما جوب كل حي 
> محمد الصالح يالقؤمي 
لو أا قر في ف٥‏ 
لكنه المَمّات لیس يُجخدي 
آل يمين ألا فصيرًا 
حر ومحر للجميع رخب 
فان تسل في الخو ذاك طوذ 
يول بالنصوص في ات 
يدارس م العلوع کل حين 





هرا حين كنت تغذلیعا 
قفنا ما برغ الجَنينًا 
ژزینا بالخطوب سادریتا 
يحق للمنام ان یتنا 
نوازل بلغ القيتا 
فلك معي االکاء والأنييا 
خسية ما به رزینا 
ولتغذري إن كنت تعذرينا 


بے 


# 


موس‌دا بقبره دنا 
بالموت حین بقطع الوتینا 
لقينا في الصاب ما لقينا 
فُفتدى بالمال ولس 
فداؤنا المكفن القَطينا 
عزاؤكم مصّابسا عزينا 
نراه إذ نراه ممُستبينا 
والفقهُ صّار وه الب سا 
دلیله ای انا أو ویتسا 
ويقهرٌ بل فينا حينا 


(۱) الرياض - العدد ۱۱۸۹۰ - الجمعة ۱۷ ۱۶۲۱/۱۰ ه. 





1 يا لقومي ما دهاكم 
ألا ترون الأرضَ بعد هذا 
ویکلم القلوب أن تلاقى 
بجهلهم تساقط الأناسي 
فلم یع لهاذم شرا 
یرم لا يا ریت شيوخا 
كي تستفیق في الوری وهذا 
أن انب ای حنم 
إن قائماً أو قاعدًا أو راقدًا 
مد له فق تن حا 
شان بین عازف بعود 
وبين من حياته جمها 
فارحم إله العالین شيخحا 
بفضلك العظيم يا إلهي 
واخلف لا في المسلمين خيرًا 
م الصلاة بعدها خحتم 


لله يقرا ون الم ی نا 

آن للقلرب أن 
ألا ترون الطب حل فيلا 
تناقصت مورت عالمينا 
بموتهم في العلم جاهلينا 
واشت موا ذا ورم ثخی نا 
1 یستبینوا القت والسّمينا 
أمغالهُ یجددون دنا 
ڈواؤنسا من بعد ماعيينا 
عن دعوة للشيخ ما حيينا 
وادعوا له يا قوم قانتیسنا 
لا تختمُوا بعل مُطرينا 
حياله أهراك لن الي 
وبصر الطريق ان ميا 
ولتجزه في العدن علی یا 
زوجه في الجئة حورًا عينا 
بالله قرلوا اخوتسي آمينا 
على الذي تفديه والدينا 


سیم ہے 





۲- من شعر فضيلة الشیخ / ابراهیم بن صالح الوابل"» 


خطب ألم القلب آشجی النبرا 
خطب إذا ما الصبح أرسل ضوءه 
جلل له تبكي القصيم وأرضها 
في ذمة التاريخ حبر قد هوت 
شيخ القصیم محمد ابن الندی 
العلم صافحة وصافح فضلة 
جفت صحائفنا وغاض يرَاعنا 
من للفتاوى بعده خلا إذا 
إن كان قد غابت نسائم روحسه 
بحر تفیض به الجوامرٌ حكمّة 
يا نجمة برزت وكان ضياؤها 
تسعى وتمشي خلفے أمم تظن 
يا درة الإسلام فقدك ظلمة 
يا درة مخل الزمان عذل 4 
هذي اطياة وان صفت أيامها 
غفر الاله لأ ولد ذکرۂ 


(۱) الجزيرة - الاربعاء ۲۲ من شوال 1۲۱ ١ه.‏ 


ونفی عن العين الرقاة وأسهرا 
کتم الدجی أنفاسه وتبعثرا 
وتيت تنعاها الدائن والقری 
آفلاکه وتداثرت خلف الشری 
ابن السماحة والکرامة والذرا 
وأسال دمعا کاللالیم قد جری 
وقد انزوت حبری تکذب ما تری 
وقع السژال بيننا متحيّرا 
فلنا به علم أضاء وأبهرا 
كم طالب في بحره أدلى القرى 
بدرًا أنار مع الدجى درب الورى 
وراءة موج یوج تبخترا 
کالکهف تاه بقلبه من قد سرى 
لله درك عالما مبحرا 
عادت شرابًا بالعناء مک‌درا 


وسقاه من فر انان الكوثرا 


ا 
ہس الدر انلتمین مہ 





؟- من شعر / فهد بن عبد العزيز بن حمد آل وهيب (مدير المعهد العلمي 


بحوطة سدیر)!' 

كذا فليجل اخطب أو يفدح الأمر 
يعزون في شيخ يعزي به العلا 
كان بني الإسلام يوم وفاته 
هذي المكارم لا تزويق أبنية 
أهكذا البدر تخفي ضوءه الحفر 
فنح على العلم نوح الناكلات وقل له 


فليس لين ي يفض ماءها عذر 
ويبكي عليه العلم والحلم والفكر 
جوم ساء هوى من بينها البدر 
ولا الشقوق التي تطلی با اجدر 
ویفقد العلم لا عين ولا أثر 
ولرح للمغیب الأنجم الزهر 
وافف نفسي على أهل له قبروا 


-٤‏ رحماك رہي علی شیخ ودع“ 


شعر الشیخ / عبد الله الستاز (رئيس ادارة الساجد والشاریع الخيرية 
والوجه العام لمدارس بدر الاهلیة). 


ما بال جسمك يا العتاز أضناه هم وغم ودمع العين يفشاه 
عهدي بك الأمس مسرورًا ومبتسمًا لا تستسکین لما يأني به الله 
كفكفت دمعي وقلت الله یجرنا هذا مصاب دھانا ما عهدناه 
ألا ترى أمة الإسلام في كمد الشیخ في كربة والطفل أبكاه 


شبابنا شلة الآلام أرقه 
جاءت خطرب لعل الله یرما 


وكاد من لوعة الأحزان يلقاه 
موت المشايخ تتری لست أنساه 


(۱) الجزيرة - الأربعاء ۲۲ من شوال ١471‏ ه. 
(؟) الدعرة - العدد ۱۷۷۷ - ۳۰ من شوال ۱۶۲۱ ھ. 





الباز من قبل والألبان يعقبه 
العلم والدين والای ان يرفعهم 
سألت ريي اله الحق يجمعنا 
هذي الحياة موم لا حبور ها 
أين الطفاة وأين العابدون لما 
وأين فرعون قد أمسى له كفنا 
وأين من حاج إبراهيم في سفه 
أتامم هام اللذات في عجل 
رحماك ري على شيخ نودعه 
فهو الذي قد بنی في الناس أفئدة 
مجالس العلم تبكيه وتندبه 
ومسجد قد باه الشيخ يعمره 
وف الدنا ضجة حرى تؤرقه 
وی المقابر هل شاهدت جعهم 
جاؤوا إليه يفذون السیر له 
أكبر دين الله يجمعهم 
الله أكبر ذاك الشيخ تعرفه 
تبكي الأنام إذا ما الشيخ خوفها 
نبكيك يا أمة في ثوا رہل 
تراه مبتسما مهماألمبه 
يعلم الاس دين الله في مرض 


سح 


| 


وذكرهم في الورى مهما تناساه 
في جنة الخلد بشرانا وبشراه 
إلا لمن رما الرمن يرضاه 
وأين قارون لا تحصى خطاياه 
في لجة البحر ملعرنا تركناه 
الكل يمقته إن حل ذكراه 
أصلاهم من عذاب الله أقساه 
بحر العلوم الذي قد نال أعلاه 
قد زینت برحيق العلم أصفاه 
هذي عنيزة ثکلی بعد فرقاه 
شباب علم على التوحيد رباه 
الكل يبكي دما حبًا لمرآه 
دمع من العين فوق الخد مجراہ 
قد افكت سيرها ليلا مطاياه 
محبة من صميم القلب 
ذکراه منابر العلم للمحراب 
مشاه يثير في القلب أشجانا 
یاه بنى من النجد ما خطته 
مناه مسلما لقضاء الله تلقاه 


على السرير وعين الله ترعاه 


ی الدر الشمین اہ 





قال الطبیب ألا ترتاح في مسرض 
کم قولة الحق قد دوّت مجلجلة 
وكم محاضرة للناس علمها 
وکم صدیق أتى للعلم يطلبه 
الله أكبر دين الله يرفعه 
ما همه جمع مال أو مفاخرة 
يا ربنا اخلف على الإسلام في علم 


۵- الناصے!' 


ومر بالمسجد الباكي..إمامعة 
واجهشت أعيسن الفيحاء باكية 
تحاملت فوق هذا الحرن خر 
قد آوحش الدور فالأحياءً مُطْرقةٌ 
وأيها بر فص الأثيرٌ به 
بين الضلوع يكادُ القلب من جزع 
إمام هذا المهدى الأحباب ما برحو | 
کافم في انتظار الدرس..قد وقفوا 
وآن كرسيّه له زال مزدھرا 


فقال راحتی التعلیم آهمواه 
رکم أجاب على فتوى سألناه 
كم جاهل غارق با جھسل أرواه 
وکم عدو لدين الله اداه 
برجو ثوابسًا من الرمن بخشاہ 
بيت من الطين مأواه ومشواه 
واجبر مصيبتنا ف الشیخ ربياه 


فأوجع القلب..والأكباة والحدقا 
ففرّع ابر المشتاق والحلقا 
إمامها..وحبيًا عالّا صدقا 
بين الضلوع وأضلاها النوى حرفا 
باي حادثة..هذا الساطرفا 
فانکل الناسٌ والدارات والطرق 
وی الشفاة حدیث بالأسى ضرق 
أن يهر ابض أو أن ينتهي مر 
في موکب الخُبّ.سْدَوا للقا الأ 
وأن شيخهم .في إثرهم طفقا 
بعلمة ما اشتکی عي ولارهقا 


(۱) الجزيرة - الأربعاء ۲۲ من شوال ١417١‏ ه. - العدد ۱۰۳۳۸. 





وأنه سوف يأ کالندی سحرًا 
یلقی..بیان. .المدی فی الناس محتسبًا 
دروسه بيات يستضاء كم 
إليه..جاءت ركاب الناس مشفقة 
كم عم بصبوح العسلم طبه 
حبيبنا..هذه الأحباب قد عرفت 
إمامهم. . وحبيبًا لامست يده 
حبيبنا.. أمة الإسلام مها 
عامان..ضابت جوم جد مزهرة 
جبیبنا. .امه الاسلام مشخنة 
ألقى البهود إليها کل حسقدهم 
وااقلت عن جهاد اللفس راتخذت 
ترجلت عن ظهور اخیل من زمن 
آیقظت في ثقة فیها حميتها 
يلها جنان الشف‌قسین ها 
حتى إذا ما اجتلوا درب الهدى رَعَبًا 
ودعتهم..يا حبيبنا کان يؤنسهم 
فأجفلوا كاليتامى حين ودعهم 
حبيبنا طبت في أم القری جدثا 
وطبت غیثا به الفيحاء مخصبة 
إليك من حبها ما أنت تعرفه 


جرحسا برل مسششه.. بصيرته 


یبا الصبح..للمحراب معتنقا 
کانھا ينفح الأطياب..والعبّقا 
في كل معضلة..ما لان أو فرقا 
لعستقي من معین..للھداۃ سی 
وأفل العلع من رافاهُ مغتبقا 
فيك الأمينَ النقيّ الزاهد الخَذقَا 
وقلبهُ.. ولسان بالهدى انطلقا 
لأمة..ل تزل في أمرها فرّقا 
رحيل أعلامها من للهدى اما 
له من رحلوا..طوبى مهم رفقا 
وكلما الام جرح آخر انفتقا 
والغرب سن للها من كيده طرقا 
درب افوی مسلکا والغي مرتفقا 
فجئت في ليلها تستدرك الرمقا 
حصت إيمانما أخزيت من نعقا 
وتمحص النصح آدناها ومن أبقا 
واستشرفوا طالعا بالحق مؤتلقا 
وكان برا حفیّسا صا غدقا 
من طاب سيرته واستكمل الخلقا 
وطاب ذكرك في كل الدّنا عقا 


أحيا موات الثهى واستثیت الورقا 


ومن تضرعها أن لا تذوق شقا 





من شعر / حسين بن حمسن العبدة" 


ألا نضّر الله العثيمين رحمة 
من بلغ الآيات من قول ربسا 
تحيعه آنا نسير على الخطا 
تحيت هللا نؤدي أمسانة 
ونشر علمّا صاغه من جهاده 
لقد كان في محياه لشاس آية 
ألا هكذا أو هكذا ثم هكذا 
تعرّى من الدنيا وخلص نفسه 
نجامن له يوما من العلم ضامر 
مشیت على تهج ابن باز وسمته 


۷- لحظة .. لا تغب. 


من شعر : سليمان بن زید الجربوع'" 
لو رأيت القصيم في حلة العرس 


وحواليه من بنيه جموع 
کان يزدان للقاء بيوتا 


)١(‏ محلة المعرفة - العدد 59 ذو الحجة ۱۲۱ ه. 


)٢(‏ العدل : مقبرة العدل في مكة المكرمة. 
)۲ الرجع السابق ۲ 


ونوّر رمسا ضم جسما بسبسب 
ومن بلغ العلم الصحيح من البي 
ونذهب حيث الشيخ يغدو ويذهب 
ونحملها دومًا على كل سکب 
وأشعله من کل عضو معرب 
وی موته رمزا خاف ومطنب 
یسر إمام الناس في كل مذهب 
ومن غیرہ عضت بناب وخلب 
راون في الإغراء من رهد مُصعب 
فجاورته في «العدل» في خير غيهب 


كيبا يصيح بالنعش «مهلا» 
تزرع الأفق یامیخا وفلا 
وحقولا..طفلا غريرا وكهلا 





یتنادی بك الدی فاد 
القصيم الذي عهدت حين 
كلنا كان بين مد وجزر 
ها هنا اصطفت القلوب تناغفي 
لفنا باليقين بردًا ونورا 
ودعانا لعام من مجالي الخلد 
علم مبھسرء فلم تر عين 
وتراءى لنا على البعد طيف 
إنه حسنه المهيب ووجه 
أهنا يرقد الحبيب ملمّا 
أهنا يرقد الحبيب ؟ أفيقي 
أهنا يرقد الحبيب..فهلا 
قال:قد رمت وصفهءقلت:من لي 
واستفقنا ء فم الزمان رشاء 
والعثيمين رحلة ما توانت 
والعثيمين صفحة من كتاب 
والدئن دمعة تعزي زمانا 
شفك السقم يا طهور السجايا 
وتساميت راضيًا مطمسا 
ثابت القلب في مينك سيف 


أنت آشهی منه مراحا وظلا 
تملی وخاطرا يتس لى 
طائرات القدوم «أهلا وسهلا» 
يغغلي حرقة ویلصاع وبلا 
وحبال القضاء تفتل فقلا 
ملا من كوى الغيوب اطلا 
ونمانا لسدرة الحب أصلا 
أغلى من أن ينال وأعلى 
قبله شله ديارا رامسلا 
اي حسن بدا ونور ت#جلى 
يستثير الرژی جلالاً وبلا 
بشتات العلم السنی مدلا 
يا يد الم ؛ فالجمال تدلي 
طفت شعرا على مغانيه هلا 
قال : وفيت حقه ‏ قلت : كلا 
يهجر الأنس في ذراه ويقلى 
تیه الخافقين علما وبذلا 
في يد الوت قد طواها ء رول 
كنت فيه السفر العظیم الا 
واحتوتك الدروب وعرًا وسهلا 
ينبت البؤس في شفاهك فالا 
من یقیسن يفل سقمك فلا 





۸- فقدناك يا نبع العلوم وبحرها 


من شعر : صبیح صالح الصيعري. 


أيا حافظ القرآن فالکل حزن 
فقدناك يا نبع العلوم ونجرها 
سيبقى مع الأيام ذكرك خالدا 
إذا ما ذكرنا عالا وحدنا 
امام لأهل العلم والفضل والتقی 
إذا رام غيرك فی الحياة مرامه 
ستحزن من فقد الفقید دروسه 
وجزن منه منبر بعد فقده 
إذا ما خطیب القوم قد حل بعده 
لذکری فقيد العلم هلت دموعهم 
يا إله الکون ارحم محم دا 


وقد كان نورا للشباب ومرشدا 


على مثله تبكي شعسوب لفقسده 
إذا ما أردتم حفظ ود محمد 
فخفف عليه يا أي بقبره 
إذا ما ادهم اليل قام مصليا 
بجائی بجنب عن مضاجع نومه 





فهل أنت من فقد اجلیل حزین 
رحلت وان الشعب فيك حزین 
ترکت دروسا کلهن ثمين 
ذكرناك ما بین الجميع فطین 
وحصن لأهل الصا حات حصين 
فإنك للعلم المفيد قرين 
وبحزن منه طالب وعوين 
وتذرف منه آدسع وعيون 
تعا ی لأطراف الصفوف آنسین 
وجاشت صدور حزئن دفين 
فقد کان في نشر الکتاب أمين 
یسیر بدرب ثابت ويقين 
كذلك يبكي طالب ومعون 
عليكم سلوك الهج فهو قمسين 
إذا العبد من بعض الذنوب رهين 
فقد تشتكيه أرجل وجفون 
يصلي إذا ما العالمين سكون 


(۱) الرياض - العدد ۱۱۸۹۲ - امیس ۲۳ من شوال ١47١‏ ه. 


ندر الثمدة: 
ہپ الدر الشمین یی 


كه مویہ ا رر بد یا و 


ويكتب حينا في كتاب لدشره 
هنيئا له إذ انفق العمر ساعيا 
عزانا لأهل للفقيد وإخوة 


۹- غاب صوت الشيخ 









ولو عارضتے عقبة وحزون 
وكل قريب للفقيد حزين 


من شعر : مبارك بن عبد الله المحيميد.”" 


هل أتى حين من الدهر به 
لم يكن في بیعے أو درسه 
صوته الخاشع يطويه أسى 
يرحل الشيخ..وما أصعب أن 
يرحل الشيخ..وما كان سوى 
يا لأطیسار من العلم وقد 
لست أدري أي شيء هزني 
سائلي :عن جسمه الناحل ما 
زاده «الزاذ» وقد آنره 
«بابه الفترح» لا يغلق من 
وله «قرل مفید» قد أتى 
طف على آسفاره وأسال بها 
یعجز الفن !! وقد تسعفه 
یا لأیام سسمان - قد خلت - 


غاب صوت الشيخ عن طلابه ؟ 
أو على المماتف أو محرابه ! 
صوت ناعي الركب في رُكابه 
يرحل ابوب عن أحبابه 
أمة تلبس من أثوابه 
هاجرت ؛ والشيخ من أسرابه 
حين خاض الناس في أوصابه 
هده ؟ أخبِركَ عن أسبابه 
سائفا للناس في أكوابه 
زم اللاس على أعتابه 
ساعيا للفهم من أبوابه 
كل فن عن مزايا ما به 
أحرف السفر إلى إيجابه 


وليال خرجت من بابه 


(۱) الرياض - العدد ۱۱۸۹٦‏ - الخمیس ۲۳ من شوال ٢١٤١‏ ھ. 





-٠‏ آلام وأمل 
من شعر : صالح بن مقحم المطيري.“ 
قالوا الأسى يعلو فؤادك والكدر 
أتراك عشت الليل يأسرك الهوى 
أم أا الأوهام سارت بالكرى 
حتسام تبقى واجسماً متندمً 
فأجبتهم عذرا دعرني ما أنا 
خاطبتهم والدمع يخنق أحرفي 
أنا مؤمن لكن عيني لم تزل 
مازلت اسمع صوته يهدي لا 
مازلت أسمع صوته متألقا 
يا شيخ مهلا فالأنام بحاجة 


في أرض مكة غييوك وما دروا 





)١(‏ جلة العرفة - العدد 59 - ذو الحجة ٠٤١١‏ ه. 


- فیت دهرا - على إنجابه 
عجز الأحياء عن إعرابه 
ركضه للشیخ من إعجابه 
نفع الایسجاز عن إطنابه 


ما هذه الأحزان مالك والسهر 
أم کان سهدك للحبيب ومن هجر 
فمضیت ترسل ناظريك إلى القمر 
هلا ذكرت لنا مصابك والح 
إلا أسير الحزن في زمن العبس' 
أنا مؤمن بالله راض بالقَسدرٴ 
ترنو إليه حدثا رغم الكد' 
من علمه الفياض أنواع الدرز 
رغم الأسى من فتكة الداء الأمئ 
للعلم فان للذكر العطے 
أن الذي قد غيبوه هو القسے* 





۱- ما أطول الحزن 


من شعر : محمد بن عبد الرحمن القرن۔'' 


يا رب ما كان صوت احق يفزعنا 
لکنه العلم موي منه أعمدة 
من يا تری سيس الم إن رحلوا 
ما لعلم في مشلح ضاف نبخره 
العلم صبر وزهد في تیاب تقي 
الا سقی الله من أرسى لتا ملا 
يا طالب العرٍّ حدق في جنازته 


۲- الرزية 


وف القلوب يقينْ يشبه الجبلا 
فيرجف القلب من توديعهم وجلا 
وهل سنلقي هم في جیلنا بدلا ؟ 
ولا انحناء رؤوس ترقب القبلا 
لاخیر في العلم إن ۸ یع العملا 
عُلْيا سجعلها في دربنا مَثْلا 
كذلك العز أمّا ما سواه فلا ! 


من شعر / إبراهيم بن علي النفیسة.”' 


أم تسسع إلى ما قال يوما 
تعلم ما الرزية فقد مال 
ولکن الرزية فقد فذ 
أ تعلم بأنا قد فقدنا 
حاسنهم تفوق ذری الغمام 
تتابع عقدهم فرأيت قرمي 
جوم قد ماوت من سماها 


۵9 اثر جع السابق ۰ 


آخو الأشعار في وصف الرزية 
ولا شاة تموت لا مطية 
تموت بموته أمم وفية 
شيوخ العلم أصفى الناس نية 
واشهم إلى المولى علية 
على حزن وف گرب جلية 
عدول لم تکذرهم دنية 


(۲) الجريرة - العدد ٠١745‏ - الخميس ۳۰ من شوال ١517١‏ ه. 


الك ۱ 1 1 
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جبال قد ادت في علاها 


غصود وابن باز وابن زرقا 
وكم قد ساءی وشجى فؤادي 
عنیمین يقول الحمقّ حقا 
إمام في العلوم وفي السجايا 
ينافح عن حياض الدين درما 
تناحل جسمه فعلاه شب 
ولكنسا وان طالت خطانا 
فكأس الموت مور كل حي 
ایا رمن فاخلف خلف خر 
وجساز إمامنا خسيرا جزيلا 


-١١‏ حسرات في يوم الرحيل 


أولو الألباب سهم خير البقية 
وطنطاو كذا الشيخ عطية 
رحيل الطود ذي النفس الأبية 
لأجل الله لا يرضى جزية 
وی الخيرات ذو كف ندية 
عصامي نصوخ للرعية 
وم يفتر إذا ما الروح حية 
وی آشوابه روح فعية 
نجوب الأرض في حسکم المية 
وبالأقدار أنفسنا رضية 
واجرنا فلا نی بلية 
رأورثه جنانا سرمدية 


من شعر : علي بن حسن الحارشي. ۱ 


خطب تکاد له ا جبسال تلم 
أحقيقة مات الامام وأطفئت 
ماذا أقول وفي الحنايا لوعة 
العين جادت بالدموع غزيرة 
شيخ القصيم بل الجزيرة قد مضى 





ومصية في كل عين تعظم 
سرج المكارم أم تراني أحلم 
ولئن سكت فحسرتي تتكلم 
والنار في جوف الحشا تتضرم 
۱ بل شيخ صحوتنا الذي نتأمم 


(۱) مجلة الأسرة - العدد ۹۲ - ذو القعدة ۱2۲۱ ه. 





تبكي عُنيزة فق من أحيا بها 
تبكيه کالام الرؤوم إذا دهت 
ما حال جامعها الكبير وقد مضى 
جل المصاب وضاقت الدنيا با 


واحسرة في القلب ليست تنقضي 
لو جاز أن تُفدى فديتك شيخنا 
ما بليت وقفت طودًا شانخا 
وأنیست مكة تلتقي بأحبة 
أو كنت تشعر أن أمرًا قد دنا 
حتى الدروس أقمتها لم تكترث 
وصبرت حتى إن صبرك آية 
أفقيد متا مضیت بشهد 
صلت عليك جمسوع ۸ ار مثلها 
وعلمت ما «يوم ال جنائز> إنه 
قل لي بربك يا ثرى «العدل» الذي 
كيف التأمت عليه كيف حویعصه 
علماً وربك قد حويت وحكمة 
أبكيه ثم أقرل من حر الأسى 
والله لولا أن ربي قد قضی 
لبقيت أبكيه أسح مدامعا 


ذاك الخطيب اللوذعي الملهم 
ومكان درس الشيخ قفر مظا 
والمحزن في كل الديار خیم 
و لؤعة في خاطري لا تكم 
وفداك كل مبجل يته 

بالله لا بخلائق تسععه 
عردم واللخر كم 4 م 
بتجدد الأسقام ... لا تتألم 
ملك الفؤاد كأن ذاك الوسم 
والدمع في تلك الرابع ييسجم 
يوم نردد ذكره لا نسام 
فيك البدور ثوت وغارت أنجم 
هل أنت تدرك ما جرى هل تعلم؟ 
وئقی وزهدًا سے كم نتعلم 
من بعدكم ألى بعيش ننعم 
بالموت للثقلين من ذا يسا 

ما دام قمري " الشفا " يعرنم 
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ان أعزي النفس أنك ۸ نمست 
ما مات من ملأ انا بعلومه 
ما مات من أحيا القلوب بنصحه 
يا رب فاجبر کسرتا بمصابنا 
أنت الذي ندعوه إن خطب دها 
يا رب في الفردوس أسكن شيخنا 


وأكاد من فرط المشاعر أقسم 
والمخير من كلماته لا يعدم 
يعفو وبالطلاب لا يبرم 
أنت الذي بالحال متاأعلم 
أو أزمة حلت فلا تعازم 
وتوله أنت الأعز الأكرم 


14- الدمع السخين على فراق الشیخ العثيمين 


من شعر : خالد بن علي الدويغري.”" 


خبر - وربي - للفژاد بقع 
خبر - وربي - هد كل عريمة 
خبر - وربي - لا يزال مدويا 
خبر آتی من حول مكة ناعيا 
خبر آتی ينعى العثيمين الذي 
ينعى الإمام الفذ عالم عصرنا 
عز القصید وأطرقت كلماته 
تلك المصيبية إنها لكبيرة 
ولقد فجعنا بابن باز قبله 
سنة وتسعة أشهر معدودة 
فالارض تبكي والسماء حزينة 
والفقه يرثي «والصحاح» عليلة 





دمت العيون له وعز الضجع 
یندی له الرجل الحليم ویضزع 
من هوله صم اجبال تصدع 
«الشيخ مات وليتنا م نسمعوا 
كل القلوب له تجل وترفع 
شيخ جليل زاهد متورع 
ماذا يقول الشعر ؟ ماذا یبد ع ؟ 
صبرا فلله العظيم الرجع 
إن المصائب خرقها لا يرقع 
طنبان من أطنابها تتقلع 
وله يفعل ما یشساء ويصسع 
«والروض» باك والضياء اللامع 


)١(‏ الرياض - العدد ۱۱۸۹٩‏ - الخمیس ۲۴ من شوال ۱۶۲۱ د. 





«والفعح» أغلق دفتيه بحيرة 
ترٹي إمام الحق حامي نهجها 
يا كعبة الله التي شهدت له 
قالت نا والدمع زاد نشيجها 
وكذا «المشاعر» أرتجت لفراقه 


لك يا عقيدة قد أتيت معزيا 


لك يا عقيدة قد أتيت معزيا 
يوم الخميس ويا لها من لحظة 
في «مكة» قد هال مقلة عينها 
حملوه غو "العدل" كان مسيرهم 
يالحد مهلا فيك مس زماتتا 
عادوا جميعا ليس فيهم شيخهم 
بحر يسيل من الدموع بلوعة 
ستظل يا علم المشائخ شامدےعا 
صلی الالسه على البي وصحبه 


0- رحل الامام 


وكذا الفرائض بل علوم أججع 
الشيخ حارسها يذب ويردع 
فتحدثي عن شيخنا اتسمع 
تالله ما ازكاه حولي يركع 
والأرض غشاها بوار بلقع 
فبمثله یعسلو العزاء ويرفع 
من العزاء وكلنا نتقطع 
إذ كفنوا الشيخ الجليل وأسرعوا 
إذ قدموه عليه كبّر أربع 
حضر الجميع وشاهدوه وودعوا 
قد غیبت والنور باق یسطع 
وقلوبهم من حرقة تتقطع 
من ضن دمعا خلته لا یدمع 
ويظل علمك في البرايا طبع 
عدد ال حصی والساكنات المجع 


من شعر عبد الله بن سليمان الزروع) 


ما للحمامة لا ترد هدیا 
ما للفيافي قد تساقط زهرها 
ما للنجوم تضاءلت آنرازهما 





والخيل اطرق لا یجید صهیلا 
والبحرٌ یرقڈ ساجيا وثقيلا 
والسعد أمسى 5 العراء قتیله 


)١(‏ الجزيرة - العدد ۱۰۳۳۷ - الثلاثاء ۲۱ من شوال 1471١‏ ه. 





بس يسأل والدموع بعينه 
ين الشیخ ؟ قل لي أينه ؟ 

۱ أنه سين شوہ مسافر 
ام قد تخل حرلّے طلاه 
يا ليل قل لي أينه الصمتٌ قد 
يا صبح بل رجع الإمامٌ لربه 
رَحَل الذي شغف انم به 
رَحَل الذي ضاق الفضاء بعلمه 
أبقى لا نبع العقيدة صافيا 
وهدى النفوس العاطشات لنبعها 
رمضى ارز من أراد بمائها 
ای البريّة حوله في ظلمة 
رحَل الإمامُ وغاب عن أنظارنا 
رَحَل الإمام فلیت شعري هل لا 
فالعلم قد أمسى يتيما بعذه 
سَيّهل دمقك يا صحاح إلى متی؟ 
فالدمع لا بدي الحزين وإنها 


قرقة يا ليل ما قد قيلا؟ 
مر ل شرا ریا ۲ 
فابيت اقب للإمام وصولا 
كرك الفرَاة مرق وعلياه 
والوت لن تلقى له تأجيلا 
حتى توسّط في القلوب نزیسلا 
کالشمس تشر ق ' وأصيلا 
راسا فی فطاب یلا 
فروى بذلك في القلوب غلیسلا 
كَدَرًا فلا حُجّة ودلیسلا 
فأضاء فيها للنجاة سبيلا 
اخرن بدلك غية ورحيلا 
م ف إمائدے يحل بديلا 
يارب فی تم كفيلا یا 


تذمرية هل كفاك عوبسلا ؟ 


صبرا على ألم الفراق جميلا 


۳ 9 
-٦‏ من شع ر/ فيصل بن صالح العید النعم. 


سلام من الر من يا ساکن القبر 
سلام ودمع العين يبكيك كلما 





| عليك مدى الد 
ورحنته دوما عليك مدى الدهر 


ذكرت دروس العلم والفضل والبر 


(۱) الجريرة - العدد ۱۰۳۳۰ - الأحد ۱۹ من شوال ۱۲۱ ه. 





سلام وحزن القلب یزداد كلما 
فقدناك يا فخر العلیمین منلما 


فقدناك في شوال يا شيخ مثلما 
فجعنا جميعا في ماع رحيلكم 
ذهبت إلى مثواك یا شيخ راحلا 
سيبكيك طلاب وعلم وحلقة 
ويبكيك حتاج لفقوى مضيئة 
ويبكيك شرح الفقه للساس متع 
فقد كنت فینا مشعل العلم والتقى 
وکنت لهذا الدين حصنا مشيدًا 
وسيفا على أهل الضلالات مشرعا 
فقدناك يا بحر العلوم وحبرها 
ولكن عزائي ما نرى من شروحكم 
وطلاب علم یقتفون طريقكم 
صبرت على كل اللمات واثقا 
فصبرك يا شيخي ستلقى جزاءه 
وداعا حبيب الكل والدمع هاطل 
فبالله أحببناك لا شيء غيره 
فحمدا لك اللهم في كل حالة 
فهذا عزاني للمحبين جملة 
وصل إفي كلما صام صائم 


ذكرت شفاةٌ لا تمل من الذكر 
فقدنا ابن باز قبل عام من الد 
فقدنا طلوع البدر في ليلة ادر 
فقد كانت البلوى أشد من الجمر 
وخلفت احزانا ستلقها بالمبر 
ويبكيك کل الناس في البدو وا حضر 
تطیر يما الركبان في البر والبحسر 
ويبكيك أهل العلم يا عالم العصر 
دلیلا إلى ا جنات والفضل ویر 
تذود عن الإسلام في السر وا جھر 
ترد على الصّلال من ظلمة الشسر 
فقد كنت للإسلام كالكوكب الدري 
لكل فنون العلم في ساحة الفكر 
إلى درجات العلم والخير والذ كر 
بوعد إله العرش في الضيق والضر 
إذا الناس موقوفون في الحشر والنشر 
وداعا فلا لقيا إلى موعد حشر 
وحبك يا شيخي لمن أفضل البرٍ 
فهذا قضاء الله نلقاه بالصبر 
أحمّله شعري ومن قبلے شري 


على الصطفی الختار من جاء باخیر 





۷- الفراق المر 
من شعر / عبد الله محمد باشراحيل.”) 


يا للفراق بكتك عين وفم 
ما أصعب الفقد الذي يسابنا 
يا أيها الشيخ الذي يعتادنا 
عيد الحنان هناك أعظم فرحة 
ونراك تزهد في الحياة كأنها 
تسقي النفوس با وعيت من افدی 
لازال علمك في المدى أصداءه 
فقد الرجال العاملین لربهم 
غشى البلاء وقد تعاظم جلے 
آلامے الامال في نيل الرضا 
فضل من الديان من ضست به 
عم بالنعيم وبالنوال محمد 
وانعم بأخراك البهيجة باسما 
يا عاشق البلد الحرام وفضله 
هذا جزاء العاملين بعلمهم 
فالٹم ضياءالحمد في جناته 
نعم المقام هناك ما بين انی 
وله مقادير الأمور جيعها 


هو خالق الكسون العظيم وكلنا 





وبكاك في كل البلاد المسلم 
والموت حق والقضاء حکم 
للمؤمن الصادي لن هو أعظم 
طف يمر وعابر يستلهم 
علم جليل القدر وهو المغفم 
بين الملهامة والربى تترنم 
فقد الضياء إذا توارت أنجم 
والصبر يسكنه فلا يتألم 
وسعوده في جنة لا مرم 
أيدي الأنام ولا يضيق المكرم 
واشرب رحيق السك وهو مختم 
في روضة من حسنها تتكلم 
ها قد ثويت به وطاب المقدم 
هذا الفلاح قد اجتباك المنعم 
وانهل من اللذات مالا تعلم 
والله جزل بالفواب وينعم 
وله الذي ندري وما لا نعلم 
رهن المنون ولن ترى من يسلم 


)١(‏ الرياض - العدد ۱۱۸۹۳ - الاثنين ۲۰ من شوال 1471١‏ ه. 





۸- علم من الأعلام 


من شعر / عبد الله بن جابر المحمود.“ 


نبأ سرى بين البرية مفزع 
والتجت الآذان عند سماعه 
واهتر قلب بالمحبة مفعم 
مات العثيمين العظیم بنفعه 
دنت المنية واستتم نصابها 
الموت حق فی الخليقة نافد 
شتان بين غوينا وتقينا 
الناس تبني والفناء مصيره 
مت أيها الشيخ التقي قريرة 
ان مات شخصك حية أعماله 
خف میسراث النبوة بعدما 
وعضي مارك في العلوم وكسبها 
والزهد كل الزهد فيك سجية 
ومن الأناة جعلت نهج تعامل 
ونصيحة في الله لله قصدها 
وملكت في حب الالے محبة 
الله عدل لا ظليمة عنله 





وامال من عظم المصيبة مدمع 
وغشى النفوس تكدر وتوجع 
علم من الأعلام باحق يصدع 
والكأس من حوض ا نیة مصرع 
لکن موت المصلحين مروّع 
فالله يخفض من يشاء ويرفع 
خاب الذي يبني الفناء وجسع 
عيناك بالشيء الذي كنت تصنع 
تبقي ها حيا وذكرك پرفع 
وتظل في الليل البهيم تضرع 
يما ارتفعت وفوق ذاك تواضع 
واخلم تاج في جبينك یسطع 
أسديتها من جاء في العلم یطمع 
من خلقه فالکل يصغي ویسمع 
اعمل تجد واله يعطي ویوسع 


(۱) الریاض - العدد ۱۱۸۹۳ - الاثنين ۲۰ من شوال ۱۶۲۱ ه. 





5- لك في رحاب الله حسن جزاء 


من شعر : عبد العزيز بن محمد النقيدان.” 


الیوم در أن أقول رثائي 
عشا سنين وأنت فينارائد 
عشت التواضع والسماحة والندی 
ذهل الصغار على الشفاة تساؤل 
ومواکب تتری تزف عزاءها 
فمن القلسوب تضرع وتودد 
يا راحلاً عنا فدتك قلوبنا 
قد شيعتك إلى القابسر صفوة 
أحبتهم في الله والكل البرى 
لو كان لي الشعر الفداء لعانفت 
أمضيت عمرك داعيا ومعلما 
إن المعارف وهي أعظم منة 
وشكرت ربا كم تلسوذ برکنه 
إن الذي جعل العقيدة نوره 
ماذا تقول إذا تقدم راصل 
في ذمة الله الذي برأ السوری 
فا ی جنان الخلد یا علماً هرى 





یا صاحب الفضلى من العلماء 
وسلم ثي منهج الفضلاء 
متسےامحا حتى مع الجهلاء 
جاد الکار بمدمع وبكاء 
جاءت معبرة بكل وفاء 
وتفیسض ألسنة جير دعاء 
كيف السلو عن القریب النائي؟ 
من جا في صحبة واضاء 
قد ودعوك بدمعة وعزاء 
درر القسوائی سياق رثائي 
وبنيت جيل نابه الآراء 
خلعت عليك ملابس السعسداء 
وصبرت محتسبا لكل بسلاء 
قد سار في طهر مع اخنفاء 
إن الرحيل نماية الأحياء 
إن الملنايا قدرت بقضاء 
لك في رحاب الله حسن جزاء 


)١(‏ الجريرة - العدد ۱۰۳۳۵ - الأحد ۱۹ من شوال ۱۶۲۱ ه. 
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| أبيات ما قبل وبعد الممات : 








۰- من شعر / عبد الله بن عبد الكريم الشایع. 


تصیدن تلك بسم الله أبدأها 
محمد وسلام ا أقرنها 
يا ابن العٹیمین کم يشدوا الفؤاد له 
من العلوم صنوف أحتوته بها 
إذا أجبت بفتوى أصبحت عغلمسا 
نور على الدرب اضحت منك مرتحل 
إذا ابعدأت بدرس كنت فيه هدى 
لا يكتفي بعلوم لا تاج لها 
عنيزة شرفت كذا الرياض رأت 
قبيلة ذهبت”" بل أمة رحلست 
معيشتي اندثرت حياتنا اضطربت 
لعلها أزفت أو إنها اقتربست 
ألست تسعدنا..ألست ترشدنا 


عزاء أمتنا بفقد قدوتسا شيخا 


مشب بصلاة الله فیهسا على 
بها وافرن معها الال واللا 
من رژية بل ومن كأس به امتلا 
بل احتواها فصار الکسل تملا 
تضي: بین هداها العلم والأملا 
لكل باغ لزاد السیر مرتصلا 
توضح العلم مقرونا به العماة 
إذا خلا العلم من أعماله ذبلا 
ومكة عرفت أن المقام علا 
برية ذهلت أصايمن ثلا 
قلوبنا وجلت بفقد خير مل 
مصيبة وقعت عدا عليها بلاء 
عند السؤال أليس الحق هذا ؟ بلا 
بدعوتتا فوق انان علا 


)١(‏ الرياض - العدد - ۱۱۸۹6 الثلاثاء ۲۱ من شوال ۱۲۱ ھ. 


(۲) بعد الوفاة . 





-"١‏ وغاب فرقد خير 


من شعر / یوسف بن عبد الله" 


أت منابرنا حزنا وقد فجعت 
وغاب فرقد خير يستضاء به 
والله لو نطقت أحجارنا لبكت 
حَزنا على عالم سارت مراكبه 
هبت مشاعرنا ترثيه عاجلة 
والحزن كالمزن ما سالت سحائبه 
لكننا بقضاء الله قد رَضيّت 
علامة حذق راجت مسائه 
وف العقاند تبيان وخرفة 
طارت فتاواه في أقصى الدنا وحمت 
وکم طرحت سژالات لفت 

كأنه قمر جاءت مشعشعة 
بل إنه الشمس في الإصباح مشرقة 
وجرأة ای في عدل تجلله 
سهل بسيرته سح تعامله 
كفاه بین ندی خير وقابضة 
والله أشهدناان شاء خالقنا 


وحل فيها البكا والسهد والأرق 
وانهد ركن عليه اللاس ترتضق 
ولاستدارت ها الأشجار تصطفق 
في كل ناحية بالعلم تستبق 
والشعر إن طغت الأحزان يحترق 
بالدمع تسبقه الاهات تخسق 
نفوسنا وأبت في الإثم تصزلق 
في سوق معترك الفها وتأتلق 
والفقه في «ممتع» قد لفه الورق 
عن افوی وأتت باق ينطبق 
فیببری واثقاً في الشرح ينطلق 
أنواره في فضاء الكون یتسق 
وقد تقدم نور الصبح ينبغفق 
والخصم في حكمه يرضى به يثق 
ولفظه بفصيح القول یعتضق 
سيفا على زمرة الأعداء بمتشق 
فالشيخ في نزل الفردوس يغتبق!! 


)١(‏ الرياض - العدد ١١494‏ - الثلاثاء ۲۱ من شوال ۱۶۲۱ ھ. 





۲- نصدع القلب 


من شعر : صالح بن عطا الله الخزیم “° 


تصد ع القلب وأهتز الفؤاد أسى 
قالوا مضی الشیخ واهفاه وانطفأت 
آمسی فزادي علیلا لا خفف من 
مصابنا اليوم في شيخ الشريعة من 
قوی عزائمهم رسی عقائدهم 
آراهم الصدق في قول وني عمل 
وسار نهجا قويما لا تزعزعه 
فصار فذا وحیدا صادعا أبدا 
فکم جلسنا آمام الشیخ نرقب ما 
قل للمنارة في الفیحاء وا أسفي 
وعز كرسي شيخي أنه شجن 
فلتصبرن على فقد البشاشة في 
ولتصبرن على فقد العلوم كذا 
وجز على منبر قد كان يصعله 
وقل سلام عليكم يا أجتضا 
قد كان صوتك يعو في منابرنا 
وابعث لجامعة الإسلام تعزیة 





وخيم الحزن في الدنيا عليك أي 
شس العلوم كذالك المرء كالشهب 
مصابه قول من عزوه في عتب 
بالبذل يُعرف فعل السادة الثجب 
ربت مجالسه الأجيال في أدب 
أجلى الغياهب كم تزاح من حجب 
قد اقتفى أثر الأخيار في دأب 
أمواج عالنا فاللاس في صخب 
باخسق ينشره حتى مع النتصب 
يلقيه من باهر الأقرال في عجب 
على فراق ليالي العلم والطلسب 
وقل له إن شيخي غير منقلب 
حسن الحديث بلا مين ولا کذب 
فقد الرزانة والعروف والقرب 
وعز فيه أصيحابي مع الكتب 
وأعظم الأجر يا ربي لمحتسب 
ومن عليها فكم ألقيت من خطب 
من طالب من مصاب الشيخ مکشب 


)١(‏ الرياض - العدد ٤‏ ۱۱۸۹ - الثلاثاء ۲۱ من شوال ۱۶۲۱ ه. 


۲ ۱ 


کذا الاذاعة في ركن الفتاوي التي 
جاهدت فالخطب / يشك عن عمل 
یا رب اسکنه فردوس اسان إذا 


۲۳- يا أمة ثکلت 


من شعر : سعود بن محمد السلیم.۲ 


أقضّ مضجعنا وهالنا ابر 
يكاد فرط الأسى والحزن يخقنا 
يا أمة ككلت بفقد عالمها 
هوی من العلم صرح واختفى قمر 
ذاك الذي عهدت فتراۂ اُیسا 
حمد الصاخ الفذ الذي رزشت 
ابن العثيمين تاج فوق هامتنا 
ابن عثيمين بحر عز ساحلسه 
يا شيخ صحوتنا الكبرى ومرشدها 
من ابن سعدي ورثت العلم يا علما 
ولابن تيميه في أرضكم قسدم 
وكلكم وارث للمصطفى خلف 
بمثل منهجكم وعلمكم آبتسي 


جاهدت في دعوة للدين في كتب 





نبا ے‫ 
وسيم ممع روید ۰د خ ںیہ ۳ہی بج سس زی ای TY TTF‏ مج زاب pT‏ بو سک tu r e‏ 5 یه ڈ4 
وسي ين تدم یره دای ہہ یچ و ی سل ا دب سید ببسي يد اید یح 






تبث في كل إقليم وي القطب 
ببيت ربك ترجوه مع الرهب 
واروه في تربة واجعلے في رحب 


تكاد من هوله الأكباد تلفطر 
ودمعة الحزن فوق الخد تنبهمرٌ 
أما لك اليوم في ما فات معتبر 
فهل يطيب سُریٗ إذ يفقد القمر 
كأها حين يملى نظمها ذرر 
بفقده بلدي ومثلها أخسر 
بالعلم والفهم والإدراك يشتهر 
في كل ناحية من علمه أثر 
في زمن عم فيه ا جھل والخور 
أفنيت عمرك فيه وانقضى العمر 
وعند تلميذه ابن القیم الب 
خير من سبقوا أنعم بهم نفر 
تعطر الكُتْبُ والألواح والسیسر 
وكم شريط به من مجکم فكر 


(۱) الجزيرة - العدد ۱۰۳۳۳ - الجمعة ۱۷ من شوال ۱۶۲۱ ه. 





وكم دحرت عن الإسلام من نفر 
حتى إذا ما خريف العمر حل بكم 
عانيت من مرض لعل فيه غدا 
اعمارنا کتبت من قبل مولدنا 
لكننا نر الأخرى ونرخصها 
في كل يوم نواري من أحبتسا 


-٤٤‏ نور على الدرب 


رؤوسهم من آباطیل با دسر 
وأسقطت عنده أوراقها الشجر 
كفارة ومع الذنب یغتفر 
وهذه سے في مثلها الصر 
من أجل دنیا 4ا الالآم والکدر 
فهل ترانا من الأحداث تعتبسر 


من شعر : ناصر بن محمد بن عثمان العمری 0" 


«نور على الدرب» استطار فؤاده 
فتوى كنور الشمس تعصف بالاجی 
ستظل تبكيك النابسر والندی 
ويظل شوقك في الحنايا دافا 
وتظل تلهج بالدعاء خواطر 
يا شيخ طافتنا السنون كأنها 
من ذا يعيش وفي الفؤاد توقد 
يا . أمة الإسلام صبرا إن 
فامضي على سنن النبوة واحفظي 
إني لأرجو من إلهي قربة 


قد كان صوتك فيه كالخفقان 
تشود م ركبنا لشط أمان 
ما ناح قمري على أغصان 
ما اشتاق إنسان ال إنسان 
ما خر قوام إلى الأذقان 
أحلام طيف أو سباق وان 
أمن ينام على الجوى اليقظان 
ساعات نصر الؤمنین دوان 
عهد الرفاء لكل ذي إحسان 
حبي لذاك العالم الربانسي 


(۱) الجزيرة - العدد ۱۰۳6۲ - الأحد ٦٢‏ من شوال ۱4۲۱ ه. 





۵- في رحاب العلم 


من شعر / د . حبيب بن معلا المطبري.'") 


من أين أبتدئ المقال وأنطق ؟ 
أبت القوافي أن تظل حبيسة 
طمحت إلى رحب الفضيلة ماجد 
يحدو يما الشوق العظيم لشيخها 
بالعلم في خُلل المحامد رافل 
سارت قواني الشعر تحدوها المنى 
ولديك يا شيخي تحط ركابها 
أمحمد .. يا شیخنا البحر الذي 
الورد الزخار درسك بالتقى 
إن ضح في دنيا العباد تفاخر 
ولأنت فینا قدوة محمودة 
ولأنت في نور المحبة أصله 
بحر من العلم الزكي یہہ 
يا شيخنا اغحبوب .. هاك قلوبنا 
خفقت باثرك أفؤدُ ملهوفة 
فاسلم ها يا شيخها وضياءها 
إن يذكر الفصون في أخبارهم 
أو يذكر العلماء في أوصافهم 


(۱) جلة الأسرة - العدد ۹۲ - ذو القعدة ١47١‏ ه. 


وبأي حرف في القصيد مُق ؟ 
ورنت..وقلب الشعر فيها يخفق 
اللور في حبراته يترقرق 
زين السابر مجده سالق 
وخدمة الدين العظيم موفق 
وجنها الحب الحفي الشفق 
من بعد ما أضنى الدروب تشوق 
بعلومه نرفو العقول ونرشق 
والعلم فيه تأله وتعلق 
فلأنت فخر الصالحين الأسبق 
فالغرس من حسن السقاية مونق 
أصل به ٹر وجذع مورق 
غيث من الممم الشريفة مدق 
بشذا المحبة والأخوة تعبق 
تدعو لك الله العظيم وتشهق 
ولتبق كالفجر الطهر تشسرق 
فلأنت للناس الأبر الأرفق !! 
فلأنت في جمع العلوم الأوٹشق 


- 





أو يذكر العبّاد في اخباتهم فلانت وال الحسيب الأصدق 
بالعلم تبني في النفوس شوامخا 2 تعلو بتوحيد الإله وتسمق 
علمتنا معنى الرباط على التق والصبر وهو المطلب الستفلق 
علمتنا بذل الشيوخ لعلمهم رغم السنین وقد حداهم موشق 
فبذلت علمك في ثبات مجاهد تعطي وتبذل للإله وتفق 
أذكرتنا البحر الامام ی الشيخ ابن باز والدموع ترقرق 
أذكرتها السعدي في تدقيقه ٠‏ ومشايخ السلف الذين تألقوا 
يا شيخنا الحبوب أنت منارنا ‏ وضیاژنا وعطاؤنا المتدفق 
شعان بين من ابتنى بيقينه | في كل قلب قمة لا تلحق 
فترى الجميع يضح .. يسأل وجا عند السقام وللدعاء يحقسق 
وتراه قد حاز القبول فحمّے ‏ متمكن في الحافقات موق 
ومن ارتضى هو الحياة فقلبه في قفلة ولدى الغواية معرق 
يا شيخنا والحب يحدو ركبا فتظل ترقل فی سُراہ الأیسق 
ندعو الإله البرّ ذا الفضل الذي خلق الوجود وبابه لا يغلق 
ندعو الرحيم بأن يعم شفاءه ‏ لتظل فینا سابقاً لا يبق“ 
-٦‏ سلام عليك يا شيخ الزهد ۱ 
من شعر : صالح بن علي العمري.* 

تبارکت ربي حسین تصطي وقىع تبارکت ري حين تاني وترفع 
تبارکت ربسي عزة وجسلالے ‏ اليك إذا ما احلولك ا خطب نفزع 


سبي 


)١(‏ كتبت في مرض الشيخ. 
(۲) بجملة الأسرة - العدد ۹۲ - ذو القعدة ۱۶۲۱ ه. 





تباركت علما..أنت نوري وملجئي 
لك الحكم إن ضاقت علينا وإن بغت 
لك الأمر إن لاحت خطوب جسيمة 
تباركت .. ثبت مهجة قد تفطرت 
أتاك لظی دمعي ومي وغربتي 
أعالج مرا فی الحشا وصبابة 
وأبكي فأسعزي بذكرى حیینا لعمري وان 
كانت حيةطويلة 
غرور وأحلام .. وهم وحسرة 
أأبكيك شيخ الزهد والعلم والتقى 
آيرئيك شعري والمصيبة هيمنت 
ذهبت إلى عز ومجد ورحمة 
وتسلمنا الدنيا لبلوى ومحنة 
لئن غبت جٹمسانسا فواللہ لم تغب 
ترالك موصول ؛ وعلمك خالد 
وما مات من زانت بساتين فكره 
وما مات من أسدى إلى الحق عمره 
يهل كأن القطر من حسن قوله 
ركبت مطايا العزم تقوى وهمة 
وأسديت ثوب الزھد..ٹوبًا مسربلا 
ومن ذاق طعم الأنس بالله حقبة 


هه 
سے 


وكل إلى الله الهسیمن یسرجسع 
أيا دافع الأمر الذي ليس يدفع 
ففضلك یا منان أرضى وأوسع 
فحفظك يا رهن أقوى وأسع 
وقلبا على وقع الرزايا یفسزع 
واهات روحي والفؤاد المفجع 
وتصلى على نار المصيبة أضلع 
سلوا ..وهل يجديك أنك تجرع ؟! 
فكل له في صولة الدهر مصرع 
وظل تول .. واخدید يرقع 
وقد حق أن أبكي فؤادًا يصدع !! 
يحار الفق في أمره كيف يصنع 
فجزت .. وما زلنا نصالي ونصرع 
وللشر أنياب يما السم يلمع 
وذكرك بين الداس أبسقى وأرفع 
وخیرك للغادي مصيف ومربسع 
وفتواه في العياء كالشمس تسطع 
وقلبك بالأخرى شغوف مولع 
فشمر أغصان ويزهر بلقع 
وأنت لفعل الخير آدن وأسرع 
وذلك ثوب ليس وا يخلع 
فليس له في عيشة الزيف مطمع 





وغيرك يستعلي عروشا كسيحة 
تفكرت في دنياك ء والأمن سابغ 
صلاة وقرآن وذكر ومسجد 
فان لشغل النفس حظ وإنما 
وكم قمت في عين الملمات فانشت 
تبديت كالشم الرواسي تجذرت 
وقفت بشهر الصوم طودا على الضنی 
بلاء لو استعلى على رأس شاهق 
بليت وفي البلوى ظهور ورفعة 
تجليت مثل البدر نورًا وسزلا 
ومن حولك الأجيال من كل بقعة 
فأنساهم خوفًا عليك من الردى 
تركتهم يتما أقساموا على الأسى 
نغالط فيك السمع حبًا.. وإذ بدت 
ستخلد يا ذكر «العثيمين» معلما 
فوالله لا تتفك تغليك أمعي 
فتاواك أنوار وصوتك رحمة 
ونعشك أجفانٍ وقبرك مهجتي 
لمن أودعوك اليوم في طيب الثری 
وجاورت قبر الباز حبا وصحبة 
تخلد أعمال الدعاة وتزدهي 
عليك سلام الله ما هل هاطل 


وأنت على عرش القلوب تربع 
لن كان لله السهسی من أخشع 
وحولك أجيال وعان وموجع 
شغفت بفعل الخير والدرب مهيع 
وأنت لحصن الدين باب ممع 
تفرها الدنيا ولا تصزعزع 
تبش فلا تشكو ولا توجع 
خر من البلوى طریا يصدع 
وی غمرة السكرات تفتي وتفع 
لكل جيل من محياك مطلع 
وأرواحهم تشتاق والدهر يسمع 
شائل حبر عن قريب تشيع 
أعيذهم بالله من أن يضيعوا 
فليس مها مسا سرى الله مدقع 
على هامة الأيام تاج مرصع 
ويأس على ذكراك قلب ومدمع 
ونصحك مثل الغيث والشرح متع 
وذكرك للصحب اين مبع 
فقد علموا من في ثرى الطيب ودعوا 
عسى أن يكن في جنة الخلد جمع 
وفاء ء إذا ما زال كسرى وتبع 
وماهب نسم وانحنى متضرع 





۷- هو الب صر 


من شعر / هاجد بن دميثان الحربي.““ 


مصاب ليس يعدله مصاب 
وما هذا المصاب علي وحدي 
فيا لله من نبا اسان 
عشية قيل مات الشيخ والناس 
فبت الليل ما أغمضت جفنًا 
کان اللفس إذ علمت عشيا 
یحزحز في نواحیها ميب 
فنادى باليون الروع حتى 
.وما والله أبكي موت شخص 
ولكني بكيت على إمام 
فحمدا لاله على الرزايا 
فما في هذه الدنيا خلود 
وما الدنيا بسافرة تبدت 
لقد كانت وفاة الشيخ ٹلا 
فيا عجبي لصبري بعد علمي 
وقد كنا نبكيّه مريضا 
فبكه المآذن والسواري 


وخطب فيه قد أعيا الخطاب 
ولكن كل ذي دين يصاب 
أثار الدمع واضطرب اللباب 
صابهم من الخبر اضطراب 
كأن العين سارقها اللعاب 
بناعيه وان طال الغياب 
شراسفها ها منه التهاب 
لدمعيى فوق خدي انصباب 
دا في غيره یلفی اققراب 
فريد في زمانه لا يناب 
وقد فرضت على ا ناس ال جذاب 
ولكن موتنا ثمالحساب 
مخفي زيفها عنا النقاب 
وما يدري يما إلا العياب 
بموت الشيخ ذا الخبر الكراب 
جنيع اللاس شيب أو شباب 
وتبكيه المشائخ والصحاب 


)١(‏ الرياض - العدد ١١855‏ - الخميس ۲۳ من شوال ۱۲۱ ه. 





وقد تابه كلا سعیدا 


هو البحر الذي ما غار يرما 


محمد العثيمين احلي 
تقي الله محمود السجايا 
كأنه في الداناشس بت 
سهيل قد هوى السارين دوما 
حياة بوركت في كل صقع 
شهود الله في الدنيا البرايا 
ففي غرب البلاد وی جنوب 
فان آفتی الباد وان دعاهم 
إمام في إمامته عطاء 
تجافى عن هوى الدنیا احتقارا 
فعاش الزهد لا يبغي کنیا 
وقد كانت علوم الشيخ فيضا 
عقول الناس أودية حوتها 
علوم قد أفاد الناس منها 
وأن- إمامنا لم يأل نصحا 
وقد شرفت عنيزة بابن بر 
فيا ربي تغمد من تولى 
وبیٔض وجهه وامنحه خلدا 


وفيه اليوم قد سعد التسراب 
لموجه طيلة الدهر العباب 
بدين الله علام ماب 
فقيه الأمة الفهم الحباب 
سور ليس يحجبها ضباب 
شاب اقب نعم الشهاب 
فسارت في معالها الر کاب 
وفههالقول فصل لا يراب 
وفي شرق ومغافا الجواب 
أجاب الناس دعوته أجابوا 
وخير والورى منها أصابوا 
فليس با مزاج أو قطاب 
كما استعلى عن اليف العقاب 
ولا ما قل والدنيا يباب 
وكان با على الدنيا الرباب 
بمجراها جرى السيل الأباب 
ماع أو ها نسخ الكتاب 
وإخلاصا وعدلاً لا يشاب 
فاثرها وإن طاب اغصراب 
بر مى منك والداعي يجاب 
بيات الخلود لے الشواب 


۸- من شعر : 


و ون ری یج ہد ہو نام با جج ے 6ج و تج یا ب و وس[ ہرس جح يسن تن ان ۱ ×ے* مر ےےل 
ور ود بل ی ہجو ا پا ييا و ند ود مد ید و و 5 ان 5 سا ور ا سوہ زا جج مدق لع پا جن #۳ 





د . عبد الرحمن بن صالح العشماوي. 


وجحهك الباكي دموغ الثائيين 


أيها الشيخ الذي ودعنا 
نحن نلقاك وان فارقتسا 
أنتَ كالشمس إذا ما غرنت 
آنت ما وأععنا إلا إلى 
إن بكيساك فاتام نزل 
في وفاة الصطغی سلری نا 
ذلك الرُڑء الذي امكزله 
مات خيرٌ الناس » هذا خير 
طاشت الاب حت سمعرا 
لا يعرّينا عن الأحباب ف 
إا الروح التي تسم و بنا 
يحزن القلب ولكتاعلى 
کلاقشی ويقى ربنا 


عالي الهمة رضاح الجبيّن 
في علوم بقيت للراغسبین 
أهدت البدر ضياء الد لین 
حيث تؤويك قلوب السلمین 
بقضاء الله فينا موقنين 
وعزاء عن وفاة الصاضیسن 
عُمْرَ الفاروق ذو العقل الرزين 
ترك الناس حيارى تائلهين 
ما تلا الصدّيق من قول مبین 
شدّة امول سوى مؤت الأمين 
ويظل الجسم من ماء وطين 
خزنه تبني شوخ الصابرين 
خالق الكر ن ملاذ الخائفين 





۹- عليل النسيم في رثاء علامة القصيم 


من شعر / د . عبد الله بن محمد بن حسن السعيدي .0" 


هل العين منها کان يُستمطر القطر 
لقد نطقت سرًا وجادت بمائها 
عشية ما قد ذاع أن خسف البذر 
فلما يقينا صار سلمت للذي 
وذا شأننا إن الحياة مطية 
ولكن بعض الموت يحدث ثلمة 
تداعى انفراط العقد في جيد أمتي 
فلله قوم تعقيهم ظلامتي 
فقدگا إماما في الفضيلة ليسا 
ولكن معاذ الحق من موقف به 
فقذنا اماما في الورى ذاع صيته 
فان شعت هرا في عذوبة لفظه 
ولست مدلاً بالمحب وفضله 
أشاح وقد كنا على وشك مفرق 
لعل له في السابقين مكانة 
سقى وابل من صادق الغيث قبره 
ويغدق حتى يصبح القبر روضة 
فيا راحلا للبيت بلغ تحيتي 


ام العین منها كان یستنطق السر 
وقد فعلت فينا كما يفعل السحر 
فضاق احتمالاً في تتبعه الصدر 
تعالى له في كونه الخلق والأمر 
يجوز با سفر وبتركها سفر 
ومن سدها في قومه فهو الصدر 
فأوله بدر وآخره ببدر 
صحا السكر ما حل ولكنهم سكر 
فديناه فیمن سام والنعمالحمر 
ترانا ننافی الصبر ما وجب الصبر 
تقيا نقي القلب ظاهره بشر 
وان شنت بحرا في غزارته بر 
على الله إن الكل في جنبه صفر 
تنازعه من بعده البيض والسمسر 
وکان له في كل شارقة عذر 
يادره قطر ويعقبه قطر 
إذا الريح راحت فاح من روضه تشر 
لقبلعے الغراء لا نالها وزر 


(۱) الجريرة - العدد ۱۰۳۳۵ - ۱۹ من شوال ۱۲۱ ه. 





وبلغ سلامي للفقيد إذا التقت 
وبلغ سلامي للجموع وقل هم 
لئن رحل الشيخ الجليل فإن ذا 
وياكم من الأصحاب قد مات قبله 
ومن قبلهم مات النبي وكل ذا 
فذلك أدعى للعذكر سا 
ران فى ثهلان مثلكمو أسى 
عزاء لمن یشکو من البين حرقة 
وینسد من حر ا حشی مستهامها 
۰- ومات الفقیه . 


سبیل الوری والکل موعده اخشر 
ومن قبله قد مات فی الأمة اطبسر 
يهن ما نلقی إذا التبس الأمر 
يُذكر مَنْ يخشى فينفعه الذكر 
واشكر من رغم المصاب له الشكر 
أرى البون مغل البين وقدهما مسر 
روائع شعر دوفها يقصر الشعر 


رثاء للشیخ وحيد عبد السلام بالي :۳ 


هذا الإمام يوارى في مقابرها 
يدعو إلى العوحيد طول حياته 
فارفع امي ذكره ومقامه 
سدد إلهي قوله وجوابه 
واففح إلهي ناب رخمتك التي 
راجعل امي قبره ومقامه 
رامع اهي بينه ورسولنا 


)01 بحلة التو حید العدد ۱۱ لسنة ۰۲٩‏ 


هذا امام يفارق الاخوان 
وإلى اتباع شريعة الرتمن 
وارحم افي روحه وجنان 
ف القبر عند سُوْالَهِ الملكان 
رسعت من الاشیاء کل کیان 
في روضة ورحمة وأمان 


في جنة الفردوس کل زمان 





وبعد هذه الرحلة المباركة مع حياة شيخنا العلامة محمد ابن 
عثيمين رحمه الله تعالى والتى شملت العديد من الجوائب التي بر 
بها الشيخ آقرانه ومعاصريه ء حتى أصبح إمام هدى وهادي أمة 
أستطيع من خلال هذه الترجمة أف أستخلص أهم الأمور التي جعلت 
الشيخ يتبوأ هذه المكانة السامقة بعد توفيق الله تعالى له ؛ ألا 
وهو 


علو همته » ومضاء عزيمته 
مما جعله يطاول همم الأواكل ويلحق برکبھم 
وقد قيل : « همة المرء على قدر همه » 
وأخیراً فهل يعي طلاب العلم وحملة مشاعل الغد هذه الدروس 


إلى قمم العرٌ السامقة لتنال السعادة والتمكيف في الأرض . 


والله غالب على أمره ولکف أكثر الاس لا یعلموف 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


جس لی لی 
STS‏ 
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. الباب الأول : النشأة والتأسيس العلمي 
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؟- الصا خحی _ مت تست تست تست 
ترجمة الشيخ عبد ال رمن العودان سس سسسب 


المرحلة الثالثة : التتلمذ على علامة القصیم - 


بعض ما مز به ابن سعد سس 


ویو ب7#"ج© ٌ ٌ- عب و ابرا چم وی لظ 


المرحلة الرابعة : ابن عقیمین في المعهد العلمی بالرياش. اا 
ترجمة الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله سس سے سے 


ترجمة الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله 


لوا ہی یہب نت ی اجيج جا چرچ سڑا 


عدد من مشايخ ابن عثيمين في المعهد العلمي [غير ما ذكر] سسب 
ترجمة الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رمه الله سس 
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علاقة ابن عثيمين عمفي الدّيار العلامة ابن إبراهيم رحمه الله 





ابن عثمین في المعهد العلمي بعنيزة مدرسا (صور ومواقف) سس 
وفاة علامة القصیم ابن سعدي» وتعيين ابن عثيمين حلفا له. 
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۳۲١ معاملته مع طلابه وحسن رعایته طم, سس سسب‎ -٥ 
۳۳ رجوعه للصواب إذا تبین له.‎ -٦ 
۳۳۷ مسائل متنوعة في حياة الشیخ. سس‎ -۷ 
۳۳۷ رأيه قي السفر للخارج للدعوة سس‎ 
۳۳۹ الشيخ ومطالعة الصحف واحلات سس‎ 
الشيخ والانترنت سس‎ 
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ترجمة كتبه ۳۰ 
البرنامج الیومي ۳۱ 
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۲ - مشار کته في الموتمرات سس سس ۳۵۲ 
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۳۵۷ المراسلات الخامة ا تست‎ -٥ 
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۳۹٣ آخر خطبة للشيخ ( صلاة الاستسقاء ) س‎ 
۳۷ شیوخه و تلامیه‎ 
۳۹٣۹ الباب الثالث : المرض والوفاة تست‎ 
۳۷۱ الفصل الأول : ال رض . سس سس‎ 
۳۷ حقيققه بیس سس سس ت۱۰‎ 
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الساعة الأغخيرة مس سمس سمس سس سس ۳۹۲ 
الفصل الثاین : الوفاة وما بعدها مت سس سس سس سک ےے ےس۰ ۳۹۳ 
و صف الوقاة وتاریخھا سس سس سس سس ۲۹۳ 
عمر ۵ طشك الوقاة تست سس تست ۳۹ 
مس سس سس سس سس سس سس تست ۲۹6 
الصلاة عليه و تشییعه ل | 
ده امم 
لعو ١‏ سس تست ۳۳۹۸ 
الى والبشارات في حياته وبعد مماته سس سس سس ۳۹۹ 
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فضيلة الشیخ صاخ بن غاغ السدلان سس ا سس ۱۳ ۶ 


د . عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ سس ۱۳ 
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وزارة الأوقاف القطرية سم 
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مج الدر الشمین 
شعر الشیخ إبراهيم بن صالح الوابل 
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شعر الشيخ إبراهيم بن علي النفيسة تست وه 
شعر الشيخ علي بن حسن الخارئي سس ا 
شعر الشیخ خالد بن علي الدويفري سس سس تسس تست ۲ > 
شعر الشیخ عبد الله سلیمان المزروع سس ٩۳‏ 
شعر الشیخ فيصل صاخ العبد النعم سس 488 
شعر الشیخ عبد الله بن محمد باشراحیل سس ا 
شعر الشيخ عبد الله حابر ا حمود ۔۔۔۔۔ سس تست 8839 
شعر الشیخ عبد العزیز محمد النقيدان سس تسہ تتت و 
شعر الشيخ عبد الله عبد الکریم الشايع بس 41۹ 
شعر الشیخ يوسف عبد الله سسلد ٦۷۰‏ 
شغر الشيخ صالح عطاالله ازع سس ل 
شعر الشیخ سعود محمد السلیم ۲ 





شعر الشيخ ناصر محمد العمري - ظ 
شعر الشيخ حبیب بن معلا المطيري سس تست 





شعر الشیخ صاخ علي العمري تسس تست 





شعر الشیخ هاحد دمیثان ال حر لی ۹۰ 


شعر الشیخ عبد الرهن بن صاخ العشماوي --سسسسسسسسسشے 


مہ سوم بیس ید مت iii‏ وی ی رس تاتف رجا و و ارس وا ای وس السب اجا اس سس از :ای اساسا ایو ی بيس ابا و دید ,دش جا سا روبق ساسا بسن سای باه و تب نخس جیما 
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رت لاب“ 
سس ہے ہے 0 
بسي اشة لا ان 


کو اماد مات شی من انا و را 








